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زعي الحتوزة العامية ین العظمی 
اليد أبوالتقاسم للوسوي الخوفي 
قرس سره الشريف 


قدم له 
ی الله العظى السمّدع ل |لحسبولبهشتي 
دامظلء الوارف 
۲ //السیّدعد مهدي السیّحسن 
یر للوسوی‌الخرسان 
ف جي 
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قال ‏ جابر : سمعت رسول الله 9و وه و آخذ بضبع علي بن 
أبي طالب وهو یقول: 
هذا أميرُ البق قاتل الجَرّق 
منصور من نصره. مخذول من خذله. 


ثم مد بها صوته(؟. 


() الستدرك على الصحیحین ۳ عن جابر بن عبد الله. ترجمة الإمام من 
تاريخ دمشق ۰1۷۸/۲ مطالب السوول, ص ۳۱ عن أبي ذر. فرائد السمطین 
۱ تاريخ يغداد ۰۳۷۷/۲ الصواعق المحرقة, ص ۷۵ عن الحاكم. الفتوحات 


الإسلامية ۲ واللفظ للأول. 


وبه نستعين 


الحمد لله على ما آنعم. وله الشکر على ما آلبم» وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین وسلم. 

وبعد: فاني لما استجبت لرغبة سماحة سیدنا الأستاذ الغفور له 
الامام النوئي قدس سره بتولي شرح آرجوزته في الامام أمير الومنین 
وأهل البیت ما , كنت أ تمنی أن يتم الکتاب ویتولی هو تقدیم فار غراسه 
إلى الناس الذين عناهم حين أهداهم أرجوزته. 

ولكن ليس لقضاء الله دافع» ولا لرد أمره سبحانه مانع» فقد وافته 
المنية» فلبّى نداء ربه سبحانه وتعالى في اليوم الثامن من شهر صفر ۱2۱۳ه 
قبل ام ذلك. 

وبقيت الأرجوزة وشرحها حبرا على ورق ‏ كما يقولون . وتوقفت 


أنا عن إتمام الشرح. 

ولا كثر الطلب» وتجاوز الإلحاح حده إلى العتب» رأيت من نام 
الوفاء لمن أولاني بثفته, فاختصني من بين الكثيرين من رجال حوزته, 
بشرح آخر ما صدر من قريحته: تام شرح ما بقي من أرجوزته. 

ورأیت خير من آترك إليه أمر تقدیم الکتاب من هو محل ثقته وعلی 
شاکلته, آلا وهو سماحة سیدنا آية الله العظمی السید علي الحسيني 
البهشتي دام ظله؛ الذي كان مواكباً لمسيرة الشرح منذ بدايته» فقد كنت 
اعرش ا فين عا راوگان هن دام ف ب بطم تفا 
نشراً وشعراً على سجیته» ولم أر من هو آولی بذلك منه لصلته الوثقى 
بالسيد الناظم ومکانته العليا عنده, فطلبت منه ملتمساً ذلك» فتفضل 
مشکوراء وتولی مأجوراًء فکتب ما آغنی وأقنى في تعریف الاتن ومقامه 
الأستی, فجزاه الله سبحانه خير الجزاء وله مني موفور الشاء والدعاء 
متعنا الله تعالی بوجوده الشریف, إنه سمیم لطیف. 

محمد مهدي السید حسن 
الوسوي الخرسان 


عفي عنه 


آية الله العظمی السید على الحسيني البهشتي 
دام ظله 
بسمه تعالى وله احمد 


سماحة سيدنا العلامة الأوحد حجة الاسلام الاجد آبو صالح 
المؤيد, دامت آیامه, ورفعت آلامه. 

بعد السلام والتحية والشكر لعواطفكم البهية: طال أن آخرت امتثال 
أمركم في تقديم شرح الأرجوزة المقدسة, وقد أوضحتم سبل الإحاطة إلى 
نصوصهاء ودعم ما جمعتم من عمومها وخصوصها بما لا يرتاب حتى 
المبطلون, والفضل لكم في ذلك با بينم تلك السالك, بفصلها وفصيلهاء 
حيث لم ببق للجحد متزع» أو للرد مهرع» فجزاكم الله تعالى عن النبي 
والعترة والأمناء على الفطرة صلوات الله عليهم أجمعين خير جزاء 
الصادعين بالحق بنفسهم ونفيسهمء فلست أنا من أهل الخيرء ولكن أحب 
صانعيه وداعميه, وكفى لي بذلك حظا. 


8 قاب كريم من آية الله العظمى البهشتي للمؤلف 


وقد امتثلت آمرکم بالجولة في ربوع حدائقهاء فأحييت قلبي مسن 
حقائقها, وكتبت سطورا لا تفقد فتوراً من نواحيها الفنية» وأركلت 
الاصلاح فيها إلى صلاح ما أنتم به جدیر» وبتعويضه قدیر: معتذراً عن ما 
بدا من قصور بالتأخيرء ولكم علي فضل القبول إن وقعت موقعه. كما أي 
الاعتزاز في انتظار تحويل خدمة ترونني قابلا لإنهائها في أمثال هذه التعمة, 
ودمتم في حماية الله العزيز وعونه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


علي الحسيني البهشتي 


مخد مه 
بقلم سماحة سيدنا الأجل آية الله السید علي الب شتي دام ظله العالي 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أتقسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال مبین, فلما بلاغ ما هم به الرسول الكريم بعزمه الصميم» طوال 
تلك المدة با ذاق من محن وشدةء عن جموع الشرك والإلحاد» في ربوع 
الإفك واللدادء يصبره وسعيه المدعم بالجهادء حتى أحكم الآيات النازلة 
على قلبه الشریف, لتقويم شرعه الثیف» فاز بالنصر خقه البین, على 
باطل قوم کانوا عمین» فأبصرهم قطوف الکتاب وصنوف الحكمة 
والصنوات» وألفت ینهم بالأخوة ورعاية المروةء وقرّبهم إلى مهابط العلم 


والسداد, وأبعدهم عن مساقط الجهل والفساد, فسلكوا مناهج الکتاب» 
وصعدوا مدارج الصواب» ثم أخذ علیهم العهود بالتصوص والشهود. 
على أن يتجانبوا الغرة, ويتعاهدوا الکتاب وهدی العترة, فجعلهم أوصياء 
أدلاء وأوفياء أخلاء» بهدون الأمة في كل جیل, وبمسكونهم عن وهج 
السبیل, ففيما صح عنه وتواتر بين الحقلين: إني ملف فيكم الثقلين؛ ما إن 
قستکتم بهما لن تضلوا أبداً: کتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتی 
يردا علي الحو 
۰ فلم يتركهم بعده سدی, کیلا یمودوا إلى الردی؛ فيحسبوا أن 
بخسبهم الكتاب» فيخوضوا فيما يزعمونه الصواب» فیخلطوا القشر 
ياللباب. 

ویعد أن أجاب الرسول دعوة الربء واختار عن الدنيا ماهو 
الأحب» وقعوا فيما زحقوا رجال الشيطان في ربوع الإيمان ليحقق ما 
بعزة الرب حلف عليه فيما سلف, ليغويٌهم أجمعين, إلا الیل من 
الخلصین, فآثر الناكثون اتباع البوی, واستطابوا دعوة الرأي والغوىء 
فنسجوا الخيط الذي من قبل فتل» وس قول الحق «أفإن مات أو قعل4؛ 
فانقلبوا على أعقابهم, واندفعوا إلى أحزابهم» وقضوا على العترة أعدال 
الكتاب» بنصب وعذاب, ثم طرد وهتك وقتل وفتك ما حفظته التواريخ» 
وأعلنت كرعود الصواریخ» من يومهم إلى يوم يبعثون بحقد عن ماضيهم 


كانوا يتوارثون. 


وبين هذه الظاهرة التي عاشتها العترة الطاهرة لم یألوا لا جهدهم 
في بث معالم الشريعة, والحث إلى دعم مغامها بكل ذريعة, متی وجدوا 
لذلك الا وهنالك رجالاً يخلصون لهم المودةء ویساهمون فیما اتخذ 
النبي 9 عليه عهده. فيحفظون دروس العترة» وينشرون طقوس الفطرة 
بينهم با تمكنواء ولمن بعدهم عند من ائتمنواء وإن سيء الولاة دعم الدين 
كحماة. 

لكن لما شاء الله أن لا تضيع تلك الجهودء أثمرت خيرها ولم تمنعه 
السدود» من نشر تلك الأمانة على ما قارنها من مهانةء با حمت عنها 
الأمناء في كل عصرء وتداولبا العلماء بالحفظ والنصرء فيذبون عن 
معارضاتها من غث الآثارء وینورونها ليتبين صدقها الجار. 

إلى أن نالت يد من بان بحفاوة التحقيق وجدارة التدقیق؛ عن متاهل 
هذا البحر العميق, مرَوّدً بصابیح البداية ومفاتيح الكفاية, الفقيه 
الأصولي الماهر؛ والباحث العبقري القاهر, الوفق بالرأي والنظر القوي, 
اا اتوك الرسوي تدس فر وکذس بره, قد حقّق الفروع 
بالأصول؛ وأحكم المنقول بالعقول, لاذ إلى معهده الالوف وامتاز لمورده 
الصفوف. يتلقون عنه المعارف» فیحلون منه با مشارف» ميّر ععجم رجاله 
آعلام الرواية» من بدایتهم إلى النهاية, حتی عرف الصحیح عن السقیم. 
وو الناتج عن العقیم, قد ألقيت إليه ازمة الزعامة, وأسرة الدعامة, 


فأصبح الغري غنیا بدروسه وفتیا بنصوصه» يتروى من منهله السین, 


عات د كا ع بقن إمام البررة: الجرء الأرل 


ی 


ومحاضراته الملقاة على المسين» هوات يتزاحمون وذوات یتقاحمون في 
جموع ضاق بهم امجال» في البسيطة التي أعدت لضبط القال, حتى 
استعانوا بالذياع, فاستبانوا حق السماع, فحققوا ما آفاد. وأثبتوا ما أشادء 
ونشروا دواوین من أصوله عامرة, وفروعه بالتحقیق غامرة. 

وكان مما بدا من نبعه الميمون؛ وطبعه الموزون؛ تلك الاراجیز 
المكدّسة في الولاية القدسة, التي هتف بها الکتاب. وردف في دعمها قول 
انبي مل بغير حساب, في محافل جمّة, قد حملتها قلوب الأمةء بينما منها 
غطّت بالاكنة, وأخری شدت بالاستة, من أعداء حاقدين» وأعداد 
ناقدین, بعدما حفظتها مخافر اماظ, وأعلنتها منابر الوعاظ منذ حين إلى 
سنين آنشد الداظم أصول ما في الکتاب» أو حفظتها الاعاظم» فشرحها 
العلامة الحجة الفذ, والعمید المحبّذء قدوة الأعلام» وملاذ الأنام» دليل 
اللةء وسلیل الاعاظم الأجلة, آبو صاخ الفضال. الحَلّي حياته في الاضي 
والحال» بجمع حقائق الدين: وقمع نعائق اللحدین, مها خسر في تلك 
المشاق من صحته الجسمية» وان ربح في سلك السباق بصبغته الروحية, 
حيث نفع الأمة بتكريس حياته المباركة فيما یروج من حقيقه. ويوج من 
ترشيقه, بأتم بيانء وأضخم بنيان؛ يأتي با يشبه الإعجاز, عند جمع 
الحقائق وطرد شوائب الجازء حيث لا يحيط بمستوى الجدير من شواهدها 
إلا الخبيره ولا ينيط الرموز إلى مقاصدها إلا كمثله المتضلّع القدیر يغنيك 


2 


عيان ما نتلوه من : 1 
یال نتلوه من مطاویه, عن سماع ما لم يحص من فحاویه, فقد شرح 


ما تجد من نصوص الناظم بعد خصوص الواسم التي وردت بحقها الستةء 
وان نقمتها القلوب الفشية بالاکنة, فترى قد أحكم العمید عماد السند, 
لیرغم العاند اللددء في سلوکه غير الجدّد, فاستبان فيض نظم هذا الصرح, 
يفضل دعم هذا الشرح, بما استطاب له من طرح. 

جزی الله الناظم بخیر ما ادٌخر له في مثواه, وأولی الشارح بالکانة 
الثلی في دنیاه» وأجزل مثوبته في آخراه» والسلام علیهما ورحمة الله 
وبركاته. 

كتبه بيمناه الداثرة 
علي الحسيني البهشتي 


غفر له 


ول لاجر 


نی ر 


١‏ ام لله العلسي الواح مكوّن الکون وأقوی شاه 
۲- مصلا على النبي الوقن وآله المطهّرِينَ من درن 

إشارة من سيدنا الناظم دام د انإ هار تست 
الكساءء لقوله تعالى «إِنّما يريد دُ الله يذهب نکم الرّجْس أهل ابیت 
ویْطهر کم تطهیر ۰4 فإنهم المعنيون بهاء فقد ذكر المفسرون وغيرهم: أن 
النبي ملي وکان في بيت أم سلمة أو غيرها فدعا علیّا وفاطمة واحسن 
والحسين وضمّهم إليه تحت كسائه عند نزول هذه الآية وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» خاصتي وحامتي ». 


وكان بعد ذلك يؤكّد على أنّ أولئك الأربعة هم أهل بيته؛ حينما 


.۳۳ سورة الأحزاب, الآية‎ )١( 


كان يأتي بابهم فیقف ویقول: «الصلاة »» ثم يقرأ الآية الكريمة» مستدیا 
على ذلك طيلة ثمانية أشهر أو تسعة آشهر. 

وقد أجمع القسرون من ختلف المذاهب الإسلامية على أن الآبة 
الكريمة نزلت فیهم. كما أجمعوا على رواية فعل الرسول تلا وتلاوته الآية 
عند بابهم» ولم يصنع ذلك مع غيرهم» فتعين أنهم المراد بأهل البيت فيهاء 
ولم يش عن ذلك الإجماع الا شاذ لا يؤبه به, فزعم دخول زوجاته بل 
معهم في (أهل البيت) مستنداً إلى روايات ضعيفة الاسناد. غير واضحة 
الدلالةء ولا تصلح للاحتجاج, ولذلك أشار غير واحد إلى شذوذ ذلك 
الواهم ورد تلك المزاعم. 

كما زعم آخر أن الراد بأهل البيت هم جميع من حرمت عليه 
الصدقة من بني هاشم, وهذا الزاعم کسابقه, يدفعه وقوف الرسول لار 
بباب علي وفاطمة طيلة ثمائية آشهر أو تسعة أشهر وهو يقرأ كل يوم تلك 
الآبة الكريمة؛ فدلنا بفعله ذلك على أنّ علي وفاطمة والحسن والحسين هم 
المعنيون بالآية الكريمة دون غيرهم. 

ولمزيد الایضاح يحسسن مراجعة كشب التفسير والحديث والسنة 
والسيرة والتاریخ, رسیجد القارئ ما يدفع الوهم. ويبطل الزعم. 

والآن نكتفي بذكر عشرين تفسیراء ونرجئئ ذكر بقية الصادر من 
كتب الحديث والسنة والسيرة والتاريخ إلى ما يأتي من ذکر الناظم لآية 
التطهير في هذه الأرجوزة. 


راجع تفسیر الطبري» تفسیر الليسابوري بهامشه, تفسیر الرازي, 
تفسیر الزنخشري, تفسیر ابن كثير, تفسير البيضاوي, تفسیر الخازن: تفسیر 
النسفي بهامشه, تفسیر القرطبي, تفسیر البغوي, تفسیر الشربيني» تفسیر 
الشوكاني: نفسیر السيوطي, تفسیر الحبري» تفسیر الآلوسي» تفسیر 
البرسوي. تفسیر فح البیان لصدیق خان ملك بهوبال, تسیر شواهد 
التنزیل, للحسكاني» أسباب النزول للواحدي, تفسیر الراغي. 

فراجع هذه التفاسیر في سورة الأحزاب, الآية ٠١‏ في تفسیر الآية 
الكرية؛ أو في تفسير سورة طهء الآية ۱۳۷ في تفسير قوله تعالى وأ" 
اهلك بالصلاة واصطبرٌ عليها4؛ أو في سورة الشوری, الآية ۲۳ في 
تفسير قوله تعالی قل لا آسالکم عليه جرا 0 الْمَرَدةَ في الْقُربَى ومن 
یقرف حَسنة رد له فيهًا حُسنًا4 فستجد التصریح بالعنی الراد. وان 
ا ألفاظ الحديث وتعدد الاسناد. 

وقد نظم كثير من الشعراء ذلك. فقال بعضهم: 

سا ا ر د وکا 
أحمد المصطفى ر فاطم أعني رعا ریا ودا 
من تولآهم تولاه ذو العرش ولاه نضرة وسرورا 
وعلی منضیهم ف الل وأصلاهم املك سعيرا“ 


وج و9 


(۱) مناقب أبن الغازلي؛ ص ۳۰۷ 


۳ آرجوزن هديّةٌ لبر قدي إلى الرشند وخر ار 
4 أذكرٌ فيها ما روه اهر عن خاتم الرسل|مامالبرر» 

إشارة منه دام ظله إلى الحديث الشريف الذي رواه جسع مسن 
الصحابة كابن عباس وحذيفة وجابر وأم سلمة وغیرهم, وذلك قوله 
او كما في حديث جابر: علي إمام البررة, وفاتل الفجرة, منصور من 
تصره, مخذول من خذله. 

آخرجه ابن حجر في الصواعق”"تقلاً عن الحاكم» ولکن لفظ ا ناکم 
في الستدرك بعد السند هكذا: قال جابر: سمعت رسول الله 282 وهو 
آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو یقول: برهذا أمير 
البررة» قاتل الفجرة» منصور من نصرهء مخذول من خذله » ثم مد بها 
صوته, 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”©. 

وأخرج الحديث ‏ غير الحاكم وابن حجر الخطيب البغدادي9, 
وزاد في آخره حدیث: انا مدینة العلم وعلي يابهاء فمن أراد البيت فلیأت 


() هكذا قال السيد الناظم, ولعله أراد (عن النبي في إمام البررة) كما یقتضبه سياق 
البيت الآتي؛ ومن هنا اخترنا أن يكون عنوان شرحنا (علي إمام البررة). 

(۲) الصواعق انحرقةء ص ۷۵. 

(۳) المستدرك #/و؟1, 


(5) تاريخ بغداد ۰۳۷۷/۲ وأخرجه بدون الزيادة في ۲٠۹/٤‏ أيضاً. 


الباب »» وبدل « بضبع علي » « بيد علي »» وأخرجه ابن الشازلي في 
الناقب, والذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الله بن 
يزيدء وابن حجر في الصواعق الحرقةء والسيوطي في الجامع الصغير وفي 
جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال, وأخرجه الكنجي الشافعي في 
كفاية الطالب» والقندوزي الحنفي ينابيع الودة(؟. 
و و و و 
r‏ 4 5 اب 
۵ حيدرة إذ خصّه الله مها قد خصّه من شرف وأكرما 
5 آرجو امي صانعي وخالقي ومالكي وملجأي ورازقي 
۷ غفران ذني فهو أهل العفو ما كان من عم أتی‌آوسهو 
إن اختیار سپدنا الناظم دام ظله تسه سم الإمام لش بهذا 
الاسم كان موققاء لأنه ورد في رجزه مشاه في يوم خيبر وقد فتح الله على 
يديه؛ فهو يرجو بيمنه أن يفتح الله تعالى عليه كما فتح على صاحبه حين 
رجز به » فقال: 
آنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه النظرة 
أكيلكم بالصاع كيل السندرة 
() المناقب لابن المغازلي» ص .۸٤‏ ميزان الاعتدال ۰۱۳۹/۱ لسان الميزان ۰۱۹۷/٩‏ الججامع 
الصغير ۰۳۹۵/۱ جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال 1 منتخب الكنز 


بهامش مسند أحمد ۳۰/۵, وقال: رواء ابن عدي والحاكم. كفاية الطالب: لباب 
۸ء وقال: هكذا رواء ابن عساكر في تاریخه. ثم ذكر طرقه.يتابيع المودة» ص ۰۷۲ 


ولنا أن نبحث عن صحة النسبة للامام عل ايه » وعن معنی الاسم؛ 
وعن حدیث خيبرء المناسبة التي دعت إلى رجزه: 

١‏ س أماعن صحة النسبة: فقد حكى ابن منظور في لسان العرب» 
والزبيدي في تاج العروس (سندر) عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: 
(لم تختلف الرواة أن هذه الأییات لعلي طينّغ.): وتوجد منسوبة إليه في 
الفائق للزخشري( والنهاية لابن الأثير", وتهذيب اللخة للأزهري“ 
وغيرها. 

؟ وأما عن اسم حيدرة: فقد حكى ابن المغازلي عن ابن قتيبة 
أله قال: سألت بعض آل أبي طالب عن قوله: «أنا الذي سمتني أمي 
حیدرة»» فذكر أن أم علي كانت فاطمة بنت أسدء فلما ولدت علياً وأبو 
طالب غائب سمته أسداً باسم أبيهاء فلما قدم آبو طالب کره هذا الاسم 
الذي سمته به آمه, وسماء عليأء فلم رجز علي يوم خيبر ذكر الاسم الذي 
سمته يه آم قال: وحيدرة اسم من أسماء الأسد©». 

حك اح رح كرود رقت دي 
الكتاب): أراد: أنا الذي سمّتني أمي (أسد)» فلم يمكنه لاجل القافية, 


() الفائق ۲۲۱/۱ 

(۲) النهاية في غريب الحديث ۳۵۵/۱ 50۸/۲ 
(۳) تهذیب اللغة ع ۰:۱۰ ۱6۹/۱۳ 

(4) الناقب لابن اثغازلي» ص ۰۱۷۹۰-۱۷۸ 


فذکر (حیدرة)(). 

وقد ناقش ابن منظور في لسان العرب هذا الرأي» فقال: وهذا العذر 
لا يتم إلا إذا كان الرجز أكثر من هذه الأبيات» ولم يكن أيضاً ابتدأ بقوله: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة... 

ويقول عبد الكريم الخطيب ردا عليه: أهذا قول يقال في الإمام» وفي 
امتلاكه ناصية البيان؟! أتحكمه القافية حتى لتلجثه إلى أن يغيّر اسمه؟ وهل 
كان يضيق بأية قافية في ابتداء أو في غير ابتداء؟ إن ذلك أبعد شيء يقع في 
ظن أو وهم. 

وروی صاحب اللسان في مادة (حيدر) أن e‏ اليهودي خرج 
يوم خيبر وهو برتجز: 

إِنَا أناس ولدتتا عبهره لنا سنا الوشي وريط حيره 
أبناء حرب ليس فينا غدره 

وقال: فإن يكن هذا القول لمرحب كان لعدول الإمام عن ذكر أسد 
إلى ذكر حيدرة مندوحة, إذ جاء على قافية مرحب. 

قال الخطيب: وهذا قول مردود ا رد به سابقه. 

وهل يعقل أن تستقيم ليهودي قافية عربيةء ثم يعجز عن ذلك أفصح 
فصحاء العرب» وأبينهم بياناً بعد رسول الله عن أن يقيم لنفسه قافية؟ 


(۱) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب, ص ۳۹۵ ط سنة ۱۹۰۱م بپروت. 


ا و ا هي علي إمام اليررة: الجزء الأول 


إذن فإنه إذا صحّت نسبة هذا الرجز إلى علي كان من القطوع به أن 
أا قد سکنه (حیدرة), ولم تسعه آسدا. أو أن اسم (حيدرة) لم يكن 
اسماً لعلي, وإنما كان من الأسماء التي تفني بها الأم لوليدهاء وهي 
تهدهده بين ذراعيها وعلى صدرهاء وهذا هو الأرجح عندناء وقي إضافة 
هذه التسمية إلى الأم ما يؤيد هذا الرأي. 

ونحن تقول له: لا مانع من الجمع فقد تكون سمّته أولا أسداً باسم 
أبيهاء ثم كانت تسميه (حیدرة) عندما تهدهده وتدلله, وللام أن نسي 
وليدها بما تشاء من أسماء وألقاب. 

۳- وأمًا عن حديث خیسبر: فقد رواه المؤرّخون بألفاظ مختلفة 
وعن عدة من الصحابة, حتى قال أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة الإمام 
ش: روى سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعيد وأبو هريرة وبريدة 
الأسلمي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وسلمة 
ابن الاکوع. كلهم بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم اه 
قال في يوم خيبر: 

«لاعطین الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» وجه الله ورسوله, 
ليس بفرار يفتح الله على يديه ». ثم دعا بعلي وهو آرمد. فتفل في عينيه» 
وأعطاه الراية نفتح الله عليه. 

أقول: ولقد فات أبا عمر ذكر جماعة آخرين من الصحابة رورا 
۳ منهم علي وابن عباس وعمر وأبو ليلى الأنصاري وأبو 


مقدمة الأرجوزة ... ۳ 


رافع وجایر بن عبد الله وغیرهم. 

وتجد الحديث عنهم في ترجمة الامام عاف من تاريخ ابن عساکر» 
فراجم". 
ونحن تختار لك منه حديث سعید بن جبیر عن ابن عباس, قال: 
بعث رسول الله َو إلى خیبر قال سعيد .: أحسبه قال: أبا بكرء فرجع 
منهزما ومن معه, فلما كان الخد بعث عمرء فرجع منهزما يبن أصحابه» 
ويجبنه أصحابه. فقال رسول الله بلٍ: «لاعطین الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله, لا برجم حتى يفتح الله عليه». فشار 
الناس فقال: أين علي؟ فإذا هو يشتكي عينيه» فتفل في عينيه ثم دفع إليه 
الراية فهزهاء ففتح الله عليه. 

وقد روي هذا الحديث برواية سعيد عن ابن عباس . كما مر عن ابن 
عساكر الدمشقي ‏ ابن كثير الدمشقي قى أيضاء وقال: وقد روى الحافظ اليزار 
عن عباد بن یعقوب, عن عبد الله بن بكر عن حكيم بن جبير» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث 
علي؛ فكان الفتح على یدیه". 

ونكتفي برواية هذین الحافظين الشامیین, فقد قال الحاكم: وکان 
مشايخ الكوفة يعجبهم أن يجدوا الحديث في الفضائل - فضائل علي اث 


() ترجمة الامام علي بن ابي طالب من تاريخ دمشق ۰۱۵1/۱ ۲۲۵ 
(۲) البداية والتهاية ۱۸7/6 


وأهل بيته الطاهرین ‏ من رواية آهل الشام©. 
ولا يسع اجال الاحاطة بما جمع الحفاظ في مسانیدهم من طرفه 
وتعدد ألفاظه. 
وقد نظم الشعراء تلك الفضيلة التي اختص بها الامام مش في هذا 
الحديث؛ قدياً وحدیشا» فمن المتقدمين شاعر الرسول االو حسان بن , 
ثابت» كما في كتاب مناقب ابن المغازلي وغيره: ققال: 
وكان علي أرمد العين ييتغي ددواءاً فلمًا لم بحس مداويا 
شفاء رسول الله مه بغلة بورك مرقياً وبورك راقبا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً کمیا با للرسول موالیا 
يحب إلمي والإله يبه به فح الله رن الأوابيا 
فأصفى بها دون البرية كلها علياً وسمّاه الوزیر الواخبا 
ومن المتأخرين شاعر الإمام ليك الشيخ كاظم الأزري البغدادي, 
حيث قال: 
وله يسوم خي بر كات كبرت منظراً على من رآها 
يوم قال النبي: إني لاعطي ‏ رايتي ليشها وحامي حماها 
فاستطالت أعناق كل فريق لسرا اي ما اة 
فدعا: این وارث العلم وال .حلم مجیر الأنام من بأساها 


() تاریخ دمشق (ترجمة الؤمام) ۱۰۵/۱. 


مقدمة الأرجوزة 520-90 


أين ذو النجدة الذي لو دعته 
قأتاه الوصي أرمد عين 
ومضی يطلب الصفوف فولت 
ویری مرحباً یک فٌ اقتصدار 
ودحسا بابها بقوة باس 


تا رر باشعا 
فسقاها من ريقه فشفاها 
أقوي ياء الأقدار من ضعفاها 
لو حمثها الأفلاك منه دحاها 


نبينا 1 أفضل الأنبياء والمرسلين 


إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى ما ورد عنه بو آنه قال: 
فضّلت على الأنبياء بستم: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحّت لي الفشائم» وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى 
الخلق كافةء وختم بي النبيون. 

وهذا الحديث ورد في جملة من الصحاح والسنن, فقد أخرجه 
مسلم بسنده عن أبي هريرة كما مر©. 

وأخرجه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله عنه اا أنه قال: 
أعطيت خمساً لم یهن أحد من قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلّت لي الغنائم ولم تمل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان 


)١(‏ صحيح مسلم ۳۷۲/۱ كثاب المساجدء الحديثك السابع. 


النبي بیعث إلى قومه خاصةء ويعثت إلى الناس عامة©. 

واخرجه آبو داود في ستنه مكرراً عن أبي ذر وغیره(, 
والترمذي(") واین حبان والنسائي*, وعنده وعند ابن خزيمة زيادة, 
وهي: وأعطیت هذه الآيات من آخر سورة البقرة مسن كنز تحت 
العرش. 

كما أخرجه ابن ماجة")» وأحمد بن حتبل في مسنده في ستة عشر 
موضعا(۳؟ 


وأخرجه الشیخ الصدوق/والشیخ الفید والشیخ الطوسي في 
أماليهم. 


(۱) صحیح البخاري ۰4۳۵/۱ كتاب التيمم, الحديث الثاني ۵۳۳/۱ في الصلاة: ۲۲۰/۲ 
في الخمس. 

(۷) سنن أبي داود: في الصلاة /4؟. 

(۳) سنن الترمذي: في المواقيت /۱۱۹: وفي السيرة /۵. 

(4) سنن النسائي ۲۱۰/۱ باب التيممم بالصعيد. 

(ه) الأثوار الحمدية» ص ۰۳۰۹ 

(3) ستن ابن ماجة ۱۰۳/۱ في الطهارةء وفي التيمم أيضاً. 

(۷) مسند أحمد ين حنبل ۰۲۵۰/۱ ۳۰۱ عن علي eA‏ بلقو ۰۲۲۲/۱۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۰ 
۲ 44۲ ۱۵۰۲ ۳۰۵/۳ عن جابر بن عبد ال 417/4 167/6 ۱۵۸ لاك ۰۲٤۸‏ 
TAY ۲‏ 

۰۱۳۰ آمالي الصدوق. ص‎ (N 


111111187 علي إمام البررة: الجزء الارل 


كما أخرجه الصفاني في مشارق الأنوار"» وشرحه ابن الاك في 
مبارق الازهار", كما أخرج حديث مسلم الشار إليه أولاً فيه أيضا". 

وفي جميع هذا المصادر تفاوت في عدد خصال التفضيلء ومجموع ما 
فطل به في تلك الأحاديث. 

مضافً إلى ما سبق ذكره في حديث مسلم والبخاري: سمي أحمدء 
وجعلت صفوق أمته كصفوف اللائكةء وجعلت أمته خير الأمم وأن لا 
يلقى الله عبداً من أمته يوحد الله لا دخل الجئة, وأعطاه جوامع العلم. 

وما يستدل به على تفضيله على الأننياء ما أخرجه الحاكم في 
المستدرك بسنده عن أبي هريرة, قال: سيد الأنبياء خمسةء ومحمد صلى 
الله عليه [وآله] وسلم سيد الخمسة: نوح» وإبراهيم؛ وموسی» وعیسی. 
ومحمد صلی الله عليه [وآله] وسلم*. 

وأخرج السيوطي في جمع الجوامع عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم 
أنه قال: أنا سيد المرسلين إذا بعشواء وسابقهم إذا وردواء ومبشرهم إذا 
ينسواء وإمامهم إذا سجدواء وأقربهم مجلساً إذا اجتمعواء أتكلّم 
يات .واد نت اما بط 
(۱) مشارق الأنوار: ص ۱۷۰. 
(۲) مبارق الازهار ۲۲۸/۲ 
(۲) الصدر السابق ۲۳۳/۲ 


(5) المستدرك على الصحيحين ۵11/۲ 
(۵) كنز العمال 1/ار١!.‏ 


وفي سنن الدارمي عن آنس, قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم: أنا أولهم خروجاًء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطیبهم إذا 
أنصتواء وآنا مشفعهم [ذا حبسواء وأنا مبشّرهم إذا آیسوا الكرامة, 
والفاتیح یومثنر بيدي, وأنا أكرم ولد آدم على ربي» یطوف علي آلف 
خادم كأنهم بیض مکنون(). 

وقد آفرد السيوطي في کتابه الخصائص الکبری عنوانا في (ذکر 
ا لخصائص التي فضل بها على جمیع الأنبياء ولم یعطها نبي قبله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم». حکی فيه قول أبي سعيد الييسايوري في کتابه شرف 
الصطفی: الفضائل التي فضل بها النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم على 
سائر الأنبياء ستون خصلة. ثم قال: ولم آقف على من عدّهاء وقد تبّمت 
الأحاديث والآثار» فوجدت القدر الذکور ثلاثة أمثال معه, وقد رأيتها 
أريعة أقسام: 

. قسم اختص به في ذاته في الدنيا. 

وقسم اختص به في ذاته في الآخرة. 

- وقسم اختص به في أمته في الدنيا. 

- وقسم اختص به في أمته في الآخرة. 

ثم أوردها مقسّمة في أبواب» فليرجع إليها في المصدر المذكور من شاء”". 


۰۲۰/۱ سنن الدارمي‎ )١( 
۰۱۲۵/۱ (؟) الخصائص الکبری‎ 


وأخرج البيشمي في جمع الزوائد جملة من الأحاديث التي دلت 
على أفضليته على من سبقه من الأنبباءء فمن شاء المزيد فليرجع إليها" ٠‏ 

ولنختم الحديث با آخرجه الطبراني في العجم الكبيرء والهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ والسيوطي في الخصائص” “عن ابن عباس» قال: إن الله 
فضّل محمداً على أهل السماء» وعلى أهل الأرضء فقال له رجل: يا أبا 
عباس, وما فطل على أهل السماء؟ قال: إن الله عز وجل يقول لأهل 
السماء: (ومن يقل منهم از ود ليوات ا 
ا محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم: إا 
قمحا لت قنخا ميا م لِيَغفِرَ لل الل ما دم مِن ذلبلك ومًا تخر 
الآية"» فقد کسب له البراءة, فقيل له: يا أبا عباس» فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله عز وجل يقول وما ارمسلا من رَسُول ر بلستان 
قَرْمِه94), وقال الله عر وجل مد صلى الله عليه[وآله] وسلم را 
سك إلا كَاقَةَ لاس بَشِيرًا وكذير4 فأرسله الله إلى الإنس والجن 
كافة. 


(1) مجمع الزوائد ۸ /۲۵۸- ۲۵۹ 

(۲) المعجم الكبير 2191/1١‏ الحديث ۱۱۱۲. جمع الزوائد ۰۲۵۵/۸ الخصائص الکبری 
AVY‏ 

(۳) سورة الفتح. الآيتان ۰۱ ۲. 

(8) سورة إبراهيم الآية 4. 

(۵) سورة سبأء الآية ۲۸. 


القرآن الکریم أفضل الکتب السماوية 


إشارة منه دام ظله إلى ما جاء عن ابن عباس عنه صلی الله عليه 
[وآله] وسلم أنه قال: وان الله جعل كتابي المهيمن على كتب الأنبياء 


والتاسخ لبا©. 
قال السيوطي: قال الإمام الرازي: فضّل القرآن على سائر الکتب 
النزلة بثلاثين خصلة لم تكن في غيره©. 


قال سيدنا الناظم في كتابه البيان: 
«من النیر أن يقف الإنسان دون ولوج هذا البابء وأن يتصاغر 
أمام هذه العظمت. وقد يكون الاعتراف بالعجز خيراً من الضي في البيان. 


ماذا يقول الواصف في عظمة القرآن وعلو كعبه؟ 


(۱) جار الأنوار ۳۲۹/۱۰ ط الجديدة. 
(9) الخصائص الكبرى ۰۱۳۱/۳ 


وماذا يقول في بیان فضله وسمو مقامه؟ 

وکیف يستطيع المکن أن يدرك مدی کلام الواجب؟ 

وماذا يكتب الکاتب في هذا الباب؟ 

وماذا يتفوه به الخطيب؟ وهل یصف الحدود الا حدودا؟ 

وحسب القرآن عظمة»وكفاه منزلة وفخراً إِنّه من کلام الله العظیم, 
ومعجزة نبیه الكريم؛ وان آياته هي التکفلة بهداية البشر في جمیع شوونهم 
وأطوارهم في أجيالهم وأدوارهی وهي الضمينة لبم بنیل الغاية القصوی, 
والسعادة الکبری في العاجل والآجل. 

إن هذا الفرآن بهدي للتي هي آقرّم4. 

«كتاب أنزلناه اليك حرج الناس من الظلمات إلى الور 
باذن ربّهم إلى صراط العزیز الحميد 4 

هن تن باس رفدی وترجطا نمی 0۳4 


(۱) سورة الاسراء, الآية 4. 

(۲) سورة إبراهيمء الآية .١‏ 

(۳) سورة آل عمران, الآية ۱۳۸. 
(4) الييان في تفسير القرآن, ص ۲۵. 
(5) سورة هود. الآية ,١‏ 


رم يَعلَمُونَ04. 

دلو ا تزا هذا القرآن على جبل ریق حَاشِعًا متعتدغا من 
خَشنية الّه ويلك الأمقال تضرنها لاس له یتفکرون4. 

«قل لین اجمَعت الانس والجن عَلَى أن يَأنُوا بمثٍ هذا 
لقان لا ينون مله ولو كان َفطهم إتغض طهیر ۳4 

«فل فأنوا بکتاب من عند له هر آفدی بنهما که إن كسم 
صادقن 4 

قل يا آفل الکتاب لسنم علی شيء خی لقيو اشسوراة 
والإنجيل وما أنزِل الیکم من ربكم وريدن كرا مِنْهُمْ مسا آنسزل 
لت من ریت غاا وکفرا َل أس عَلَى 0 لکافرین 4 


و .2 5 
سنا السلاوة هن نبي 4 
تلاه الصطفی فوعاه جيل فأدى بعده جيل لجيل 
وخفط الور يدون خفن وتحريف وتخريف دخیسل 

(۱) سورة فصلت , الآيتان ۰۳-۲ 
(۲) سورة اشر الآية ۰۲۱ 
(۳) سورة الاسراء. الآية ۸۸ 


(62 سورة القصص » الآية ۹ 
(۵) سورة الائدی الآية 1۸. 


فأين الب قدماً من علاه کتسوراة وانجیل علیسسل 
سییقی معجزاً عدلا لقومٍ هما الثقلان في نص الرسول 
وقد استعرض سماحة الناظم في كتابه (البيان) معارف القرآن 
وعظمته وأسراره الكونية والتشريعية» ومناهجه وأصول تفسیره» ونواحي 
إعجازه وميزائه, ومختلف قراءاته: وصياتته عن النقص والتحريف» 
وسموه عن الأوهام والتخریف, والتخرصات والطعون. 
كما ذكر في بحث (إعجاز القرآن) بعد إثبات أله العجزة الإلبية 
الخالدة, ما فيه من أصول العارف التي أبهرت عقول الفلاسفةء وأدهشت 
مفكري الشرق والغرب, منذ ظهور الإسلام وحتى یومنا الحاضر» وسيبقى 
موضع دهثة المفكرين وحيرتهم إلى آخر الزمان. 
وأشار إلى بعض ما في كتب العهدين التي تنسب إلى الوحي وهو 
منها براء» ما ورد فيها من موهومات وهراء: وتناقضات وافتراء لا تليق 
ومقامات الأنبياء. 
ومادمنا في الحديث عن القرآن الكريمء فإني أدعو أبناء القرآن 
يأسمه وأنصح لهم . والدين النصيحة لعامة المسلمين ‏ الحفاظ على إقامة 
حکمه, كمحافظتهم على إقامة رسمه وأن يكونوا على حذر ويقظة ما 
يكتبه رجال الشرق والغرب من مبشرين ومستشرقين حول القسرآن 
خصوصاء والاسلام عموماء ولا ینخدعوا ببهرجة الألقاب وأسماء 


الکتب, فكم خدعوا آیناءنا بزبرج الالفاظ في دراساتهم التي نفثوا فیها 


سمومهم. فهي مليشة بالدس الرخيصء والافتراء الصریح والبهتان, 
وهاهي كتبهم التي ترجمت إلى لغتناء والتي بعد لم تترجم ولکنهم نشروها 
في بلدانهم, تنبئ عن أحقادهم وأضغانهم. 

ولست في مقام الحديث عن جمیع أسفار تلك الزوامل» باستعراضص 
واف وشامل, ولکن في بعض الإشارة ما يكفي لن ألقى السمع وهو شهید. 

فان في کتاب (جولد تسهر) - وهو يهودي . وقد تشم وطبع ياسم 
مذاهب التفسیر الاسلامي» وغیره من کتابانه في مقالاته, ونحو کتابات 
(واشنطن ایرفنج) في سيرة النبي العربي المذيلة جناتمة لقواعد الاسلام؛ 
ومصادرها الدينية, وکتابات (تشارلز توراي) . وهو بسهودي في 
الاسرائیلیات في الاسلام. ومفردات القرآن وغيرهاء وکتابات (صموئیل 
زویر) . وهو رئيس الیشرین في الشرق الاوسط . في ترجمات القرآن, 
وسائر مصتفاته في الاسلام. والتي قال عنها مترجمها: إنّه آفقدها بتعصبه 
واعتسافه وتضلیله قیمتها العلمية. 

وهذا الستشرق المبشر بالسيحية هو القائل: إن الغاية من التبشیر 
ليس التمسیح بالضرورة, ولکن یکفینا أن تذیذب السلمین ونشككهم في 
عقیدتهم. ونزعزع ثقتهم بأنفسهم وأصالتهم. 

ولا یقصر عنه (أرثر جفري) ناشر کتاب الصاحف للسجستاني؛ 
وحتی في نشره لذلك الکتاب توجه إليه أصابع الاتهام أكثر من علامة 
استفهام» فهذا له عدة کتب ومقالات تتعلق بالقرآن, وکلها منشورة في 


الشرق والغرب» ويكفي أنّه واضع کتاب (الجدل الاسلامي السيحي)» 
وکتاب (تاریخ حمد). 

وأخيراً ولیس آخراً حي الدینوف والذي كان في وقت سفیر الاتحاد 
السوفياتي في بلد إسلامي عربي» فقد أصدر کتابا بعنوان (القرآن عقیدته 
وتعالیمه): «وهذا الکتاب كلّه هدم للقرآن وعقيدة الاسلام وتصالیم 
السلمین» وإنكار لتبوة محمد صلی الله عليه [وآله] وسلم, وان کل ما جاء 
عن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم هو مجموعة خرافات). 

هکذا عرّقه وزير الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت آمام 
المؤتمر المنعقد في الجزائر ستة ۱۳۹۳ه-. 2۱۹۷۳ باسم الملتقى السابع 
للتعرف على الفكر الإسلامي. 

فحذار حذار من هؤلاء المبشرين والمستشرقين, فهما القوتان اللشان 
استعان بهما الاستعمار لدك صروح الاسلام من الداخل والخارج: فقد 
قال بلفور ‏ صاحب الوعد الشووم والذي كان آنذاك رئيس شرف للجنة 
التبشيرية: إن البشرین هم ساعد الحكومات الستعمرة وعضدها في كثير من 
الأمور. 

وقد حدّرنا الله تعالى من كيد هؤلاء الأعداء, بقوله تعالى لنبيه 
الکريم «وأن ترْضى عَنْك اهود ولا النَصَارَى حى قبع 
بلق 


۱۲ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


كما حذرنا أيضاً من استمرارية عداوتهم وحربهم عليناء فقال تعالى 
ولا یراون اگم حتّى برد کم غن دینکم إن استطَاغُوا4, 

فعلی السلمین أن یقرژوا من الکتب النافعة في هذا القام آمشال 
کتاب (البدی إلى دين الصطفی) وکتاب (الرحلة الدرسیة) لآية الله 
الرحوم البلاغي رحمه الله» وکتاب (فحات الاعجاز) وکتاب (الییان) 
لآية الله سیدنا الناظم دام ظلّه, وکتاب (الاسلام والرد على منتقديه) 
للمرحوم الشیخ محمد عبده, وکتاب (الظاهرة القرآنیة) للکاتب الشهیر 
مالك بن نبي» وکتاب (الفارق بين الخلوق والخالق) لعبد الرحمن بك 
باجة جي زاده, ونحوها من الكتب النافعة, ليتبينوا عظمة قرآنهم من 
ازدياد قلق أعدائهم منه. وحملاتهم المسعورة في مختلف نشاطاتهم ضده, 
فان (غلادستون) الذي أعلن أمام مجلس العموم البريطاني وقد رفع القرآن 
بيده الأثيمة قائلاً: «لن يقر لنا قرار بين المسلمين مادام فيهم هذا 
الکتاب ». 

لازال صوته جلجل في أسماع الصليبية وحلفائها من صهيونية 
وشيوعية ومبادی کافرق ولكن الله سوق ينصر دينه؛ ليظهره على الدين 
كله رغم تكالب الكافرين وتخاذل السلمین, فإنّه وعد في كتابه اللجيد. 
ووعده الحق وقوله الصدق ‏ فقال في ثلاثة مواطن من قرآنه. ببيان واحد في 
فرقانه» ففي كل من سورة التوبة» وسورة الفتح, وسورة الصف قال تعالى 


() سورة البقرة, الآية ۰۲۱۷ 


هو اي أَرْسَلَ سول بالهُدَى ودين الْحَقَ لبظهره على الذبن 
کل 

فإلى التمسك بالقرآن وتعالیمه؛ والالتزام بأوامره ونواهیه وسائر 
أحكامه أيها المسلمون. 

ج بها ابیز الوا إن تتصُرُوا الله بصرکم ويّت 


آفدامکم۱. 


۱ ة التوبةء الآية 5 الفعم, الآية 
)١(‏ سورة التويق الآبة ۳۳. سورة الفتح, الآية ۲۸. سورة الصف الآية .٩‏ 
(۲) سورة مد الآية ۷. 


أمّة النبي ب خير اه مم 


۰ 
4 


بعر | سيا 


4 امه مه خير أخرجت تنهىعن المدكر فيما مرت 

۰ تأمرٌ بالمعروف والإطاعة خالق الکون ورب الساعة 
إشارة منه إلى قوله تعالى <(كْنكُمْ خیرم أرجت باس نمرون 

المفزوف ورن عن الشکر ولزبلون الله« 

وقد اختلف الفسرون في تفسیر هذه الآبة الكرية» ففي تفسیر إحدى 
مفرداتها کنتم > قالوا: 

-١‏ إن (كان) ناقصة, وخبرها خير أمة4, وهذا يوهم الخيرية في 
زمن مضی, ولا يدلان على الدوام. لكن أبا حيان الأندلسي قال في تفسيره 
البحر احیط: ولا يراد بها هنا الدلالة على مضي الزمان وانقطاع النسبة نحو 
قولك: (كان زيد قائماً), بل المراد دوام النسبة كقوله: وکا الله غفورا 
رَجِيْماً4, «ولا تَقْرَبُوا ارا اه كان فَاحِشَةَ وَسَاء سَسبيْلاً4, وكون 


(0) سورة آل عمران: الاپة ۷۷۰. 


ا ل ص ام ا وو علي إمام البررة: الجزء الأول 


(كان) تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولا مرجوحاً. بل الأصح آنها 
كسائر الأفعال تدل على الانقطاع؛ ثم قد تستعمل حيث لا يسراد 
الاتقطاع(). 

۲ وقالوا: إن (کان) تامة هاهناء ول(إخير أمة» نصباً على الحالء 
والعشی خلقتم ووجدتم خير أمة؛ كما في تفسیر التبی ان" وتفسم 
القرطبي(۳) وغیرهما. 

۳ ۔ وقالوا: إن (کان) زائدة, دخولها وخروجها بمعنى واحدء إلا أن 
فيها تأكيد وقوع الأمر لا محالة, لأنه بمنزلة ما قد كان في الحقيقة, كما قال 
(واذكروا إذ أنعم قلیل4, ونی موضع آخر #اذكروا إذ كنتم قايلاً 
فكث ركم 4, ونظيره قوله و کان الله غفوراً رحیمسا4, لأن مغفرته 
المستائفة كالماضية في تحقيق الوقوع لا محالة. كذا قاله الشيخ الطوسي في 
التبيان"» وغوه في تفسير الطبري"۷. 


غير أن آبا حيان قال في تفسيره البحر المحيط: وأبعد من ذهب آنها 


(۱) البحر احیط ۰۲۸/۳ 

(۲) تقسیر التبیان ۵۵۷/۲ 

(۲) تفسير القرطبي ۱۷۰/4 

() الأنغال, الآية ۲۰. 

(ه) الاعراف. الآية ۸۵. 

(5) التبيان في تفسير القرآن 06۷/۲ 
(۷) تفسير الطبري ۰۲۸/4 


زائدت لان الزائدة لا تکون في أول الکلام ولا عمل لبا. 

و نتبجة لذا الاختلاف في تفسير صيفة الجملة الفعلية كان من 
الطبيعي أن نجد الاختلاف في تفسير العنی فيها. 

فقيل في المعنى: ۶ كلتم خير أمة) في علم الله. 

وقيل: إن المعنى «كنعم خير أمة» في اللوح احفوظ. 

وقيل: إن المعنى «كنتم خير أمسة4 فيما أخبر الله به الأمم قديماً 
عنكم. وهذا ما حكي عن الحسن أنه قال: إن ذلك قد كان قدياً في الکعب 
المتقدمة ما يسمع من اسفیر في هذه الأمة من جهة البشارة. 

وقال: نحن آخرها وأكرمها على الله وكذلك روي عن النبي تا 
أنه قال: أنتم تتمون سبعين مق آنتم خيرها وأكرمها على اله٩.‏ 

فهو موافق لمعنى (ألتم خير أمة) إلا أنه ذكر «كنتم» لتقدم البشارة 
به» ويكون التقدير «كنتم خير أمسة4 في الكتب الاضية فحققوا ذلك 
بالأفعال الجميلة2. 

وقيل: هو على الحكاية وهو متصل بقوله: (ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون4 آي فيقال لهم في القيامة: كنتم في الدنيا خير أمة. وهذا قول 


(0 البحر احیط ۲۸/۲ 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وحكاه القرطبي في تفسيره ۱۷۰/4 
واختاره الطبري ف تفسيره 5 /7/8. 

(۳) التبيان في تفسير القرآن ۵۵۷/۲. 


3 | دم الأول 


بعيد عن سياق الكلام“. 


وكذلك اختلف المفسرون في العني بقوله ‏ کنتم خير أمة). 

فقال قوم: هم الذين هاجروا مع النبي(ص). ذكروه عن ابن عباس 
وعمر بن النطاب والسدي كما في التبیان۳), فقال ابن عباس: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدراً وا حدیییة۳, 

وقال عمر بن الخطاب؛ لو شاء الله تعالى لقال: (أنتم). فكنا كلناء 
ولكن قال ۶ کنتم4 في خاصة أصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم» 
كانوا خير أمة أخرجت للناسي2)9. 

وقال أبو جعفر الباقر لَلنَف: «كنتم خير أمة أخرجت للناس»» 
آهل بيت النبي©. 


وقال عكرمة نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن 


28/9 البحر احیط‎ )١( 
.0۵۷/۲ التبیان‎ )۲( 
آخرجه عبد الرزاق وابن آبي شيبة وعبد بن حميد والفريابي وأحمد والنسائي‎ )۳( 


وابن جریر وابن آبي حاتم وابن النذر والطيراني والحاكم وصححه كما في الدر 


الشور للسيوطي ۰1۳/۲ 
() أخرج ذلك عنه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي وحن عمر كمافي الدر آلشور 
۳/۳ 


(0) آخرج ذلك عنه السيوطي في الدر الشور 16/۲ تقلا عن ابن أبي حاتم وذکره 
الألوسي في روح المعاني ۲۵/4. 


كعب و معاذ ین جیل(. 
وقال الضحاك: هم أصحاب رسول الله رز خاصة. 


وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس» نسوقهم بالسلاسل إلى 


الوسلام. 
وفي تفسير القرطبي بلفظ آخر عنه: ترون الناس بالسلاسل إلى 
الإسلام. 


وهذا الرأي لسماجته حاول آبو الليث السمرقندي تلطيفه دون 
الإشارة إلى قائله, فقال: ویقال خیر أمة اخرجت للشاس. لانهم یأمرون 
با معروف فيقاتلون الکقار لیسلمواء فترجع مفعتهم إلى غيرهم» كما قال 
ياه : خير الناس من ينفع الناس". 

ومن الفریب أن يقول آبو الليث ذلك, ثم یستدل با لم یت کونه 
حدیث*), وعلی أية حال فلا حجة في رأي أبي هريرة ولا وجاهة فيما قاله 
أبو الليث, إذ لم يكن الذين جاهدوا الکفار قد نشروا الإسلام بالسيف, 
ولا جروا الناس بالسلاسل إلى الإسلام: ولا كانوا على هدي القرآن 
الكريم (لا إكرَاه في الديْنِ4 وسيرة النبي العظيم اد ع ی سبیل ربك 
(١)التبيان‏ للطوسي ۵۵۷/۲. 
(۷) التبیان للطوسي ۷/۲ 
(۳) تفسير جحر العلوم لأبي الليث السمرفندي ۱۷۹/۲ ط بغداد سنة ۱2۰۵ ه. 
(4) قال العجلوني في کشف افاء ومزیل الالتباس 4۷۲/۱: لم أر من ذکر أنه حدیسث. 

ونحوه في الفتس الکبیر للنبهاني 4۸/۲ 


بالْحكُمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَة». وحتی ما أنزلت آيات اجه لجهاد یا ها 
الي جَاهِد الکقار و الْمافقن واغلظ ١‏ عَلَيْهِمُ74 وقوله «قاتلوا لین 
یونم من الکفار وليْجدُوا فيكم غِلْطَة4”لم جروا أحداً بسلسلة إلى 


الإسلام. 
والآن فلننظر إلى بقية الآراء نستعرضها لنری أيها أزكى وأصوب 
وإلى الحق أقرب» فتقول: 


إن جمیع الآراء السابقة سواء التي ذکرت الصحابة عموماً کما عن 
الضحاك, أو التي ذكرت بعضاً منهم خصوصا كما عن ابن عباس وعمر 
وعكرمة والسديء فهي لا يمكن الإذعان بصحتها, لأنها حين تقصر 
الوصف عليهم لا تدع لآخرين من بقيّة الأمة فضلاً ولا نصيب لهم في تلك 
الخيرية وان أمروا بالمعروف ونهوا عن التکر. 

على أن فبهم من يفضل كثيراً من الصحابة من لم يكن كذلك» ققد 
كان فيهم المنافقون وأهل الكبائر الذين أقام عليهم النبيج! أو على 
بعضهم الحدود كما قال القرطبي في تفسيره"» ومنهم من آخبر النبي اة 
عنهم بقوله: لیرد علي الحوض رجال من صاحيني: حتى إذا رفعوا 
اختلجوا دوني, فلأقولن: أي رب أصحابي. فليقالن: إنك لا تدري ما 
أحدثوا يعدك. 
(۷) سورة التوبة, الآية ۷۳. 
(۷) سورة التویق الآية ۱۲۳. 
(۲) تفسير الفرطبي ۰۱۷۱/۶ 


ولي الصحیحین عن آبي هريرة أن رسول الله به قال: برد علي 
يوم القيامة رهط من أصحابي . أو قال: من آمتي. فیشون عن الحوض؛ 
فأقول: يا ربا أصحابي. فيقول: لا علم لك با أحدثوا بعدك, ارتدوا على 
أعقابهم القهقرى. 

فهذه الأحاديث ونحوها تنه تنفي أن يكون اسلنطاب في الآية کش خر 
ا 00 
آمن به ولم یره» على من آمن به وقد رآه. 

فقد روى أبو أمامة عنه راو أنه قال: طوبى لمن رآني وآمن بي, 
وطوبی سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي . 

وفي مسند الطيالسي بسنده عن عمر قال كنت جالساً عند النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيانا؟ قلنا: الملائكة. 
قال: وحق لہم» بل غيرهم. قلنا: الأنبياء. قال: وحق لهم» بل غيرهم. ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أفضل الخلق إيماناً قوم في 
أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني؛ يجدون ورقاً فيعملون با فيهاء نهم 
أفضل الق [بانا(. 

فهذا يدل على عدم قصر الوصف على الصحابة لت لتخلنه اولاق 
كثير منهم» ثم تفضيل النبي ز علیهم من جاء بعدهم فآمن به ولم يره. 


() تفسیر القرطبي ۱۷۱/4 
(۲) تفسیر القرطبي ۰۱۷۱/۶ ۰۱۷۲ 


إذن من هو العني بهذا الخطاب إذا لم یکونوا هم؟ 

ولا لم يبق من الآراء السابقة ما يصح الوقوف عنده والاذعان له إلا 
رأي الامام أبي جعفر الباقر ليف الذي حکاه اليوط ي ابر اتود 
تقلا عن ابن أبي حاتم. . فلننظر ماذا يقول في تفسير (كُكمْ حير امي 
أَخرجت للنّاس». 

قال: أهل بيت التبي صلی الله عليه [وآله] وسلم. 

وقد يبدو هذا الرأي غريباًء ولكن إذا ما قرأنا ما جاء عن ولده 
الإمام الصادق تشه ما يلقي الضوءء ويفسّر الغريب بیان شاف كاف 
ذي دلالة واضحة» ترتفع معه الغرابة ويصيح التفسير مقبولا. 

فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد 
الله الصادق . شا قال: قلت له: آخبرني عن أمة محمد بل من هم؟ 
قال: أمة محمد ع بنو هاشم خاصة. قلت: فما الحجة في أمة محمد آنهم 
أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله وا یرف إبرَاضِِمُ 
را واجعلتا مین لت ومن ريا امه مه لت وآرنا مناسکنا 
و ثب عَلَينَا ال آلت الاب الرحيم4(. ۲ 

فلما آجاب إبراهيم واسماعیل وجعل من ذریتهما امه فش ام 
وبعث فيهم رسولا متهم . يعني من تلك الأمة - يتلو علیهم آیاته ويزكّيهم 


۱۲۸ ,۱۲۷ سورة البقرة, الایتان‎ )١( 


أمة النبي ولو خير الامم ....... 


ویعلمهم الکتاب والحكمةء وردف دعوته الأولى دعوته الاخری, فسأل 
لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام» ليصح آمره فیهم؛ ولا يعوا 
غيره» فقال: رب هن كَبيرا ناساس فْمَنْ تبني وه مي 
من عصاني فاك غَفُورَ رَحِيمٌ04. انا 

ففي هذا دلالة على أنه لا يكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها 
محمد لوالا من ذرية إبراهيم ليه , لقوله وجني وبي أن تد 
الأصتام4”. 

وقد عقب السيد الطباطبائي رحمه الله على ذلك في تفسيره بكلام 
تتقله بطوله, فقال: 

استدلاله يهني غاية الظهورء فان إبراهيم شه إنما سال آمة 
مسلمة من ذريته خاصة, ومن المعلوم من ذيل دعوته ربا وابْعث فهم 
رَسُولاً مهم 4 أن هذه الأمة المسلمة هي أمة محمد اة ؛ لكن لا أمَه محمد 
و بمعنى الذين بعث بل إليهم: ولا أمّة محمد بر بمعنى من آمن 
بنبوته, فان هذه الامة أعم من ذرية إبراهيم واسماعیل, بل أمة مسلمة من 
ذرية إبراهيم مش ثم سأل ربّهِ أن يجنب ويبعد ذريته وبنيه من الشرك 
والضلال» وهي الحصمة. 

ومن العلوم أن ذرية إبراهيم وإسماعيل - وهم عرب مضر أو قريش 


زفق سورة إبراهيم, الآية ۰.۳۵ 
(۴) تفسير العياشي 5١/١‏ 11 ط قم سنة ۱۳۸۰ه- 


7 ی علي إمام البررة: الجزء الأول 


خاصة ‏ فيهم ضال ومشرك؛ فمراده من بنیه في قوله «وبني» أهل العصمة 
من ذريته خاصة, وهم النبي جا وعترته الطاهرة مه . ولعل هذه الدكتة 
هي الموجبة للعدول عن لفظ الذرية إلى لفظ البنين. 

ويؤيده وله من تبني قله مي ون عصساني فاك 
غفور رجيم ا الآيةء حيث أتى بفاء التفريع, وأثبت من تبعه جزءا من 
نفسه, وسكت عن غیرهم كأنه ینکرهم ولا یعرفهم. 

هذا وقوله . الصادق ‏ ية : : فسال لبم تطهیرا من الشرك ومن 

عبادة الأصنام اما سأل إبراهيم ته التطهیر من عبادة الاصنام إلا أنه 
شاه علّله بالضلال. فأنتج سؤال التطهیر من جمیع الضلال من عبادة 
الأصنام ومن أي شرك حتى العاصي, فان كل معصية شرك كما مر بیانه 
في قوله تعالى صیراط اللريْنَ ألْعَمْتَ ت عَلَيْهِمٌ74. 

وقوله لسَهه: ففي هذا دلالة على أنه لا یک ون الأئمة والأمة 
المسلمة. . .الخ أي أنهما واحدء وهما من ذرية إبراهيم كما مر بيانه. 

فان قلت: لو كان المراد بالامة في هذه الآيات ونظائرها كقوله 
تعالی: «کشم خير مه 3 آخرجخت لاس4 عدة معدودة من الامة دون 
الباقين كان لازمه انجاز في الکلام من غير موجب یصحح ذلكث, ولا مجوّز 
لسبة ذلك إلى کلامه تعالی» على أن کون خطابات القرآن متوجهة إلى 


." سورة الفاتحة الایة‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۰۱۷ 


أمة النبي بالا حير الأمم AS‏ دا یم ی باق 


جميع الأمة من آمن بالنبي ضرورة لا يحتاج إلى إقامة حجة. 

قلست: إطلاق أمة محمد وإرادة جميع من آمن بدعوته من 
الاستعمالات المستحدثة بعد نزول القرآن وانتشار الدعوة الإسلاميةء وإلا 
فالأمة بمعنى القوم كما قال تعالی وعلی امم بسن مَعسك وأَمَمٌ 
دس ۳۹ 

وريا أطلق على الواحد کقوله تعالى طن راهيم کان اَم قانسا 
ل4 وعلى هذا فمعناه من حيث السعة والضيق يتبع موردها الذي 
استعمل فيه لفظهاء أو أريد فيه معناها. 

قوله تما رن وان مين لك وين فرت أ الم 
لك الآية والقام مقام الدعاء يالبيان المتقدم: ولا يراد إلا عدة معدودة 
هن آمن بالنبي پا . 

وكذا قوله طكنكُم خیرم خر جَت لاس4 وهو في مقام الامتنان 
وتعظيم القدر وترفيع الشان, لا يشمل جميع الامق, وكيف يشمل فراعنة 
هذه الأمة ودجاجلتها" الذين لم يجدوا للدين أثراً إلا عفّوه وحوه ولا 


(۱) سورة هود. الآية /1. 

(؟) سورة النحلء الآية ۱۲۰. 

(۳) لا غضاضة على سيدنا الطباطبائي رحمه الله تعالى لو استعمل هذا المع وهو 
على غير قياس بعد أن استعمله إمام المالكية مالك بن آنس صاحب الموطأ. فقال في 
محمد بن إسحاق صاحب السيرة: إنه دجال الدجالة. لأنه بلغ عنه قوله في الموطأ: 
آتوني به فأنا بيطاره. راجع پشأن ذلك إسعاف المبطأ للسيوطي» ص 4. ولتقرأ نقد عه 


لأوليائه عظما الا کسروه. 

وسيجيء تمام البيان في الآية إن شاء اللهء فهو من قبيل قوله تعالی 
لبني إسرائيل «واني فَضْلفَكُمْ غلی العَالَمِينَ74, فأين منهم قارون ولا 
تشمله الآية قطعاً. 

كما أن قوله تعالى «وقال الرَسُولَ یا رب إن قوم الُخَذوا هذا 
الْقُرْآنَ مَهْجُورا 4" لا يعم جميع هذه الامة, وفيهم أولياء القرآن ورجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله تعالى. 

وأما قوله تعالى للك ام قد عَلّت لها ما بت وَلَكُمْ مسا 
کبشم ولا تون عَمَّا کالوا يَعْمَلُونَ04"فالخطاب متوجه إلى جميع 
الأمة من آمن بالنبي و بعث لیه*. 

إلى هنا انتهی کلام السید الطباطبائي رحمه الله نقلناه بطوله لما فيه 


من فوائد يغلمها القارئ. 


- اين إدريس لمالك وقوله: ما رأيت أحداً جمع اندجال قبله. وراجع تذكرة خواص 
الأئمة لسبط ابن ابحوزي, ص ۱۸۰ ط حجرية لتقرأ قوله: وقد أخذوا على مالك 
هذاء فإنه لا يقال: من الدجاجلةء بل من الدجالين اه. ولاحظ تاج العروس 
(دجل) لتعرف أن ذلك جمع على غير قياس. باقتضاب من كتابنا (حديث الثقلين). 

() سورة البقری الآية ۷ 

(۲) سورة الفرقان» الآية ۳۰ 

(؟) سورة البقرةء الآية ۱۲۸. 

(6) تفسیر الیزان ۲۹7/۱ 


ونزیده تبصرة بصحة ما سبق ذکره وأن العني في قوله کنعم خير 
أمة4 ليس کل أمة السلمین, وإنما هم طائفة لها امتياز خاص وهم الأئمة 
من آل محمد فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري عن أبي 
عبد الله جه قال في قوله وتكن نكم شا ياغون إلى الْخَيْرٍ 
یرون بِالْمَعْرُو ف ویلهون عَنْ الْمُنْكرٍ 4" قال: في هذه الآية تكفير 
أهل القبلة بالمعاصيء لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالعروف 
وينهى عن النکر من المسلمين فليس من الأمة التي وصفها الله؛ لأنكم 
تزعمون أن جميع المسلمين من أمة محمد بء وقد بدت هذه الآية» وقد 
وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والأمر بالعروف والنهي عن التکر؛ 
ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بهاء فكيف يكون من الأمة وهو 
على خلاف ما شرطه الله على الأمة ووصفها به" . 

وبعد هذا البيان الفهم المحم الملزم هل من غرابة إذا ما قرأنا رواية 
عن الإمام الصادق اشا يقول فيها: في قراءة علي عیشَا: کنتم خير أئمة 
أخرجت للناس. وقال: هم آل محمد لق ؟! 

أو نجد 5 في تصديق ما رواه أبو بصير عن الصادق شا قال: 
إنما أنزلت هذه الآية على محمد باه فيه وف الأوصياء خاصة فقال « کم 
خیرم اخرجت لاس نمرون بِالْمَغْرُوف وتنهون عن کر ۰۳4 
(۱) سورة آل عمران الآية ۰۱6 


0( تفسیر العياشي ۹۹۸ 
(۲) تفسير العياشي ۰۱۹۵/۱ 


ولاذا لا يكون هذا العنی هو الصحيح في القام للفظ «أمّة» هم 
الأئمة؟ 

ألم يقل ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومن دعا له 
رسول الله لو بالحكمة مرتين .: إن ذلك هو المعنى بلغة قريش؟ 

هلم واقرأ ما في كتاب (اللغات في القرآن) رواية ابن حسنون المقرئ 
لمي و 0 
قانياً74): يعني إماماً يقتدون به بلغة فریش(. 

وهل يسعنا أن لا نؤمن بصحة رواية ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنه, وهذا أبو حيان الأندلسي الغرئاطي يروي لنا في كتابه تحفة الأريب با 
في القرآن من الغریب أن ابن عباس قال في فوله عز وجل «بلسان عربي 
مين قال: بلسان قریش» ولو كان غير عربي لا فهموه.. 

إلى أن قال: وليس من آلسنة الأمم أوسع من لسان العرب» والقرآن 
ليس فيه لغة إلا لغة العرب» وربا وافقت اللغة اللغات»ء وأما الاصل 
والجنس فعربي لا يخالطه شيء 20 

فما دام القرآن بلسان عربي مبين وبلسان قریش؛ وابن عباس منهم 


(۲) اللغات في القرآن. ص ۳۲؛ تحقيق الدکتور صلاح الدين اللجد ط الثاثية, دار 
الكتاب ا-حدید. بیروت سنة ۱۳۹۲ه. 


(۳) تحفة الأريب با في القرآن من الغریب, تحقیق الدکتور أحمد مطلوب والدکتورة 


خديجة الحيثي: نشر الاوقاف ببغداد. 


أمة اي جلا خير 6 OO‏ 


يفسر لنا ان إبراهيم كان أمة قانتاً» يعني ماما بقتدی به بلغة قريش» 
وآمنا بصحة قوله, فلا بد لنا أن نومن بصحة رواية القراءة من الامام أمير 
المؤمنين ايه ( كنتم خير أثمة)» فإنه سيد العرب كما سمّاه رسول الله 
ار في حديث عائشة عنه(), وهو بعد سید قريش بعد نبيهاء وهو أعلم 
الصحابة بالقرآن: وهو القائل: سلوني قبل أن لا تسألوني. سلوني قبل أن 
يوشك أن تفقدوني» سلوني عن كتاب الله: فإنه ليس من آية إلا وقد 
عرفت بليل نزلت آم بنهار» في سهل أم في جبل» ولو شنت لأوقرت سبعين 
بعيراً من تفسير فاتحة الکتاب. 

وسيأتي المزيد من الشواهد على ذلك في محله. 

فهل بعد هذا ريب في صحة قراءة الإمام له (كنتم خير أثمة) إن 
لم تكن ننزيلاً كما مر في بعض الروایات؛ والا فلا شك آنها لا غيرها 
تأويل. 

وهذا لا يناي أن يكون للفظ (أمة) عدة معان أخرى وردت في 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ۱۲۶/۳ پسنده عن عائشة أن النبي رو قال: أنا سيد ولد 
آدم وعلي سيد العرب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. ورواه المتقي 
البندي في كز العمال ۱۵۷/۰ ط الأولى بحيدرآبادء عن عائشة وابن عباس وجابر. 
ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۹ بسنده عن اخسن بن علي ليها رفي ۳۸/۵ 
بسنده عن الحسين بن علي ليها . ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ۸٩/۱۱‏ عن 
سلمة بن كهيل. وفي جمع الزوائد 111/4 عن أنس بزمالك. وفي الصواعق احرفة لابن 
حجرء ص ۷۳ تقلا عن البيهقي... إلى غير ذللئمن الصادر التي سيأتي ذكرها في حلها. 


......... علي إمام البررة: الجزء الأول 
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اللفةء منهاء الحماعة وأتباع الأنبيساء, واشامع للخیر» والملّق وافن.ء 


والقيامة, والفرد بدین لا يشركه فيه أحد(. 


() غفة الأريب يما ؤ ران 9 
با في القرآن من ! یب لا ن ال 
لغري بي حیان الأندلسي» ص ۱۳. 


الضبي :ا علة ایجاد جمیح الوجودات 


0 ا e‏ هی وه 

۱سنبینا للكون كان غاية من مبدأ يَسري إلى النهاية 

إشارة منه دام ظله إلى ما اشتهر من مأثور شريف: «لولاك لما 
خلقت الأفلاك ». وقد ذكره القاضي نور الله التستري في إحقاق الحقء 
وقال: إِنّه حديث قدسي(. 

لکن آخرين نفوا أن يكون حدیثاء فقد ذكره العجلوني في كشف 
اطتفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: وعقبه 
بقوله: قال الصغاني: موضوع. 

وأقول: لكن معناه صحيح وان لم يكن حديثاء وعلى قول الصغاني 
بى الشوكاني فأدرجه في (الفوائد الجموعة) في الأحاديث الموضوعة, 
وذكر قول الصغاني المذكور؛ ولم يعقب عليه بشيء" كما لم يعلق 
)١(‏ إحقاق الق ۰۳۰/۱ 


(؟) كشف الخفاء ومزیل الالتباس ۰۱۱4/۲ 
(۳) الأحاديث الموضوعة, ص ٠١8‏ ط لاهورء ص ۳۲۷ ط القاهرة. 


احقق لطبعة القاهرة عليه بشيء. 

وذکره محمد ناصر الدین الالباني في کتابه سلسلة الاحادیث الضعيفة 
والوضوعة, وقال: 

ررلولاك ما خلقت الأنلاك » موضوع؛ كما قاله الصف‌اني في 
الاحادیث الوضوعة(؟. وأما قول الشیسخ القارئ, ص 71۷ -۸: لکن 
معناه صحيح, فقد روی الديلمي عن ابن عباس مرفوعا: آتاني جبریل 
فقال: «یا محمد لولاك لما خلقت الجنة, ولولاك ما خلقت النار »» وفي 
رواية ابن عساکر: لولاك ما خلفت الدنیا. 

قلت ‏ والقائل هو الالباني .: الجزم بصحة معناه لا يليق الا بعد 
ثبوت ما تقله الديلمي, وهذا ما لم آر أحداً تعرّض لبيانه» وأنا وا كنت 
لم أقف على سنده» فإني لا آتردد في ضعفه, وحسبنا في التدلیل على ذلك 
تفرد الديلمي به, وأما رواية ابن عساكر فقد أخرجها ابن الجوزي أيضاً في 
حديث طويل عن سلمان مرفوعاًء وقال: إله موضوع. وأقرّه السيوطي في 
اللئالئ”» ثم وجدته من حديث أنس» وسوف تتكلم عليه إن شاء الله0". 

أقول: من العجب أن العجلوني والشوكاني ومن تبعهما حكموا بان 
الحديث موضوع تبعاً وتقليداً للصغاني, مع أله لم يبين سيب حكمه بذلك 
(۱) الأحاديث الوضوعة, ص ۰۷ 
(؟) اللثالی ۰۲۷۲/۱ 


(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة: الجزء الثالث من انجلد الأول ص 1۷ برقم 
AY‏ 


النبي باتو علة إيجاد جمیع الوجودات ببس 


من علة في السند أو آفة في التن, فبمجرد قوله ذلك تابعه من ذكرناه متابعة 
الأعمى لقائده, وزاد الألباني في الطين بلّة في مناقشته لقول الشيخ القارئ 
الذي ذهب إلى صحة معناه مستنداً إلى ما رواه الديلمي عن ابن عباس» 
وابن عساكر عن سلمان, لكن الألبائي لم يرق له ذلك» فجاوز الحد فقال: 
«الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله الديلمي »» ثم اعترف 
اه لم یقف على سنده الا ئه لم يتردد في ضعفه, ودليله في ذلك تفرد 
الديلمي» واعتمد في مناقشته حديث ابن عساكر على حکم ابن الجوزي 
باه موضوع. 

وليعلم القاری أن هذين الرجلين الصغاني وابن الجوزي ‏ قد 
نقدهما جهابذة الفن في إفراطهما في الُكم بوضع الاحادیث, وإلى القارئ 
پعض ما قيل فیهما: 

فعن الصغابي: قال السخاوي: وممن أفرد بعد ابن الجوزي كراسة 
- يعني في الموضوعات . الرضي الصفاني اللغوي... وفيها الكثير أيضاً من 
الصحيح والحسنء؛ والضعیف بما هو ضعيف يسير". 

وأما عن ابن الجوزي: ققد قال السخاوي: ربما أدرج ابن الجوزي 
في الموضوعات الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلاً عن 
غیرهماءوهو توسع منکر يدا عه غاز السرو اين ظن ما الس وضو 
موضوعاء ا قد یفده فيه العارف تحسيئاً للظن به حيث لم يبحثء فضلا 


(۱) فتح المغيث بشرح ألفية االحديث؛ ص ۰۷۷ 


سس علي لمام البررة: الجزء الأول 


عن غیره. 
وخلاصة القول متا ما قاله الحافظ السندي: لیس الحرح من كل 
جارح ما يعتنى بهء کجرح ابن الجوزي ورميه الحسان بل بعض الصحاح 


“7 


بالوضع 

ونعود الآن إلى حديث «لولاك لا خلقت الأفلاك » فتقول كما قال 
الشيخ القارئ: «معناه صحيح »» بل ذكره أيضاً في كتابه شرح الشفاء عند 
شرح الحديث القدسي في جواب آدم حين رأى اسم النبي (مقروناً مع 
اسم ربّه مكتوباً على العرش: « فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي اه لآخر 
النییین من ذريتك؛ ولولاه لما خلقتك ». 

قال القارئ: ويقرب منه ما روي: «لولاك لما خلقت الأفلاك »۰ 
وبصحة معناه قال الحافظ العجلوني, وقد تقدم قوله: لكن معناه صحيح 
وان لم يكن حديقا””. 

ويقرب من ذلك قول القاوقجي في حديث «لولاك لما خلقت 
الأفلاك » لم يرد بهذا اللفظء بل ورد «لولاك ما خلقت الجنة, ولولاك ما 
خلقت النار »» وعند ابن عساكر: «لولاك لما خلقت الدنيا » 9), 
(۱) فتح المفيث بشرح ألفية الحديث, ص ۰۹. 
(۲) الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة؛ لأبي الحسنات اللكتوي البندي» ص ۱3۸ 

ط حلب سنة 4.م ااه 


(۳) شرح الشفاء ۰۳۷۹/۱ . 
() اللولو الرصوع؛ ص 31. 


واخدیث الذي ذكر شطراً منه عن ابن عباس قد رواه الديلمي في 
الفردوس» والثاني عن سلمان وقد رواه ابن عساكرء وقد مرت الإشارة 
إليهما عن أكثر من مصدرء وهناك حديث عن علي شاه لم يذكره من 
سبق ذكرهم ولا أشاروا إليه» وقد أخرجه الحلبي في سيرته قلاعن 
صاحب كتاب شفاء الصدور في مختصرهء عن علي بن أبي طالب رضي 
تعالى عنه؛ عن النبي صلی الله عليه وآله) وسلم» عن الله عز وجل أنه 
قال: يا حمد. وعزتي وجلالي لولاك ما خلفت أرضي ولا سمائي ولا 
رفعت هذه الخضراء؛ ولا بسطت هذه الغبراء. 

وني رواية عنه: ولا خلقت سماءاً ولا آرضاء ولا طولاً ولا عرضا”". 

ویقرب من هذا ما جاء عندنا في حديث الكساء المعروف برواية 
صاحب عوالم العلوم. بسنده التصل إلى جابر بن عبد الله» فيما أوحى عن 
وجل به إلى النبي با إني ما خلقت سماءاً مبنية ولا أرضاً مدحيّة, ولا 
قمرا منيراًء ولا شمسا مضيثة, ولا فلكاً يدور ولا حراً بجري» ولا فلكاً 
يسري, إلا لأجلكم ومحبتكم. 

قال الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الهداية: يحب أن نعتقد ان 
التبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق... 

إلى أن قال: ونعتشد ان الله تبارك وتعالی خلق جميع ما خلق له 
ولأهل بيته صلوات الله عليهم» وأنه لولاهم ما خلق الله السماوات 
(۱) سيرة الخلبي ۰۲۲۱/۱ 
(؟) سيرة احلبي ۲۲۱/۱. 


رز لل علي إمام البررة: الجزء الأول 


والارض ولاانة ولا الثار» ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا ما 


خلق صلوات الله علیهم آجمعین"*. 
وجاء في المخصائص الکبری للسيوطي: وخلق آدم وجميع الخلوقات 
لگجله(؟. 


وقد جاء في مدحه صلی الله عليه زوآله] وسلم: 
لولاه ما كان لافلك ولا َلك کل ولا بان تحريم وتحليل 
وقال الآخر: 


ولولاهم لم یخلسق اله آدماً ولا کان زید في الوجود ولا عمرو 


۳۷۳ ۳۷۲/۱۹ الهداية ص 1-۵ مار الأنوار‎ )١( 
.۱۲۵۸۳ اتصائص الکبری‎ )( 


لبي أفضل الأولين والآخرين 


۲- نبينا أفضل من كل الوری من کل مخلوقيُرى أو لایری 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في تفضيله راو على جميع الخلق, 
وقد مر قريبا اه لاجله بتو ولأجل آله لب وکلهم نور واحد. خلق الله 
تعالی جميع خلقه, مضافاً إلى ذلك نشير إلى جملة من الأحاديث التي 
رواها الفريقان: 

فمن ذلك ما روته أم هانئ بندت آبي طالب رضي الله عنها 
وعنه قالت: قال رسول الله ب . في حديث .: وفضلني على جميع 
خلقه. .۰ 

ومن ذلك ما روته عائشة عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: آتاني 
جبريل شه فقال: قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل 


() ار الانوار ۰۳۲۹/۱۲ تقلا عن الخصال للصدوق ۰6۲/۲ 


ی علي إمام اليررة: الجزء الأول 


من محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم'". 

ومن ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه من قوله يز ف 
حديث جاء في آخره: وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر...”". 

ومنها: ما رواه الإمام الصادق نش من قول أمير المؤمدين ل : 
ما برأ الله نسمة أفضل من محمد ...۳۱ 

ومنها: ما رواه الإمام موسى بن جعفر تضم عن آباته مت عن 
رسول الله بلا قال: أنا سيد من خلق الله» وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل 
وحملة العرش وجميع الملائكة المقربين وأئبياء الله الرسلین, وأنا صاحب 
الشفاعة والحوض الشريف... الحديث©. 


ومن ذلك ما رواه أنس عنه ير قال: وأنا أكرم ولد آدم على 
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و 

(۱) آخرجه القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء ۱۳۱/۱ط إستائبول سنة ۱۳۰6 هب 
والطبراني في العجم الاوسط, والبيهقي في دلائل النبوةء والشوكاني في فيض القدیر 
5 وأخرجه السيوطي في عدة من كتبه فقي مسالك الحنفاء ص ۲۱ ط حیدرآباد» 
والتعظیم والمثة ٤۳‏ ط حيدرآبادء وجمع الجوامع كما في ترتیه كنز العمال وغیرها. 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۸۳/۲ والقاضي عیاض في الشفاء ۱۷۲/۱ والقاري في شرحه 
٩‏ ؛ 22۷ ط إستانبول عثمانية سنة ۱۳۱۲ه. 

(۲) ار الأنوار ۰۳۹۸/۱۹ 

(5) بحار الأنوار 14/17 نقلاً عن كمال الدین وقام النعمة للصدوق» ص۱۵۱ ۰ ۱۵۲. 

(۵) قد مرت الإشارة إلى الحديث تقلا عن سنن الدارمي 75/١‏ وأخرجه القاضي عیاض 
في الشفاء ۰۱۱۸/۱ والفاري في شرح الشفاء ۰4۳۸/۱ وفضائل الخمسة 21/۱ 


قال القاضي عیاض الالکي: تقرر من دلیل القرآن وصحیح الاثار 
واجماع الامة کونه آکرم البشر وأفضل الأنبياء©. 

ولنختم الکلام با کتبه ابن تيمية في مسألة لباس الفتوة والخرقة عند 
التصوفة. في فصل: مم خلق النبي بإ وم تتفاضل الخلوقات, فقال بعد 
زنکاره خلقه يخ من نورء ويعد تفضيله الاییاء على الملائكة في کلام 
طويل: وقد ظهر فضل نبینا على الملائكة ليلة المعراج با صار بمستوى يسمع 
فيه صرير الأقلام وعلا على مقامات الملائكة... 

إلى أن قال: ومحمد سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكرمهم علیه, ومن 
هنا قال من قال: إن الله خلق من ن أجله العالمء أو آنه لولا هو لا خلق 
عرشاً ولا كرسياً ولا سماء ولا آزضا ولا شمسا ولاقيراً؛ لکن ليس هذا 
حديئاً عن النبي صلی الله تعالی عليه [وآله] وسلم لا صحيحا ولا ضعيفاً, 
ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه 
[وآله] وسلم» بل ولا يعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يدرى قائله, 
ويمكن أن یفسر بوجه صحیح...0) 

إلى أن قال: وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله تعالى عليه [وآله] 
وسلم, وآدم فمن دونه تحت لوائه. 

قال صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم: إني عند الله لكتوب خاتم 


() الشفاء ۰۱۸۱/۱ 
(۷) لقد مر قبیل هذا ما بتعلق باثبات ما أنكره ابن تيمية» فراجم. 


لین وإ آدم لنجدل في طبته, أي کتبت بوتي وأظهرت لا خلق آدم قبل 
نفخ الروح فیه. 

وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقاً, ومد إنسان هذا العین, وقطب هذه 
الرحىء وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات» فما ينكر 
أن يقال أنه لاجله خلقت جميعاً وإنّه لولاه لما خلقت» فإذا فر هذا الكلام 
ونحوه با يدل عليه الكتاب والسئة قبل ذلك7". 


۷ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱۵۵/۱ 


سمو معجزات النبي ا وشيوعها 


۳ معاجز الني شاعت وت 5131111 

قال القاضي عیاض الالكي: واعلم أن المعجزات التي ظهرت على 
يد نبینا صلی الله عليه [وآله] وسلم, ودلائل نبوته وبراهين صدفه من 
هذين النوعين معا ويريد بهما ضرباً من نوع قدرة البشرء ولکته فعل الله 
تعالى كصرفهم عن تمني الموت» وضرياً خارج عن قدرتهم كإحياء الوتی, 
وقلب العصا حية, وإخراج ناقة صاخ من الصخرة. قال: وهو أكثر الرسل 
معجزةء وأبهرهم آية, وأظهرهم برهاناء وهي في كثرتها لا حيط بها 
ضبط ۳ . 

وعقد الشيخ المجلسي باباً بعنوان (باب نادر في اللطائف في فضل 
نينا ر في الفضائل والعجزات على الأنبياء له ) استعرض فيه ما ذكره 
الحافظ السروي في مناقبه من مقارنة بين كل من الأنبياء وبين نبينا صلى الله 


() الشفاء ۰۲۱۲/۱ 


عليه وآله وعليهم أجمعين يحسن مراجعته لمن شاء؟. 

وقال القارئ في شرح الشفاء: قال الحلبي نقل بعض مشايخي... عن 
الزاهد مختار بن حمود الحنفي شارح القدوري... قيل: ظهر على يد نبينا 
صلی الله عليه [وآله] وسلم ألف معجزة, وقيل: ثلاثة آلاف. 

وعقب القارئ بقوله: ولعلّه أراد غير المعجزات التي في القرآن”". 

وقال الحافظ السروي: كان للنبي من المعجزات ما لم يكن لغيره 
من الأنبياء, وذكر أن له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين معجزة, ذكرت 
منها ثلاثة آلاف تتنوع أربعة أنواع: ما كان قبله, وبعد میلاده» وبعد بعثه» 
وبعد وفاته, وأقواها وأبقاها القرآن(. 

وقد جمع الشيخ المجلسي في البحار معجزات الرسول ايء وصنفها 
في اثني عشر باباً كما يلي: 

١‏ أم المعجزات: القرآن الكريم. 

۲ جوامع معجزاته پو ونوادرها. 

۳ ما ظهر له لو شاهداً على حفیته من العجزات السماوية 
والغرائب العلوية. 


(۱) بحار الأنوار 2۱۸۰2۰۲/۱۷ . مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب السروي 118/١‏ 


9۷ 
(۲) شرح الشفاء ۰۵۲۱/۱ 


(۳) الناقب ۰۱5۲/۱ كما في البحار ۳۰۱/۱۷ 


٤‏ - معجزاته وا في [طاعة الأرضیات من الجمادات والنباتات له 
وتکلمها معه. 

۵ ما ظهر من [عجازه بل في الحيوانات بأنواعها. 

٦‏ معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الوتی والتکلم معهم وشفاء 
ا مرضى وغیرهم. 

۷- ما ظهر من إعجازه في بركة أعضائه الشريفة وتكشير الطعام 
والشراب. 

۸ - معجزاته في كفاية شر الأعداء. 

٩‏ - معجزاته في استيلائه على الجن والشیاطین, وإيمان بعض الجن. 

-٠‏ البواتف من الجن وغيرهم بنبوته. 

-١‏ إخباره بالمغيبات. 


۲ إخباره بما یقع بعده. 


نبینا 1 خاتم الأنبياء والمرسلين 


۴ نيوة الله به قد ختمت 


إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في الكتاب الجيد في قوله تعالى ما 
كَانَ محمد با أَحَدٍ من رِجَالِكُم ولکن رَسُولَ له واكم اين 
وإلى قوله تعالى نك الکتاب باق متا ما بين يديه من 
لكتاب وهی عَليْه4””وإلى قوله تعالى هو اي آرسَل سول 
وقد استدل بهاتين الآينين على أن شرعه بو ناسخ لكل شرع 
قبله» وني هيمنة كتابه على ما سبقه من کتاب» وإظهار دينه على الدين 


(۱) سورة الأحزاب» الآية «ع. 
(۲) سورة المائدة, الاپة 6۸ 


(۳) سورة التوبة» الآية ۳۳. سورة الفتح, الآية ۲۸. سورة الصف. الآية 4. 
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كله 

وعقد البخاري في صحيحه في كتاب بدء الق باياً بعتوان (باب 
خاتم النببين): وصنع مسلم مثله في صحيحه في كتاب الفضائل, فعقد باب 
بعنوان (باب ذكر كونه صلی الله عليه [وآله] وسلم حاتم الیین). 

وأوردا حديثاً رواه جابر وأبو هريرة بتفاوت بينهما في للفظ: ر إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجيون به ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فنا اللبئة وأنا خاتم النبيين »» كما في البخاري: 
رد فأنا موضع اللبئة» جثت فختمت الأنبياء ». 

وفي حديث حذيفة عنه موه قال: «في أمتي كذابون ودجالون 
سبعة وعشرون» منهم أريع نسوة, وإني خاتم النبيين لا بي بعدي... » 20 

وفي حديث المنزلة ‏ وسيأتي ذكر مصادره . قال النبي رل لعلي: آم 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا اله لا نبي بعدي. 


(۱) مسند آحمد ۳۹۵/۵ 


الا تذار في یوم الذار 


4 إن النبيّ قد دعا عشيرتة لیسلموا ویقبلوا نصيحتّة 
۵- لكتهم قد أنكروا بوه غير علي لم يلب دعوته 
- وبعدها قام النويُ هاديا إلى سبيل الحق يدعو انیا 
۷- فلم يد غير العنيدٍ الجاحد إلا علي مقر الأمساجد 
۸- ثالثة قام ببشر دعوتة يدعوهم إلى الباع سيرتة 
لكايه راف وع ك فد خدوا قا اسه 
۰- رموه بالسحر وقالوا ساحرٌ أو إِنّه ذو جئة أو شاعر 
۱- كان علي فیسهم ماتيا ولیس فيه مَنْ یکون ثانيا 
۲- قال الني: ذا علي وارئي ‏ قاض لِدَيْني كاش ف الکوارث 
۳- خليفتي من یو ری طاعئه فزض على أهل الثرى 
4 فقال منهم حاقدٌ وساخر: يا والدٌ الفتى لك الفاخر 


الإنذار في يوم الدار سسس ع سس له 


۵- ابتك هذا واجب الإطاعة أطِعْهُ كي تنالك الشفاعة 

إشارة منه دام ظله إلى حديث (الإنذار) في بدء الدعوة, وذلك حين 
أنزل عليه َل قوله تعالى نز عشیرکلت این ۹. فقد روی ابن 
جرير الطبري في تاريخه, قال: حدثنا ابن حمید, قال: حدثنا سلمة, قال 
حدثني محمد بن إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو, 
عن عبد الله بن الخارث بن نوفل بن عبد الطلب» عن عبد الله بن عباس, 
عن علي بن أبي طالب» قال: لا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم «وأنر عَشِيرَتك الأقرَبِينَ4 دعاني رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم فقال لي: يا علي | الله آمرني أن أنذر عشيرني 
الأقربينء فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى 
منهم ما أكره» فصمت عليه حتى جاءني جبرئیل فقال: يا محمد نك إلا 
تفعل ما تومر به يعذيك ربك. فاصنع شا صاعاً من طحا وأجمل علیه 
رجل شاةء واملا لنا عسا من لبن ثم اجمم لي بني عبد الطلب حتی 
أكلّمهم وأبلّغهم ما آمرت به, ففعلت ما آمرني به, ثم دعوتهم له وهم 
یومثذ أربعونء یزیدون رجلا أو ینقصونه, فیهم آعمامه آبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو لیب فلما اجتمعوا إليه. دعاني بالطعام الذي صنعت لهم 
فجثت به فلّما وضعته تناول رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم حذیة9) 


لق سورة الشعراء, الآية ۰۲۱۶ 
(۲) الحذية: القطعة من اللحم تشق إذا أخذت طولا. 


من اللحم. فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة, ثم قال: خذوا 
پسم الله . فأکل الوم حتی مالہم بث بشيء حاجتةء وما آری الا موضع 
أيديهم: وأيم الله ١‏ الذي نفس علي بيده» وان لرجل الواحد منهم ليأكل ما 
قدمت لجميعهم: ثم قال: اسق القوم. فجتتهم بذلك العس فشربوا منه 
کی روزا تیاه وایم الله | إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله 
فلمًا أراد رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم أن يكلمهم بدره آبو لب 
إلى الكلام فقال: لبد ما سحرکم صاحبكم. فتفرق القوم ولم یکلسهم 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم. 

فقال الغد: يا علي هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من 
القول» فتفرق القوم قبل أن أكلّمهم, فعد لنا من الطعام شل ما صنعت» 
ثم اجمعهم إلي. 

قال: ففعلت ثم جمعتهم: ثم دعاني بالطعام فقربته لبم قعل كما 
فعل بالأمسء فأكلوا حتى مالهم بشي» من حاجة: شم فال: اسفهم. 
فجتهم بذلك العس فشربوا حتی رووا منه جمیعاء ثم تكلم رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم» فقال: يا بني عبد الطلب إني والله ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما قد جنتکم به, إني قد جنتكم بخير 
الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على 
هذا الآمرة على أن يكون أخي ووصيّي ريت فيكم؟ قال: قاسم 
القوم نها جميعاء وقلت وأنا لاحدئهم سء وأرمصهم عيدًء وأعظمهم 


بطنء وأحمشهم ساقاً -: آنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه . فأخل رقيتي, 
ثم قال: : إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. 

قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع. 

هذا هو الحديث المشار إليهء وقد رواه جملة من المفسرين ورواة 
الحديث والمؤرخين, بتقاوت في الاسناد, واختلاف في الالفاظ, ولا ضير وله 
جیر۔ كما يقولون . لو كان التفاوت لاختلاف الرواة وتعدد الطرق, كما له 
ضير ولا حر ج أن يروي الواحد من المفسرين وأصحاب الحديث 
والمؤرخين صورتين للحديث بينهما تفاوت» إما في السند لسند أو في التن لا يمس 
جوهر القضية. 

كل ذلك لا مانع منه ولا بأس فيه على الولف, ولكن الذي جه 
الطبع, ولا تقبله القلوب الواعية, ويشكل علامة استفهام بارزة بوضوح ‏ 
أن يروي المؤلف الواحد الحديث الواحد بالسند الواحد والتن الواحد في 
كتاب له» ثم يعمد هو أو غیره, فيتعمد إلى أن يحذف من تنس ذلك 
الحديث بعض ألفاظه في کتاب له آخر» ثم يعوض عن المحذوف بكلمتي 
(كذا وكذا)ء أليس هذه بلية ما بعدها بليةء فأين الثقة بمروياته إن كان 
التغيير من نفس المؤلف؟ ثم واسوأتاه له ولسوف اسب حساباً عسيراً. 


وان كان التغيير من غيره فأين الأمانة؟ وسوف يجد ما جنته يداه من 


0( تاريخ الطبري ۲ ط اسينية بمصرء ۳۹۹/۲ ۳۲۱ ط دار العارف بمصر. 


امثيانة: فهنالك يدعو ثيورا. 

وليس من السر المكتوم ‏ مثل اسر از التجوم ‏ لو آردنا أن نصرح 
بأسماء بعض من وقفنا على جنايتهم وخيانتهم في خصوص هذا الحديث. 

فأولهم ‏ فيما أعلم ‏ أيو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 
١۴۳۱ھ‏ وهو شيخ المؤرخين, فقد أخرج الحديث في تاريخه كما مر بإسناده 
ومتنه, لكنه عمد في تفسيره فأخرج الحديث بعين السند والتن الا أله حذف 
منه قولهج: «فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصي وخليفتي فيكم » واستبدلها بكلمتي (كذا وکذا). 

وكذلك صنع بقوله باو : را هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم »2 
فحذفه وعوض عنه يكلمتي (كذا وكذا). 

ألا مسائل ذلك الإنسان المتلاعب: لماذا هذه الغمغمة والبمهمة؟ 
ولاذا هذا التعتيم والتضبيب؟ 

ولاذا هذا الحنق وهذا الفیظ؟ لماذا ضقت ذرعاً بذکر الوصاية 
واخلافة لعلي» يا أيها المفسر الأمين؟! 

وهل يجديك ذلك شیناء وأنت رويت ذلك في تاربخلك, وهو کتاب 
شاعت نسخته منذ عهدك وحتى یومنا الحاضرء والحديث مثبت فيه لا غبار 
عليه, وفيه الخلافة والوصاية رغم كل معاند؟ 

لماذا تجاهلت بل تعمّدت أن لا تذكر إلا الأخوةء أما الوصاية 
والخلافة فحذفتهما من قول الرسول الكريم يَل؟ ألا يكون ذلك مسن 


الکذب عليه وقد قال: من کذب عليٌ... 


فلیراجع القارئ بنفسه تفسیر الطبري" ليقف بنفسه على النکرة 
الصلعاء لشيخ المؤرخين الذي اقتدی به بعض الورخین والمفسرين كما 
يأتي. 

وقد يفاجأ القارئ إذا ما آعلمته أن هذا الرجل الذي أثنى عليه 
مترجموه بالإمامة والزهد والرفض للدئيا . كما في ترجمته في تذكرة الحفاظ 
للذهبي ‏ حتى كان أحد العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله . كما يقول الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمته ‏ فبان هذا 
الرجل قد عاد ثانية فروى الحديث متفاوت الألفاظ في كتابه (تهذيب الآثار 
وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يكم من الأخبار) في مسند علي 2 
ويعتبر كتابه هذا بحق ‏ من خير تألیفه. وهو من أواخر تألیفه. فسات ولم 
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)١(‏ تفسير الطبري 1۸/۱٩‏ - 14 الطبعة المصرية بالمطبعة الميمنيةء والطبعة الثانية طبع 
مصطفی البابي الخلبي ۰۱۳۱/۱۹ ۱۲۲. 

(0) من الطریف تعلیق محقق الکتاب: وهو (آبو فهر محمود محمد شاکر) على لفظ 
(وصيي) بقوله: ولفظ (الوصي) في هذه الأخبار بمعزل عما تقوله الشيعة من أن 
(علیا) هو الوصي» بمعنى وصايته على المؤمنين بعد رسول الله صلی الله عليه [وآله| 
وسلمء بل هو بالعنی العام في (الوصیة) العروفة عند السامین, وسياق كلام أبي 
جعفر يعني الطبري ‏ دال على ذلك في فقه هذه الأخبار, فمن أخرجه من معناه إلى 
معنى ما تقوله الشيعة فقد أعظم الفرية. اه. 
وحن لا نرد عليه ولا نزيد إلا بقوله تعالى !ما يفتري الكذب الذين لا يزمنون». 


ومهما يكن فقد ذکر الحديث فيه بأسانيده مرتین: 

الأولى: في ص 1۱-۱۰ وذکر فیها صورنین: 

أ عن علي أن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: من يضمن 
عني ديني» ويقضي عداتي» ويكون معي في الجنة؟ أو نحو ذا. قلت: أنا. 

وهذه الصورة قد ذكر لہا سند ا آخر ولم يعد ذكرها ثانية» بل قال: 
مثله. 


يهار اس 


ب .عن علي: لما نزلت هذه الآبة «وأنؤِر عشيركك الأفربينَ»* 
قال: اج ویسول ديد وسار آله] وسلم عليه أهل بيشه, 
فاجتمعوا ثلاثين رجلا فأكلوا وشربواء وقال لبم: من يضمن عني ذمّتي 
ومواعيدي؛ وهو معي في الجنة» ويكون خليفتي في أهلي؟ فعرض ذاك 
عليهم: فقال رجل: أنت يا رسول كنت بحراًء من يطيق هذا؟ حتى عرض 
على واحد واحد, فقال علي: أنا 

ثم قال الطبري معقّباً على ذلك بقوله: القول في علل هذا الخبر: 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده, وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 

ثم ساق عللا بلفت إلى ست ثم عاد مرة أخرى فذکر احدیث: 

الثانية: ص 1۲ 1۳ بسنده عن عبد الله بن عباس عن علي» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا بني عبد المطلب» إني قد 
جنتكم بخير الدتيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فایکم 


الإنذار في یوم الدار تسس 


يازرني على هذا الامر على أن یکون آخي ووصبي وخليفتي فیکم؟ 
قال: فأحجم القوم عنها تام وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
علیه. 


فأخذ برقيتي وقال: هذا أخي ووصيي خليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا. 

انتهى ما أردنا نقله عنه من ذكره للحديث, وبالمقارئة بين التنین في 
المرتين يبدو التفاوت واضحاً لكل ذي عینین. 

وثانيهم: أبو الفداء إسماعيل ين عمر بن كشير الشامي المتوفى سنة 
4 هب فقد أخرج الحديث في تاره" كما في تاريخ الطبري مشتملاً 
على ذكر الأخوة والوصاية والخلافة, لكنه في تفسيره” حذا حذو ابسن 
جريرء فحذف الوصاية والخلافة في القامين مستبدلاً لبما بكلمتي (كذا 
وكذا)ء ولعل لوم ابن كثير دون لوم ابن جریر, فا الرجل شامي. 

ولندعهما فكلاهما من حديث الأمس الدابر, ولكن هلم الخطب في 
رجال عصرنا الخاضر, عصر الثور والحرية والحضارة ووو... إلى آخرما 
في قاموس الألفاظ الفارغة, حيث لابن الكنانة النابغةء أعني الدكتور محمد 
حسين هیکل, ما يهر الانسان بالافکل, فهذا الكاتب المصريء واثقف 
العصري» يذكر الحديث في کتابه وفیه قوله پا فایکم يوازرني على هذا 


(۱) البداية والنهاية 4۰/٩‏ الطبعة الأولى بمصر سنة ۱۳۵۱ه. 
() تفسير القرآن العظيم ۳۵۱/۳. 


الأمر وان یکون آخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه وهموا 
بترکه, لکن علي نهض ‏ وما يزال صبيّاً دون الحلم ‏ وقال: آنا یا رسول الله 
عونك أنا حرب على من حاربت. فابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم؛ 
وجعل نظرهم ينتقل من أبي طالب إلى ابنه: ثم انصرفوا مستهزئین"*. 
والآن نحن أمام هذه الرواية التي صاغها هيكل فحطم هيكلها ولم 
يحسن صياغتهاء فنقص منها جواب الرسول ا لعلي: (فأنت أخي 
ووصبّي وخليفتي)» كما تزيد فيها على قول علي للنبي: (آنا حرب لمن 
حاريت). وإنا لا نحاسبه على وصفه الإمام بأله صبي دون الحم" ولا 
(۱) سياة حمد» ص ٠١١‏ الطبعة الأولى. 
(؟) ليت أمثال هيكل من الذين لا یروق لهم حديث الإنذار كما هوء لاه ينبت الوصاية 
والخلافة للإمام أمير المؤمنين لياه فهم دائماً يرددون كالبيغاوات أن عليّا أسلم 
وهو صبي! وكان أول من أسلم من الصبيان! وآله ما بزال صبيا دون الحلم! 
أقول: ليت هؤلاء الناعقين الذين يهرفون ویخرفون, ويحرفون ما یعرفون, ليتهم 
قرؤوا ما يقوله أبو جعفر الإسكافي في کتابه (النقض على العثمائية) وأجابوا على 
تساؤله بعد أن ذكر قول الرسول في الحديث بلفظ الطبري في تاريخه قال: فهل يكلّف 
عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير ميز؟ وخر غير عاقل؟ وهل يؤتمن على سر 
النبوة طفل ابن خمس ستین أو ابن سبع سنين؟ وهل يدعى في جملة الشيوخ 
والكهول إلا عاقل لبيب؟ وهل يضع رسول الله يده في یده, ويعطيه صفقة بيمينه 
بالأخوة والوصية رالتلافة إلا وهو أهل لذلك؟ بالغ حد التكليفء محتمل لولاية الله 
وعداوة أعدائه. 
وما بال هذا الطفل لم يأنس باقرانه» ولم يلصق بأشکاله, ولم بر مع الصبيان في 
ملاعبهم بعد إسلامه؛ وهو كأحدهم في طبقته, كبعضهم في معرفته؟ وكيف لم ينزع = 


على ما راق له من تصنیف ضحك القوم كما مر في رواية تاريخ الطبري 
إلى تبسم وقهقهة, وكل ذلك مما لم تشر إليه مصادر الحديث التي سنوافيك 
بها. 
ولكن الذي لا يسعنا السكوت عليه والإغماض عنه, ما صنعه هو 
بنفسه ف کتابه. وقد آعاد طبعه ثانيةء فحذف منه حتى تلکم الصورة 
المهلهلة؛ فلم يثبتها في طبعته الثانية سنة 04 ١ه‏ فأسقط منها ما یرجم إلى 
أخوة من يؤازر النبي ءال ووصايته وخلافته, لذلك أحدث اليلبلة. 
والحديث عن جنايات الأقلام على الإسلام حديث ذو شجون, 
ولسنا في مقام استقراء ما جناه احققون والناشرون في طبعاتهم الحديشة, 
فخياناتهم صلعاء لا تخقى على الخبير والناقد البصير. 
ولكن لا يجوز لنا إغغال أسماء الكتب التي ذكر أصحابها حديث 
الإنذارء فنقل ذلك عنهم المتقدمون, ولا طبع التأخرون تلكم الكتب 
امتدت لها يد الخيانة فعاثت فيها فساداً بين حذف وتغيير وتحريف, حتى 
عاد الحديث مروياً في المصادر بصور متعددة, كل ذلك تذويباً لنائتسه, 
وتشكيكا في دلالته» وإمعاناً في إطفاء نور الله» والله يأبى لا أن يتم نوره. 
فمن المصادر التي طالتها يد الخيانة بالحذف كتاب دلائل النبوة لأبي 
= إليهم في ساعة من ساعانه؟ فيقال: دعاه بعص الصبا وخاطر من خواطر الدنباء 
وحملته الغيرة والحداثة على حضور لبوهم والدخول في حالهمء بل ما رأيناء إلا 
ماضياً على إسلامه. مصمماً في أمره؛ محققاً لقوله بفعله, قد صدق إسلامه بعفافه 
وزهده» ولصق برسول الله ا من بين جميع من بحضرته... الم. 


. نعيم الاصبهاني التوفی سنة ۶۳۰ه فقد أخرح الحديث في کتابه الدلائل؛ 
وقد رواه عنه السيوطي في كتابه (جمع الجوامع) كما في ترتيسه (كنز 
العمال) المطبوع بمیدر آباد سنة ۵۱۳۸۸ ولدى مراجعة كتابه الدلائل 
الطبوع أيضاً بحيدر آباد سنة ۱۳۲۰ه لا نجد الحديث في الکان المناسب له ' 
حيث ذكر حدیا رواه بسنده عن ابن عباس قال: نا نزلت ونر 
عشرئلت الْأقْربينَ74 نادی رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم في 
قريش بطناً بطناً. فقال: أرأيتم لو قلت لكم: إن خيلا تغير عليكم أکنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك من کذب قط. قال: فإني نذير لكم 
من عذاب شديد. فقال أبو لبب: ألهذا جمعتتا؟ تب لك سائر اليوم. فأنزل 
الله عز وجل تبت يدا أبي هب وب04 . 

فأين هذا عما أخرجه عنه السيوطي, وهو كما عن ابن جرير في 
تاريخه؟! 

ومن الصادر التي طالتها يد الخيانة بالحذف (كتاب دلائل النبوة) 
للبيهقي, فقد روى السيوطي الحديث في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز 
العمال* وأخرجه عن جماعة منهم ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي 


(۱) كنز العمال ۰۱۱۲/۱۵ ۱۱۷ المطبوع بحیدرآباد سنة ۱۳۸۸ ه ط الثانية. 
(۲) دلائل النبوة ۵7/۱ 

(۳) سورة الشعراء الاية ۲۱۵ 

(8) سورة المسدء الآية ۱. 

(۵) كنز العمال ۰۲۰۰/۱۵ 


حاتم وابن مردویه وأبي نعيم والييهقي في الدلائل, ولدی مراجعة دلائل 
النبوة للييهقي نجد الحديث مروياً بسنده المنتهي إلى محمد بن (سحاق, قال: 
فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه!(. 

وهنا سوال يفرض نفسه: اذا استكتم محدث ابن إسحاق اسمه في 
سند البيهقي» ولم يستكتمه في سند ابن جرير في تاريخه وغيره؟ على أن 
الراوي بين ابن إسحاق وعبد الله بن الحارث بن نوفل عند البيهقي رجل 
واحدء بيئما عند ابن جرير اثنان. وهما عبد الغفار بن القاسم عن المنهال 
بسن عمرو عن عبد الله بن اخارث. فإذا كان الذي طلب الكتمان هو 
امحدّث عن ابن الحارث فهو المنهال بن عمرو, ومد بن إسحاق لا يروي 
عنه إلا بواسطة شيخه عبد الغفار بن القاسم كما مرفي سند الحديث عن 
تاريخ الطبري. 

ودعنا من حديث الاسناد وتغییر ما فيه» ولننظر إلى المتن وما عراه 
من التمویه. فقد ذكر البيهقي الحديث بنحو ما عند ابن جرير في تاریخه إلى 
قول الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا بني عبد المطلب إني والله ما 
أعلم شاياً من العرب جاء قومه بأفضل مما جشکم به, وإني قد جنتكم بأمر 
الدنیا والآآخرة. 

وهنا وقفت سفينة الساکین, وانقطع من المعاندين حبل الوتین, فلم 


)١(‏ دلائل النبوة 1۲۸/۱ مطبوع بتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثصان تشر صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۹ه 


یذکروا ما الذي جری بين الرسول وعشیرته, وماذا قال لبم بعد هذا؟ وما 
جعل لمن يؤازره على آمره؟ ومن الذي أجاب ولبی؟ ومن الذي سخر منه 
وأبى؟ كل ذلك بقي في ضمائر الحقد مدفونا فلم يذكر في المطبوع من 
الدلائل» على أن النقل عنها . كما مر عن السيوطي يشير فضول السائل: 
ماذا لا يوجد في المطبوع من الکتاب؟ 

فما هو الجواب؟ وهو لا يخفى على كثير من القراء كما لا يخفي كنه 
هذه الخيانة الشنعاء والنكرة الصلعاء, والجريمة النکراء, وليست هي من 
السر الدفون في الصحراء. 

ولكن لاذا تتلاعب بالحديث مختلف الاهواء, فكلما تغيرت رياح 
الحاكمين تراقصت أقلام الاح و ونه رس شالعو حت العضيت 
الساعة على قلة البضاعة تسم عشرة صورة لبذا الحديث؛ وريما يجد 
الباحث الجد أكثر من ذلك. 

ومن الخير أن أعرض الآن للقارئ تلكم الصور من مصادرها 
مقتصراً على ذكر لفظ ما وعد به الرسول اومن يؤازره على أمره؛ ثم 
قوله لعلي اه حين استجاب لدعوته. 


الصورة الأولى: 


(یکون أخي ووصيي وخليفتي فيكم). (إنّ هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم)... 


۱ تاريخ الطبري ۲۱۱/۲ الطبعة الأولى ط الحسينية, ۳۱۹/۲ ط دار 


الإتذار في يوم اداي تسس سس شش AO‏ 


العارف. 

۲ - کتاب نقض العثمانية للإسكافي . كما في شرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحدید - ۲۱۳/۳ (ط الاولی عصر). 

۳ - تاريخ الکامل لابن الأثير ۲٤/۲‏ ط بولاق. 

: - شواهد التنزيل للحسکاني ۳۷۲/۱ بزيادة (ووليي). 

© تاريخ ابن عساکر (ترجمة الإمام أمير الومنین لض ) ۰۸۸/۱ 

١‏ ۔ تاريخ ابن كثير ۰2۰/۱ ط الأولى سنة ۱۳۵۱ه.. 

۷- تفسير الخازن ۳۷۱/۲ ۰ ۳۷۲ ط اليمنية سنة ۱۳۱۷ه. 

۸ - تفسیر السراج الوهاج للخطیب الشربيني ۳۰/۳. 

-۳۹۲/ جمع الجوامع للسيوطي كما في رتیه (کنز العمال‎ ٩ 
ط الأولى, ۱۰۰/۱۵ ط الثانية تقلا عن ابن (سحاق وابن جریر وابن‎ ) ۷ 
أبي حاتم وابن مردویه وأبي نعیم والييهقي في الدلائل.‎ 

۰ متخب کنز العمال بهامش مسند أحمد ۶۲/۵ ط مصر الاولی. 

- 45 آنباء نجباء الأبناء لابن ظفر الكي التوفی سنة ۵1۷ هب ص‎ ١ 
۸ 

۲ العمدة لابن البطريق الحلي نقلاً عن الثعلبي. 

۳ حار الأنوار ۰۱64/۳۸ طبعة الإسلامية» تقلا عن أكثر من 


مصدر فراجع. 


۶ شرح نهج البلاغة لابن أي ایدید ۰۲۵۵/۳ 

۵ الشهيد الخالد الحسين بن علي لحسن أحمد لطفي» ص 4. 

۷ کتاب محمد لتوفيق الحكيم؛ ص ۵۰. 
الصورة الثانية: 

(یکن أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي...), 
(فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي...). 

السيرة الحليية ۲۸۲/۱ ط مصر سنة ۱۳۲۰ ه بالمطبعة البهية» ونقل 
تکذیب اين تيمية لذلك مع اعترافه بأد ابن جرير والبغوي رویا ذلك. 
الصورة الثالئة: 

(يكون أخي ووزيري ووصبي وخليفتي في أهلي) برواية أبي بكر. 

تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين میا ۹۰/۱. 
الصورة الرابعة: 

(يكون وليي ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني). 

۱ تقسیر الكشف والبيان للثعلبي المتوفى سنة 4۲۷ أو ۳۷٤ه.‏ 

۲ تفسير مجمع البيان للطبرسي ۲:۷/۷. 

۳ - شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ۲۰/۱ 551. 


5 - فرائد السمطين للحافظ ا حمويني ۰۸۱۰۸ 


الإتذار ي يوم اذاو .ص اام 


5 كفاية الطالب للحافظ الكنجي الشافعي» ص ۲۰6 الباب ۵۱ 

الطبعة الثانية. 
الصورة الخامسة: 

(يقضي ديني ويكون خليفتي ووصبي من بعدي). 

.۸۷/۱ ) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين ك‎ ١ 
الصورة السادسة:‎ 

(يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجدة ويكون خليفتي 
ووصبي من بعدي). 

-١‏ مستد أحمد بن حنبل ۱۱۵/۲ برقم ۳ (الطبعة الحققة), وعلق 
احقق أبو الاشبال عليه فقال: إسناده حسن. 

؟- تفسير ابن كثير ۳۵۰/۳ (ط الاستقامة عصر). 

۳ جمع الزائد للهيثمي 07/4ء وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

5 تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين اة ) ۸9/۱ 


ه منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ه/5؟5. 


الصورة السابعة: 
(يكون أخي وصاحبي ووليكم من بعدي). 
١‏ مناقب ابن مردويه, وعنها السيوطي في جمع الجوامع. 
۲ جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۵ (الطبعة الثانية 


بحيدر آباد). 

۳ منتخب كنز العمال (پهامش مسند أحمد) 8۲/۵. 
الصورة الثامنة: 

(یکون أخي وصاحبي ووارثي). 

د اخصائص للنسائي» ص ۸1 ط الحيدرية سنة۱۳۸۸ هس وف 
نسخة مصححة عندي من الخصائص: إضافة ووزيري, وفيها أيضاً قول 
الرسول وا لملي: أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري. 

۲ شرح اللهج لابن أبي الحديد ۲۵۵/۳. 

۳ تاریخ الطبري ۳۲۱/۲ (الطبعة المحققة عصر بتحقیق محمد آبو 
الفضل |براهیم). 

٤‏ تاريخ أبن عساکر ۸۵/۱ (ترجمة الامام أمير الومنین مِ). 

۵. جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتیبه كنز العمال ۱۵۵/۱۵ 
(الطبعة الثانية يجيدر آیاد). 

۲- كفاية الطالب للحافظ الكنجي» ص ۸٩‏ الطبعة الأولى. 
الصورة التاسعة: 

(یکون أخي ووزيري وقاضي ديني ومنجز عداتي). 


۱ تاريخ ابن عساکر ۸٩/۱‏ (ترجمة الامام آمیر الومنین ن ). 


الصورة العاشرة: 
(يكون معي في الجنة ویکون خليفتي في آهلي). 
١‏ مسند أحمد ۱۱۱/۱ الطبعة الاولی؛ ۱۷۸/۷ الطبعة الثانية. 
۲ تفسیر ابن کثیر ۳۵۰/۳ ط الاستقامة. 
۳ جمع الزوائد ۱۱۳/۹ (ط القدسي) وقال: رواه أحمد باسناد 


الصورة الحادية عشرة: 

(یکون أخي وله الجنة). 

۱ طبقات ابن سعد ۱۲6/۱3/۱ (أفست آوربا) ۱۸۷/۱ ط صادر 
بیروت . 

۲ - تاريخ ابن عساکر ۸۳/۱ (ترجمة الامام أمير الزمنین ع) ط 
بیروت بتحقیق احمودي. 
الصورة الثانية عشرة: 

(یکون وليي وصاحبي ويقضي ديني). 

١‏ نظم درر السمطین؛ ص ۸۳ ط النجف. 


الصورة الثالثة عشرة: 


(علي يقضي ديني وينجز بوعدي). 
١‏ جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتیه کنز العمال ۱۳۱/۱۵ ط 


الثانية حیدر آباد تقلاً عن ابن مردویه. 
الصورة الرابعة عشرة: 

(أخي ووارثي). 

۱ الفردات للراغب الاصبهاني. ص .٠٤١‏ 
الصورة الخامسة عشرة: 

(أيكم يقضي ديني... أنت يا علي أنت يا علي...). 

۱ مجمع الزائد ۳۰۲/۸ (ط القدسي) وقال: رواه البزار واللفظ له. 
وأحمد باختصار والطبراتي في الارسط باختصار ابضاء ورجال أحمد 
وأحد إسنادي البزار رجال الصحیح غير شريك وهو ثقة. 
الصورة السادسة عشوة: 

(آیکم يفضي عني ديني ویکون خليفتي في أهلي). 

۱ تفسير ابن کثیر ۳۵۲/۳ ط الاستقامة. 

۲ - تاريخ ابن کثیر 40/۱ ط الاولی سنة ۱۳۵۱ ه. 

۳ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ۳/۵ع. 

الصورة السابعة عشرة: 
(أيكم يقضي ديني ویکون خليفتي ووصيي من بعدي). 
١‏ تازيخ ابن عساكر ۸۷/۱ (ترجمة الإمام أمير المؤمنين ميشه ). 


الصورة الثامنة عشرة: 
(يكون أخي ووزيري ووصبي ویکون مني بنزلة هارون من موسی 
الا أله لا نبي بعدي). 


-١‏ تفسير الكشف والبیان للثعالبي (مخطوط) تفسير الآية الكريمة 
(وأنذر عَشِيركك الأَْرَبينَ». 


الصورة التاسعة عشرة: 

(یکون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مزمن من 
بعدي... يا أبا طالب اسمع الآن لابدك وأطعء فقد جعله الله من نبيه 
بمنزلة هارون من موسى). 

۱ أصل سليم بن قيس التابعي البلائي ‏ كما في حديث قيس بن 

سعد مع معاوية في المدينة. 

هذا ما تیسر لي العثور عليه من صور حديث الإنذارء وقد صرح في 
عشر صور منها بالخلافة لمن يؤازره دعوته» وفي تمان منها بالوصاية وفي 
خمس منها بالوزارة, وقي ثلاث منها بالوراثة» وفي ثلاث بالولاية. ومع 
هذا التظافر في الثقل يزعم من لا حريجة له في الدین بأنٌالنبي مات 
ولم يوص» ولم یستخلف. ولم يول» ولم يورّث؛ ولم ولم...( وهكذا 
(۱) قال اين تيمية في منهاج السنة ۸۰/6: وحدیث الانذار إذا كان في بعض كتب التفسیر 


التي ينقل فيها الصحيح والضعیف, مثل تفسير التعلبي والواحدي والبغوي بل وین 
جرير وابن أيني حاتم لم يكن جرد رواية واحد من هؤلاء دليل على صحته. 
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تخيلوا أن الحقائق تطمس بالتحریف والتصحیف. والتحویر والتزوير» 
ولہم من وراء ذلك حساب يوم عسير. 


= آقول: فاذا كان رواه آکثر من واحد فهل یکون دليلاً على صحته؟ وأود أن أثبه 
القارئ إلى أن ابن تيمية ستل عن التفاسیر أيها أقرب إلى الکتاب والسنة: الزمخشري 
أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ 
فقال: آما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري, فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة, وليس فيها بدعة, ولا ينقل عن المتهمين... 
إلى أن فال: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة البغوي» لكنه ختصر من تفسير الثعلبي؛ وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع التي فيه؛ وحذف أشياء غير ذلك... 
راجع مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص ۵۰ ۵۳. 
وليراجع الفاری من تقدم ذكره من المفسرين سيجد فيهم الطبري, وأما البغوي فقد 
روى حدیث الإنذار في تفسير الآية في سورة الشعراء, وهذان اثنان من اعتمدهما 
ابن تيمية؛ ومدح تفسيريهماء فهل يصح الحديث عنده أو لا یصح؟ 


الجواب: أنه لا يصحء لأن الحديث فيه ذكر (أخي روصيي وخليفتي في أمتي...): 
وهذا ما يأباه ابن تيمية. 


لا يصب عليًا إلا مؤمن ولا يبخضه إلا منافق 


5 قال البي قوله قد اشتهر حب علي للأنام خر 
يحبه المؤمن بالله التق ببغضه النافق الشرٌ الشّقي 
إشارة منه دام ظله إلى الحديث النبوي الصحیح. عن ابن عباس قال 
يلو وقد نظر إلى علي ايه : «لا يحبك إلا مومن, ولا ييغضك الا 
منافق, من أحبك فقد أحبني, ومن أبخضك فقد أبغضني» وحبيبي حيب 
اللهء وبغيضي بغيض الله؛ ويل لمن أبغضك بعدي» . 
والحديث رواه جماعة آخرون من الصحابة عنه عو بألفاظ 
متقاربة. 
(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ عن ابن عباس, وأخرجه البيئمي في مجمع 
الزائد ۱۳۳/۹ عنه أيضاء كما أخرجاء معا . الطيراني والبيشمي ‏ عن عمران بن 


الخصين:؛ صدر الحديث. 


منهم: آبو سعید الخدري بلفظ: «حبك إيمان» وبخضك نفاقء وأول 
من يدسخل الحنة محبك» وأول من يدخل الثار مبخضك »(. 

ومنهم: أبو ذر الغفاري يلفظ: «علي باب علمي ومبین لأمتي ما 
أرسلت به من بعدي» حبه إيمان وبغضه نفاق, والنظر إليه رأفة »". 

ومنهم: أم سلمة بلفظ: «لا يحب عليًّا إلا مؤمن» ولا يبغضه الا 

منافق»(۳. 

ومنهم: أنس بن مالك: رواه ضمن خطبة له باه في يوم الجمعة 
جاء فيها في فضل علي: ««فإنه لا به الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق» من 
أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني عذبه الله عز 
وجل». 

آما ما جاء عن الامام أمير المؤمنين لشف فقد كان فيما رواه 
الحارث الهمداني . يعلن على النبر بعد حمد الله والثناء عليه ويقول: 
« قضاء قضاه الله عر وجل على لسان نبيكم الأمين بالاو أن لا سني إلا 
مومن, ولا يبغضني لا منافق .)٩»‏ 
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)0 نور الابصار للشبلنجي: صهة ط دار الكتب العلمية: بيروت سنة ۱۳۹۸ هء نقلا 
عن كتاب الآل لابن خالويه. 

() أسنى المطالب للوصايي الباب السابع ۲۵ رقم ۲۵, نقلاً عن كتاب قادتتا 811/1 

(۲) كتز العمال ۲۰۰/۱۴ الطبعة الثائية, 

() كنز العمالء نقلا عن ابن النجار. 

() الرياض النضرة ۲۱۵/۲. 


وجاء برواية زر بن حبيش عنه طا بلفظ: والذي فلق البة, وبرا 
النسمة اه لعهد النبي الامي إلي أن لا يحبني إلا مؤمنء ولا ييغضني لا 
منافق. 

وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب 
أن حب الأنصار وعلي من الإيمان, كما أخرجه الترمذي في صحيحه© 
والنسائي في سئنه بطريقين”"؛ واخرجه في اخصائص بثلاشة طرق" 
وأخرجه ابن ماجسة في سستنه» وأحمد في مسنده*» والخطيب في 
تأريضضه 0 وآبو نعيم في الحلية بثلاث طرق. ثم قال: هذا حديث صحيح 
متفق عليه . 

وأخرجه السيوطي في جمع الجرامع كما في ترتيبه (کنز العمال) نقلاً 
عن الحميدي» وابن أبي شيبة؛ وأحمد بن حبل, والعدني» والترمذي, 
والنسائي. وابن ماجةء وابن حبان وأبي نعيم؛ وابن أبي عاصم. 

وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة:» وقال: أخرجه آبو 


۰۳۰۱/۲ صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ۰۲۷۱/۲ 

(*) اسفصائس» ص ۲۷ 

(4) سئن ابن ماجة ۰۱۳/۷ 

(۵) مسند أحمد بن حنبل 86/١‏ 118-40 الطبعة الأولى. 
(5) تاريخ بخداد ۰۲۵۵/۲ ۶۱۷/۸ ۰۳۲۹/۱6 

(۷) حلية الأولياء ۰۱۸۵/۶ 


حا . 

وأخرجه ابن عساكر في تاریخه بأسانید متعددة ریا تزید على 
العشرين» فراجع”"2 وأخرجه البلاذري في کتابه آنساب الأشراف9', 
وابن المغازلي في مناقبه“؛ وابن حجر في فتح الباري( والبيتمي ف 
الصواعق** وغيرهم. 

ونظراً لشهرة واستفاضة رواته وروايته منذ عصر الرسالة, فقد صرح 
غير واحد من الصحابة باهم يزنون إيمان الرجل ونفاقه بحب علي وبغضه. 
وإلى القارئ أسماء جماعة من الصحابة صرّحوا بذلك: 

۱- منهم: ابن عباس رضي الله عنه, قال في كلام له: كنا نعرف 
النافقین على عهد رسول الله بء ییغضهم علي بن أبي طالب...“ 


۲ ومنهم: ابن مسعود رضي الله عنه؛ فال: ما كنا نعرف المنافقين 


(۱) الریاض النضرة ۰۲۱6/۲ 

(۲) تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۰۱۹۰/۲ 

(۳) أنساب الاشراف (ت رجمة الامام) ۰۳۱۵/۱ 

(4) مناقب ابن المغازلي» ص ۱۳۷ ط دار مكتبة الحياة ببیروت. 
)2 فتح الباري ۰۵۷/۷ 

۰۷۳ الصواعق» ص‎ )١( 


(۷) أخرجه الخطيب في تاريخه ۱۵۳/۳ وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الامام 6۲۱۸/۲ 


على هد رسول الاو إلا یشضهم علي بن آبي طالب ا ...(). 
۳ ومنهم: آبو ذر الففاري قال: ما كنا نعرف المنافقين الا بتکذیبهم 
الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب" . 
٤‏ ومنهم: آبو سعید الخدريء قال: إنا كنا نعرف النافقین ‏ نحن 
معاشر الأنصار ‏ ببخضهم علي بن أبي طالب7». 


(۱) أخرجه السيوطي في الدر المنثور في تفسیر قوله تعالى إن الذیسسن ارتسلةوا علسی 
آدبارهم 4 في سورة محمد (ص)» ص ۲۷ وقال: أخرجه ابن مردويه؛ وأخرجه 
الآلوسي في روح المعاني ۰۷۱/۲۲ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۹/۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع؛ كما في ترتيبه كنز العمال ۰۹۲/۱۵ وقال: 
أخرجه الخطيب في المتفق. وأخرجه انب الطبري في الرياض النضرة ۰۲۱۵/۲ وقال: 
أخرجه ابن شاذان. وأخرجه اللقي البندي في منتخب كنز العمال (بهامش مسند 
أحمد) ۰۳۰/۵ 

(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية 44/5؟: وابن الأثير في جامع الأصول 415/5 وأسد 
الغابة 9/85؟, والترمذي في ستته ۲۹۹/۲ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات 
۳ وابن عساكر في تاره (ترجمة الإمام) ۲۱۹/۲ والسيوطي في جع 
الجوامع كما في ترتیبه كنز العمال 161/7 ط الاولی؛ حيدر آباد. وقد أخرج السيوطي 
في الدر المنثور 31/4, والشوكاني في تفسيره ۲۹/۵ عن أبي سعيد اخدري أيضا في 
تفسيره قوله تعالى طوَلتعرقنهُم في لحن القسول4 (سورة محمدء الآية ۳۰) قال: 
يبغضهم علي بن أبي طالب. 

وأخرجه عن أبي سعيد آبو نعيم في الخلية ۲۹٠/١‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول 
الهمتء ص +۱۳ والجزري في آسنی الطالب؛ ص ۸ وابن طلحة الشافعي في مطالب = 


52 ....... علي إمام البررة: الجزء الأول 


6- ومنهم: جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ما كنا نعرف النافقین 
إلا ببغض علي بن أبي طالب . 

٦‏ ومنهم: أنس بن مالك فقال: فيما رواه من حد يث خيبر وأنّه 
ليو قال: ریا أيها الناس امتحنوا أولادكم بحبّهء فان عليا لا يدعو إلى 
ضلالة: ولا يبعد عن هدی, فمن أحبّه فهو منکم, ال 


منكم ». 


دح 


| 


السوول. ص ۷ والزرندي في نظم درر السمطين, ص ۱۰۲ وابن حجر في 
الصواعق الحرقةء ص ۰۷۳ 
(۱) أخرجه أبو عمرو في الاستيعاب 814/۲ والبيشمي في مجمع الزوائد ۱۳۲/۹ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه إلا أله قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر 
الأنصار... وأخرجه الب الطبري في الرياض التضرة ۲۱۵/۲ وقال: أخرجه أحمد 
في الناقب. وأخرجه ابن حجر في الصواعق الحرقةء ص ۱۷۲ الطبعة المصرية بتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف, و ص ٠٠١‏ الطبعة المصرية القدية سئة ۱۳۱۲ه. 
وأخرج السيوطي في اللثالي ۱۸5/۱ ط بولاق بسنده عن جابر قال: آمرنا رسول الله 
وو أن نعرض أولادنا على حب علي ب بن أبي طالب. وأخرج ابن الصباغ المالكي في 
الفصول الهمة. ص ۱٩۳‏ ط حجرية, والسيوطي في الكنز المدفون: ص 7785 عسن 
عائشة أنها أنشدت: 
إذا ما التبر حك على محلل تبين فشّه من غير شاك 
وبان الزيف والذهب المصفّى ‏ (علي) بينشا شب ةلحك 
ومن هذا القبيل قول القائل: 
یلك صرت آختیر البرايسا فأنت محك أولاد الحلال 


قال أنس بن مالك: وکان الرجل من بعد يوم خیبر يحمل ولده على 
عاتقه ثم يقف على طريق علي. وإذا نظر إليه يوجهه بوجهه تلقاءه وأومأ 
بإصبعه: أي بني تحب هذا الرجل المقبل؟ فان قال الغلام: (نعم), قبله, 
وإ قال: (لا) ضرب به الأرضء وقال: الحق بأمك؛ فلا حاجة لي فيمن لا 
يحب علي بن أبي طالب(). 

۷ ومنهم: عبادة بن الصامت قال: كنا نبور" أولادنا بحب علي بن 
أبي طالب , فإذا رأينا أحداً لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس مناء 
وأنّه لغير رشدة۳. 

۸ ومنهم: أبو الدرداء» قال: إن كتا نعرف المنافقين معشر الأنصار 
إلا يبغضهم علي بن أبي طالب©. 

٩‏ ومنهم: آبو سعيد محمد بن البیشم قال: إن كنا لنعرف النافقین 
نحن معشر الانصار إلا بیغضهم علي بن أبي طالب"). 

٠‏ ومنهم الأنصارء فيما رواه مالك بن أنس عن أبي الزناد قال: 
قالت الأنصار: إِنَا كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب. 


(۱) آخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام ۲۲9/۲ 


اختبره... ومنه الحديث: كنا نبور أولادنا يحب علي > . 
(۳) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ؟/574. 
(4) سنن الترمذي, كما في تذكرة الخواص لسبط ابن اخوزي» ص ۰۱۷ 
(0) أستى المطالب للجزري؛ ص ۰۸ 


هولاء آکثر من عشرة كلهم اعترفوا بأنّ الیزان في معرفة الإيهان 
والنفاق وطیب الولادة وخبثها هو حب علي وبغضه. 

وکما كان هذا الحديث میزانا لعرفة النافتین عند الصحابة. فقد 
اتخذه أبو حیان الاندلسي میزانا في معرفة محاربي الامام ومن شهر السیف 
الظاهر وإلى محبة علي بن أبي طالب والتجافي عن من قاتله» وكان يتأول 
قوله: لا يحبك إلا مؤمن ولا یخضك إلا منافق". 

وقال: قال جعفر الأدفوي: جرى على طريق كثير من أئمة النحاة في 
حب علي» حتى قال مرة لبدر الدين ابن جماعة: قد روى علي فال: (عهد 
إلي التبي لته لا عبني الا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)» هل صدق في 
هذه الرواية؟ فقال له ابن جماعة: نعم. فقال: الذين قاتلوه وسلُوا السيوف 
في وجهه كانوا يحبونه أو ییخضونه؟0) 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جداء لا يسعنا استیمابها 
في هذه العجالة, فمن طلب الإلمام بها فعليه بمراجعتها في المصادر المذكورة 
آنفاء وسيجد أضعاف ماذکرناه, ويعرف صحة ما قاله ابن أبي الحديد 
حيث قال: وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند الحدثين 
على أن النبي او قال: لا يبغضك إلا منافق, ولا يحبك إلا ممن . 
)١(‏ الدرر الکامنة ع/۳۰۱. 
(۲) نفس المصدر ۳۰۸/4 
(۳۲) شرح النهج /۸۳. 


ولئختم الکلام بما روته سيدة النساء فاطمة لا قالت: خرج علینا 
رسول اهب عشية عرفة فقال: إن الله تعالی باهی يكم وغفر لکم عامة 
ولعلي خاصةء واني رسول الله إليكم غير حاب لقرابتي» هذا جبرئيل 
يخبرني أن السعيد حق السعيد من حبٌ عليًا في حياته وبعد موته, ون 
الشقي كل الشقي من أبغض عليًا في حياته وبعد موته(. 

وبما رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه بو قال 
لعلي: ألا من أحبّك حفن بالأمن والإيمان, ومن أبغضك أماته الله ميتة 
امحاهلية, وحوسب لك E‏ 


(۱) أخرجه الطبراني وعنه البيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۲/۹ والسيوطي في جسع 
الجرامع» كما في كنز العسال ۱۲۷/۱۵ تقلا عن الطبرائي» والبيهقي في فضائل 
الصحابة, 

(۷) آخرجه الطبراني وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترئیبه كنز العسال ۲۰۱/۱۲ 


ط حیدر آباد الثانية. 


ی على ما عرف الله إلا آنا وأنت 


ما عرّف الله سواك وأنا تعرفني أنت ومن آنشانا 
۹- وأنت ل يعرفك غيرٌ اخالق رمن هو المرسّل للخلاتق 
إشارة منه دام ظله إلى قول النبي بي دريا علي ما عرف الله إلا أنا 
وأنت, وما عرفني إلا اله وأنت» وما عرفك إلاّ الله ون 
وذكر صاحب صحيفة الأبرار وقال: الحديث المائة عن محمد بن 


علي الحكيم الترمذي") آله روى مزسلا عو الي ليه أنّه قال: «مارآني 


(۱) هكذا رواه اطسن بن سلیمان الحلي ‏ من علماء القرن التاسع ‏ في كتابه احتضر» 
ص ۳۸ ط اليدرية, ولکن الحافظ ابن رجب البرسي في مشارق آنوار اليقين» ص 
۵ ط دار الفكر بيروت سنة هه رواه بلفظ عکس فيه الترتیب کماپلي: « ما 
عرفك إلا الله وأناء وما عرفني الا الله وأنت, وما عرف الله لا آنا وأنت » وقال: 
هذا صحیح. وله كلام طویل في تفسیر ذلك: من أراد فلیراجعه فا نافع. 

(۲) هر آبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي من أعلام الفرن الثالث اليجري, له 


في هذه الدنیا على الحقيقة التي خلقني الله علیها غير علي بن أبي 
طالب" . 


ثم قال صاحب الصحيفة: وهذا نظیر الخبر الشهور المأثور في كتاب 
تأويل الآيات لشرف الدين النجفي "۲ وكتاب منتخب البصائر للحسن بن 
سلیمان(۳؟: وکتاب الشارق للبرسي*. وغیرها لغیرهم» عن رسول الله 


= عدة مولفات منها: نوادر الأصول في معرفة آحادیث الرسول (ص)ء ویلقب بسلوة 
العارفین وبستان الوحدین» وقد يحثت فيه عن الحديث الشار إليه فلم أقف عليه, 
وفيه شطحات و تخرصات ما أنزل الله بها من سلطان, وقد ناقش يعض ما ورد في 
فضل أهل البيت نه مثل نزول آية التطهيرء وحديث الثقلین, وحديث أهل بيتي 
أمان لأهل الارض, وقد كتب في رده المرحوم النبهاني كتابه (الشرف المؤيد لآل 
محمد)ء وهو كتاب مطبوع سنة ۱۳۰۹ه حبذا لو يعاد نشره ليعم طيبه ونشره. 
ولا غرابة من الترمذي وشذوذه فله كتاب علل الشريعة وكتاب ختم الولابةء 
ويسبب هذين الكتابين نفوه من ترمذ كما يقول السبكي في طبقات الشافعية ۰۲8۵/۲ 
وله ترجمة في حلية الأولياء ۲۳۳/۱۰ والرسالة القشيرية: ص ۰۲٩‏ وصفة الصفوة 
۶ وطقات الصوفية للسلمي. ص ۰۲۱۷ وطبقات الشعراني وغیرها. 

(۱) صحيقة الأبرار» ص ۰۲۹۵ 

(۲) هو السید شرف الدین علي الحسيني النجفي من أعلام الفرن التاسع. وقد طبع من 
كتابه الشار إليه الجزء الاول, ولم آقف على الحديث الشار البه فیما ملت فيه 
عاجلا. 

(۳) هو الحسن بن سلیمان افلي تلمیذ الشهید الأول فهو من علماء القرن التاسع» وقد 
وقفت على الحديث المشار إليه في كتابه الآخر المحتضر كما أشرت آنف إليه. 

(5) هو الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي من علماء القرن 
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له 


علي إمام البررة: الجزء الأول 


أنه قال: رريا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت » الحديث المتقدم. 


التاسع البجري له مؤلفات منها: مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين, 
وقد طبع مكررأء وله مؤلفات أخرى. 


علي وزير النبي :في حياته 
وخليفته بعد وناته 


cos نت وزيري وأميرٌ أي اه‎ ۳١ 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه بات من قوله لعلي: «أنت 
وزيري »» وقد صدر ذلك عنه سل مكرراً. 

۱-منها في حديث بدء الدعوة وقد مر وفيه «رأيكم يؤازرني على 
هذا الأمر على أن یکون أخي ووزيري ووصيّي ووارثي وخليفتي من 
بعدي » كما مرت صور الحديث ومصادر ذلك» ومنها خمس صور فيها 
التصريح بالوزارة فراجع. 

؟ ‏ ومنها كما عن ابن عمر قال باي: الا أرضيك با علي؟ أنت 


۲ 3 02 ۳۳ ا 
أخي ووزيري» وتقضي ديني» وتنجز موعدي» وتبرى دمي ۾ 


2۱۹/۲ مجمع الزوائد ۹ ثلا عن الطبراني» وجمم الجوامع كما في كنز العمال‎ )١( 


ومنت منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳/۵ 


81 


..........علي إمام البررة: الجزء الأرل 


۳ . ومنها كما عن أنس عنه بل بلفظ: إن أخي ووزيري وخليفتي 
في أهل بيتي وخير من تركت بعدي يفضي ديني وينجز موعدي علي بن 
أبي طالب . 

6 ومنها ما أخرجه الحمويني مسنداً عن الامام أبي الحسن الرضا ' 
نه عن آبائه اة عنه بل قال: «من آحبٌ أن يستمسك بديني» 
ويركب سفينة النجاة بعديء فليقتد بعلي بن أبي طالب» وليعاد عدوه 
وليوال ولّهء فانه وصيّي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي» وهو 
إمام كل مسلم» وأمير کل مؤمن بعديء قوله قولي» وأمره آمري, ونهيه 
نهبيء وتابعه تابعي, وناصره ناصريء وخاذله خاذلي»» ثم قال ااه : 
« من فارق عليًا بعدي لم يرئي ولم أره يوم القيامة» ومن خالف عليًا حرم 
له علیه و وجعل مأواهالتارء ومن خذل ا خذله الله یوم يعرطن 
علیه, ومن نصر علي تصره الله يوم یلقاه ولقنه حجته یوم المسألة... إلى 
آخر دی 


() الإصابة ۰۳۱۷/۱۵/۱ وتاریخ ابن عساکر (ترجمة الإمام .۱۱5/۱ - ۱۱۱) بثلائة 
أسانيد. 


() فرائد السمطین ۵:/۱. 


علي حجّة النبي على هذه الأمّة 


كك 20100 على العصاة المارقينَ حُجَي 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه 9و فيما رواه أنس قال: كنت 
عند النبي صلی الله عليه [وآله] وسلمء فرأى عليًّا مقبلاً فقال: «آنا وهذا 
حجّة على أمتي يوم القيامة »©. 

كما يدل عليه أمره بو عليًا له بقتال الناكثين والقاسطين 
والارقین, وقد صح ذلك عنه بطرق عديدة. 

منها: عن أبي يعقوب الأنصاري . حدّث بذلك في خلافة عمر بن 
الخطاب ‏ قال: أمر رسول الله و بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين2. 

وقد أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن علقمة والأسود 
تین یه وابن المغازني في مناقبه. ص ۵ع» ص ۰۱۹۷ 


- وا لحب الطبري في ذخاثر العفیی. ص ۰۷۷ وفي الرياض النضرة ۰۱۹۳/۲ 
(۷) المستدزك على الصحيحين ۱۳۹/۲ 


a. PA‏ مم e‏ إمام البررة: الجزء الأول 


قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفین, فقلنا له: : يا آبا آیوب 
إن الله أ أكرمك بنزول محمد بل وعجيء ناه تفضلاً من الله وإكراما 
لك, حتى أناخت يبابك دون الناس» ثم جشت بسيفك على عاتقك 
تضرب به أهل لا إله له إلا الله فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهله, ون 
رسول الله 9 أمرنا بقتال ثلائة مع علي شاه بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» فأما الناکثون فقد قاتلناهم أهل الجمل طلحة 
والزبير» وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم ‏ يعني معاوية وعمرو - 
وأما الارقون فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل 
النهروانات, والله ما أدري أين هم» ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله. 
قال: وسمعت رسول الله بء يقول لعمّار: تقتلك الفثة الباغية وأنث إذ 
ذاك مع الحق والحق معك» يا عمّار بن ياسر إن رأيت علیّا قد سلك 
وادياًء والناس وادياً غيره» فاسلك مع علي» فإنّه لن يدليك في ردی» ولن 
يخرجك من هدی» يا عمار من تقلّد سیفا أعان به عليّا على عدوه قلده الله 
وشاحین من درء ومن تقد سیفا آعان به عدو علي عليه قّده له یوم 
القيامة وشاحين من نار. 
قلنا: يا هذا حسبك رحمك الله» حسبك رحمك الله“ . 

وأخرج السيوطي في جمع الجوامع كما في ترد یه كنز العمال جزءاً 

من حديث أبي آیوب, وهو قوله و لعمار: يا عمار إن رأيت علیّا قد 


(۱) تاريخ بغداد ۰۱۸۲/۱۳ 


سلك وادياً وسلك الناس وادياً غیره, فاسلك مع علي ودع التاسء اه لم 
يدلّك على ردی, ولن يخرجك من البدى. 

وقال: أخرجه الديلمي عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب©. 

وأخرج السيوطي حديئاً عن أبي أيوب وفيه: أن رسول الله بالاو 
عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم» وعهد إلينا أن تقاتل مع 
علي المارقين فلم أرهم يعد. رواه ابن عساکر(). 

وعن أبي أيوب أيضاً مرفوعا: أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين 
واذارقین. فقد قاتلت الناكثين والقاسطين» وأنا مقاتل إن شاء الله 
المارقين". 

وقبل ذلك كله ما رواه الامام أمير المؤمنين لش من أمر النبي بلا 
له أن يقاتل الناكثين والقاسطین والارقین, ولفظه عن علي قال: أمرت 
بقتال الناكثين والقاسطين والارقین*. 

وعن علي قال: مرت بقتال ثلائة: القاسطين والناكثين والارقین؛ 
قأما القاسطون فأهل الشام» وأما الناكثون فذکرهم, وأما الارقون فأهل 
(۱) كنز العمال ۰۲۱۲/۱۲ 
(۲) كبز العمال ۰۳۳/۱۱ ۱ 
(۳) آخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 744/1١‏ نقلا عن ابن جرير. 
(4) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ۰۲۷۸/۱۱ رواه عن ابن عدي 

في الكامل, والطبراني في الاوسط, وعبد الغسني بن سعيد في إيضاح الاشکال. 
والأصبهاني في الحجة: واين مندة في غرائب شعبةء وابن عساكر من طرق. 


۳ ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


النهروان . يعني | رورية .© 

وراجم الصادر التالية تحد الأمر النبوي بقتال الفشات الثلاث مع 
علي لش ماعة من الصحابة: 

ففي مجمع الزائد للهيئمي ۹ ۲۳۸/۷ تقلا عن الطبراني أمر 
ابن مسعود بذلك. 

وفي اجمع أيضاً ۰۲۳۸/۹ آمر عماراً بذلك. 

وفي أسد الغابة ۳۲/۶ أمر آبا سعيد الخدري بذلك. 

وق لوه أيضاً ۲۳۵/۹ أمر آبا أيوب بذلك. 


م 


arek o Ra 


منهم نون( حد حدیث جابر. 


(۱) أخرجه عن ابن عساكر ایض وعن الحاكم في الأربعين. 
(؟) سورة الزخرف» الآية 4۱. 


آنا وعلي من شجرة وا حدة 


0۱-۱ علا وأنا من شجره ‏ وغی‌نا من شجر ما أكثرة 
إشارة منه دام ظله إلى ما رواه جابر بن عبد الله الأتصاري قال: 
بینما رسول الله بل ذات يوم بعرفات وعلي تجاهه إذ قال له رسول الله 
:ادن مني يا عليء خلقت آنا وإياك من شجرة صم خَنْسَكَ في 
خمسي» حلفت ا فأنا أصلها وأنت فرعهاء 
والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلّق بغصن منها أدخله الله الحنةء يا 
علي لو أن آمتي صاموا حتی یکونوا كالحناياء وصلّوا حتی یکونوا 
كالأوتار ثم أبغضوك, لأكبّهم الله على وجوههم في النار. 


(۱) تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام ۱۲۹/۱. وأخرجه ابن الضازلي في المناقب. ص 
۰ والحمويني في فرائد السمطين ۰۵۱/۱ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل 
۹۱ والسمعاني في الفضائل والقندوزي اطنفي ع ينابيع المودة, ص 4۱ ط 


زستانبول. 


.علي إمام البررة: الجزء الأول 


وفي حدیث آخر عن جابر قال: سمعت رسول الله با یقول لعلي 


نة : : «الناس من شجر شتى» وأنت وأنا من شجرة واحدة»» ثم قرأ 


رو 


النبي بل (وفي الأرض فطع جارات وتات من غاب + وزدرع 
وتخیل صنوان وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بماء واجوٍ4 ۳. 
وقد روی هذا العنی غير جابر من الصحاية جماعة: 


شجرة واحدة واللاس من شجر شتى*". 


(۱) سورة الرعدء الآية 4. 

() أخرجه الحمويني في الفرائد 0۲/۱ » والزرندي في نظم درر السمطین» ص ۰۷٩‏ 
وأخرج ابن حجر صدر هذا الحديث عن جابر في الصواعق. ص ۷۳ ط الميمنية تقلا 
عن الطبراني في الاوسط. كما أخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» ص ۱۷۸ 
الطبعة الأولى: والخوارزمي في مقتله ۰۰۸/۱ وفي المنافب, ص ۸۱ بتفاوت يسيرط 
تبريزء كما أخرجه الذهبي في ميزائه ۰4۱/۳ وابن حجر العسقلاني في لسانه 2154/4 
والبيثئمي في مجمع الزرائد 8 والسيوطي في الدر المنثور 55/5» وتاريخ الخلفاء 
ص ۰1 رالخطيب البغدادي في تاريخه ۵۸/۲ , والسيوطي في جمع الجوامع كما في 
كنز العمال ۰۲۰۷/۱۲ والمتقي البندي في منتخب كتز العمال بهامش مسند أحمد 
۵ والحاكم في المستدرك ۰۲۵۱/۲ والقندوزي الحنشي في ينابيع الودة, ص ۰۱ 
8 +387 ط إستاتبول» وابن عساكر في ترجمة الامام من تاريخه ۰۱۲۷/۱ 

(۲) أخرجه ابن الضازلي في اشاقب, ص ٤٠‏ » والقندوزي في ينابيع المودةء ص ۰۲۵۲ 
والمتقي البندي في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۲/۵, وأخرجه الكنجي 
الشافعي في كفاية الطالب» ص م8؟. 


ومنهم: عبد الله بن مسعود بلفظ: آنا وعلي من شجرة واحدت, 
والناس من أشجار شتی(. 

ومنهم: عبد الله بن عمر بلفظ: إن الله خلق الأنبياء من أشجار 
شتیء وخلقني وعلياً من شجرة واحدة, فأنا أصلهاء وعلي فرعهاء وفاطمة 
لقاحهاء والحسن والحسين ترهاء فمن تعلق بخصن من أغصانها نجاء ومن 
زاغ عنها هوى, ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام» ثم الف 
عام الم لتخا » ثم لم يدرك صحبتناء أكبه الله على منخريه في الشار, 
ثم تلا فل لا أسالكُن عَلَيْه اجر إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى ۳4. 

ومنهم: عبد الرحمن بن عوف قال: آلا تسألوني قبل أن يشوب 
الأحاديث الاباطیل. قال: قال رسول الله و: أنا الشجرة, وفاطمة 
فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء وشيعتنا ورقهاء والشجرة 
أصلها في جنة عدنء والأصل والفرع واللقاح والورق في الجنة. 

وأنشد الشيخ أبو بكر بن فضل الله الحلبي الواعظ: 
پا حبذا دوحة في الخلد نابعة ما في الجنان لها شبه من الشجر 
الصطفی أصلها والفرع فاطمة ااا عل شید ابقر 


(1) يتابيع المودة» ص ۰۲۳ 

(؟) سورة الشوری, الآية ۰۲۳ 

(۳) أخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» ص ۱۷۸ نفلا عن الطبراني في معجمه 
الکبیر وعن ابن عساكر في تاریخه. وأخرجه ابن حجر في لسان الميزان ۰۲۲۱/۲ 


۰2۳٩) ۶‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ۰400/۱ 


اسم ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


والباشميان سبطاهٌ لبا مر والشيعة الورق اللتفٌ بالثمسر 
هذا حديث رسول الله جاء به أل" الرواية في العالي من الخبر 
إني بهم أرجر النجاءً قدا والفوز مع زمرة من أحسن الزمر(٩‏ 
وقد أخرج الحديث والأبيات منسوبة لأبي يعقوب البصرائي: العماد 


الطبري في بشارة الصطفی, كما أخرجها الموفق الخوارزمي في مقدل 
الحسين إلا البيت الخامس9©. 


(۱) كفاية الطالب» ص ۰۲۷۸ 


(۷) بشارة الصطفی. ص ١‏ ط الحيدرية الثانية. مقتل الحسين ۱۱/۱ ط الزهراء في 
التجف. 


كنت آنا وعلي نورا قبل خلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام 


"إن علي كان ورا وأنا وآدم وزوشه يُقَرَنا 
۳ بنمسة وتسعةٍ آلاف هِنَالسينَ وهو فطل كاف 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في عدة أحاديث عن جماعة من 
الصحابة, وهم: 

۱ عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بو یقول: كنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله من قبل أن بخلق 
آدم بأربعة عشر ألف عام» فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه؛ 
ولم يزل ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب» ثم 
أخرجه من عبد المطلب فقسّمه قسمين» قسماً في صلب عبد الله» وقسماً في 
صلب أبي طالب» فعلي مني وأنا منه» خمه من لحمي» ودمه من دمي؛ 


فمن أحبّه فبحبي أحيّه, ومن أبغضه فبيفضي أبغضها". 

؟- وعن سلمان مرفوعا قال: سممت رسول الله يلقو يقول: 
خلقت آنا وعلي بن أبي طالب من نور الله عن يمين المرش» نسبح الله 
O‏ وتاب زا 
خلق الله آدم» نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام التساء الطاهرات. ثم نقلنا 
إل صلب هید الطلب, وقكمنا نصفین» فجمل قا ف صلب أبي عبده 
ال وجعل ونصفا في صلب عمي أبي طالب , فخلقت من ذلك التصف» 
وخلق علي من النصف الآخرء واشتق تق الله لنا من أسمائه آسماء, فالله عر 
وجل محمود وأنا محمد, واه الأعلى وأخي عليء والله الفاطر وابنتي 
فاطمة, وال محسن وابتاي لسن وان وکان اسمي ف الرسالة 
والنبوّ, وکان اسمه في الخلافة والشجاعة, وآنا رسول الله وعلي ولي 
ال" . 


(۱) أخرجه الحافظ الزرندي في نظم درر السمطينء ص ۰۷۹٩‏ 

(۲) أخرجه الحمويني في فرائد السمطین 6۱/۱» وأخرجه بتفساوت يسير أيضاً في ص 4۲» 
كما أخرجه الوفق بن أحمد الخوارزمي في الناقب» ص ۸۸ وابن المغازلي المالكي 
في المتاقب؛ ص ۸۷ وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» ص ۳۱۵ ط 
الثانية» وابن عساكر في تاريفه (ثرجمة الإمام :)11/١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
۱ وابن حجر في لسان الميزان ۲ وسبط ابن الجوزي في تذکرته. ص ۲۸ 
ط إيران» وابن أبي الحديد المتزلي في شرح النهج 40:/7, وأحمد بسن حنبل في 
فضائله, واحب الطبري في الرياض النضرة ٠14/۲‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع 
الودة, ص ۸۳ ط إسلامبول: وغيرهم. 


كشت أنا وعلي نورا قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام ۱11/2 


۳ -وعن أبي ذر الغفاري, وحديث آخرجه ابن المفازلي في المداقب, 
والفندوزي الحنضي في ينابيع المودةء ومسبط ابسن الجوزي في تذكرة 
الخواص. 


() المناقب لابن الغازلي» ص .۸٩‏ يتابيع المودة» ص .٠١‏ تذگرة الخواص» ص ۲۸ ط 
ایران. 


إن الله اختار من الخلانق 
محمدا +257 وعلي] له 


6 ۳ تاره واخعلن الرب العلی من کل صدّيق ني أو ولي 

إشارة منه دام ظله إلى ما رواه حير الأمة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه قال: لا زوج النبي له عليًا فاطمة قالت: با رسول الله زوجتني 
من عائل لا مال له. فقال النبي بلةِ: أو ما ترضين أن یکون الله اطلع 


على أهل الأرض فاخنار متهم رجلین. فجعل أحدهما أباك والآخر 
بعللك(. 


(۱) اخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه ۱۹٩-۱۹۵/۲‏ بأسانید متعددةء وأخرجه سبط 
ابن الجوزي اخنفي في تذكرة النواص؛ ص ۳۱۸ ط النجف, والذهبي في میزان 
الاعتدال ۰۱6/۱ ۰۱۲۸/۲ والبيثمي في مجمع الزوائد ۰۱۱۲/۹ وقال: رواه الطبراني. 
وأخرجه العضد الإيجي في الواقف ۰1۱5/۲ والصفوري في نزهة امجالس ۲۳۱/۲ 
والقندرزي الحنفي في البنابيع» ص )4١١‏ والثقي البندي في منتخب كنز العمال 


إن الله اختار من الخلائق مدا پاي وع Lk‏ 


وروی الحديث بلفظ قريب من ذلك آبو هريرةء وأخرج حدیثه 
الحاكم في الستدرل2(. 

ورواه أيضاً علي البلالي» وأخرج حديثه البيئمي في مجمع الزوائد. 
وفيه قال: دخلت على رسول الله بوني شكاته التي ثبض فيهاء فإذا 
فاطمة رضي الله عنها عند رأسه, قال: فبكت حتى ارتفع صوتها, فرفع 
رسول الله ملد طرفه إليهاء فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت: 
أخشى الضيعة بعدك. فقال: يا حبييتي آما علمت أن الله اطلع إلى الارض 
اطلاعة فاختار منها أباك, فبعثه برسالته» ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة 
فاختار منها بعلك» وأوحی إلي أن أنكحك إياه» يا فاطمة وحن أهل بيت 
قد أعطانا الله سبع خصال لم تعط أحداً قبلناء ولا تعطی أحداً بعدناء أنا 
خاتم النبيين وأكرم ا المخلوقين إلى الله عز وجل 
وأنا أبوك» ووصبي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله وهو بعلك» وشهيدنا 
خير الشهداء وأحبهم إلى الله وهو عمك حمزة بن عبد الطلب وعم 
بعلك, ومنا من له الجناحان أخضران یطبر مع الملائكة في الجنة حيث شاء, 
وه ا ع را ا ومنا سبطا هذه الأمةء وهما ابناك الحسن 
والحسين» وهما سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما والذي بعثني باق خير 
منهما. 

يا فاطمة والذي بعثني باق ان منهما مهدي هذه الامةء إذا صارت 

۵ (بهامش مسند أحمد). 


(۱) الستدرك ۰۱۲۹/۳ 


SASS Sas‏ و يو ب سق .ل علي إمام البررة: الجزء الأول 


الدنيا هرجا و وتظاهرت الفتن وتقطعت السیل, وأغار بعضهم على 
بعض» فلا كبير يرحم صغيراًء ولا صغير يوقر کبیرا؛ فيبعث الله عر وجل 
عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاء يقوم بالدین آخر 
الزمان كما قمت به في ول الزمان» وملا الدنیا عدلاً كما ملشت جوراًء يا 
فاطمة لا تحزني ولا تبكي» . فان الله عر وجل أرحم بك وأرأف عليك 
مني؛ وذلك لكانك من قلبيء وزوّجك الله زوج وهو أشرف أهل بيتك 
حسباً. وأكرمهم منصباء وأرحمهم بالرعية, وأعدلهم بالسوية, وأبصرهم 
بالقضية, وقد سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل ببتي. 

قال علي رضي الله عنه: فلما قبض النبي يولم تبق فاطمة رضي 
الله عنها بعده إلا خمسة وسبعين يوماًء حتى ألحقها الله عر وجل به 


الزلف 
لس * 


() مجمع الزوائد ۹ ورواه الطبراني في الكبير والأوسط, وابن الأثير في أسد الغابة 
64 دالميشمي في جمع الزوائد ۱11-۱7۵/4: وابن عراق في تنزيه الشريعة 
٩۰۳-۱‏ رغیرهم. 


علي فسيم الجنة والنار 


۵ - للنار والجدان نت القاسم في يدك الأمرُ وأنت الحاكم 


إشارة منه دام ظله إلى قول اثرسول الاکرم بإ لعلي: أنت قسیم 
الجنة والتار في يوم القيامة, تقول للنار: هذا لي وهذا للف(. 

وأخرج الحافظ ابن ديزيل المتوفى سنة ۲۸۱۰۲۸۰ عن الأعمش عن 
موسى بن ظريف عن عباية قال: سمعت علیّا وهو يقول: آنا قسيم النار 

يوم القيامة, أقول: خذي ذا وذري ذا" . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في الصواعق؛ ص ۷۵ نقلاً عن الدارقطني. 

(۲) أخرجه ابن أبي الحديد في شرح النهج ۰۲۰۰/۱ وابن عساكر في تاریضه (ترجمة 
الإمام) ۲١/۲‏ وابن الغازلي في الناقب. ص 1۷ والموفق الخوارزمي في الناقب» 
ص ۲۳ والحمويثي في فرائد السمطین ۰۳۲۹/۱ وابن کثیر في البداية والنهاية 
۷ وان حجر في لسان الميزان ۰۲۸۷/۳ ۰۱۱۳/۹ والذهبي في ميزان الاعندال 
5 ۰۲۰۸/۶ وقد أشار إليه جملة من علماء اللغة كابن الأثير في النهايةء وأبي 


عبيد في الغريبين والزعخشري في الفائق» وابن منظور في لسان العرب وغيرهم في مادة > 


وروی ابن عساکر في تاریخه پاسناده عن محمد بن منصور الطوسي, 
قال: سمحت آحمد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبي يله (علي 
قسيم النار). فقال: هذا حديث یضطرب طریقه عن الأعمشء ولکنن 
الحديث الذي ليس عليه لبس هو قول النبي ينه ديا علي لا يحبك إلا 
مؤمن» ولا ييغضك إلا منافق ». وقال الله عز وجل إن المنَافقين في 
الدّرك سل من النّارِ4”, فمن أبغض عليًا فهو في الدرك الاسفل من 
التار. 

وروی ذلك الكنجي الشافعي في كفاية الطالب بتفاوت يسير". 

وجاء نحوه في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلی» قال: وسمعت محمد بن 
منصور یقول: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله ما 
تقول في هذا الحديث الذي يروى: أنّ عليًا قال: آنا قسيم النار؟ فقال: وما 
تتکرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي: 
لا يحبك إلا مؤسن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ 


= (قسم)ء حيث قالوا: وفي حديث علي: أنا قسيم النار. ونقل ابن منظور عن القتبي: 
أراد أن الناس فریقان: فريق معي وهم على هدی, وفريق علي وهم على ضلال 
كالخوارج» فأنا فسيم الثارء نصف في الجنة معي ونصف في النارء وقسيم: فعيل» في 
معنى مقاسمء قيل آراد بهم الخوارج وقیل كل من قاتله. 

(۱) سورة النساءء الآية .٤‏ 

(۲) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام لإنغ.) ۲۵۳/۲. 
(۳) كفاية الطالب» ص ۰۷۲ 


قلنا: في اجحنة, قال: وأين النافق؟ قلنا: في التار. قال: فعلي قسیم النار۱). 

وبالرغم من كثرة رواته واستفاضة روایته وصحته لفظاً ومعنی. ومع 
ذلك لا تطیق نفوس الحشوية سماعه والاذعان بصحته. 

وقد آخرج ابن عساکر في تاریخه عن أبي معاوية قال: كنا يوماً عند 
الأعمش فجاء رجل فسأله عن حديث (قسيم النار), فقال أبو معاوية: 
فتنحنحت. قال: فقال الأعمش: هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدّث بفضائل 
علي رضي الله عنه, آخرجوهم من السجد حتى أحدائكم©. 

وأخرج أيضاً عن عیسی بن يونس قال: ما رأيت الاعمش خضع إلا 
7 واحدة, فإنّه حدثنا بهذا الحديث قال: قال علي: ««آنا قسيم النار »» 
فبلغ ذلك أهل السنّةء فجاؤوا إليه فقالوا: تحدّث بأحاديث تفوي بها 
الرافضة والزيدية والشيعة؟ فقال: سمعته فحدئت به. فقالوا: رک شيء 
سمعته تحدث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم". 

أقول: وقد بلغ من خضوع ذلك المسكين . وما أكثر أمثاله في كل 
مكان وزمان . أن قال تحت طائلة الوعيد والتهديد: يأتيني سراق القبائل, 
ويا عجباً لسراق القبائل رسراق خلق الأثواب؛ يشون يسألوني عن 
حديث عباية عن علي: « آنا قسيم النار »» ما حدثني موسى بن طريف الا 


۰۳۲۰/۱ طبقات السايلة‎ )١( 
۰۲6۵/۲ (؟) ترجمة الإمام‎ 
المصدر نفسه 25/9؟.‎ )۳( 


استهزاء بعباية!! 

ولم یفارق ذلك السکین المنوف الا في علته التي مات فيهاء فقد 
روی شريك بن عبد الله قال: كنت عند الأعمش وهو علیل» فدخل عليه 
أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي لیلیء فقالوا له: با أبا محمد إنك في آخر 
يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة, وقد كنت تحدث في علي بن 
أبي طالب حادیث, یت إلى الله منها!! فقال: أسندوني أسندوني. 
فأسندناه فقال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري فقال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى 
ي ولعلي: «ألْقَِا في جهن کل کفار عنياٍ4”" قال أبو حنيفة للقوم: 
قومواء لا يجيء بشيء أشد من هذا!!0"©. 


() سورة قء الآية "178 

(1) وهذا أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ۱۸۹/۲ بطریقین, وقال: دخل 
لفظ آحدهما في الآخر والمعنى واحد. وأخرجه ابن أخي تبوك المتوفى سنة 4ه في 
مسنده كما في المستل منه الملحق بمناقب ابن الفازلي» ص ۰4۲۷ رأخرجه الشيخ 
الطوسي في أماليه ۱ 180/1 واحافظ السروي في مناقبه ۱۵۷/۲ وغيرهم. 
وللاعمش حديث طريف ستأتي الإشارة إليه عند شرح قول الناظم: (سيئة بفضك 
ما أفظعها)ء فانتظر. 


بسأل الناس يوم القيامة عن ولاية 
علي بن ابي طالب لله 


۳۹ كلهم عند الصّراط ُوفف الوا عن آمرهم ویعرفوا 
۷- ولايسة الوصي عنها يسال قابلها من سواه فصل 
۱3-۳۸ فسائقٌ مسکنه الرضوان ‏ وخاسر ذاك له السسیران 

eS 
«وقفرهم إل لَهُمْ مسولون۳4 فقد اخرج ابن حجر البيثمي . في الا‎ 
الرابعة من الآيات الواردة فيهم  قال: آخرج الديلمي عن أبسي سعید‎ 
الخدري أن اللبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال «وقنوشم اسهم‎ 
. مسولون» عن ولاية علي‎ 

وكأن هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى قفوم 


(۱) سورة الصافات» الآية؟. 


ام مسُولون4 اي عن ولاية علي وأهل البيت؛ لان الله أمر نبيه صلی 
الله عليه [وآله] وسلم أن مرف الخلق أله لا يسألبم على تبليغ الرسالة 
أجراً إل الودة في القربی» والعنی أنهم يسألون هل والوهم حق الوالاة 
كما أوصاهم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» أم أضاعوها وأهملوها 
فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟ انتهى٠.‏ 

وأخرجه أبو نعيم في الخلية, وفي أخبار أصبهان نقلاً عن ابن عباس”"©, 
وأخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال”", وابن حجر في لسان الميزان» 
وقال: هذا من تاريخ احاکم. وأخرجه القندوزي اطنفي في ينابيع المودة 
نقلاً عن الديلمي في كتابه الفردوس عن أبي سعيد الخدري؛ وعن أبي نعيم 
عن ابن عباس وأخرجه ا حبري في ما نزل من القرآن في آهل البيست"» 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالبء وسبط ابن الجوزي في تذكرة 


الخواص» وأخرجه الالوسي في روح العاني في تفسير الاية الذکورة. 


() الصواعق. ص ۸٩‏ 

(؟) حلية الارلیاء ۰۳۱/۱ أخبار اصبهان ۰۳۶۲/۱ 
(۳) میزان الاعتدال ۰۷۸/۱ 

() لسان الیزان ۵/١‏ ۷۲۵/۱ 

(۵) ینابیم الودة. ص ۷۱۲. 

(«) ما نزل من القرآن في آهل البيت شتا ص ۰۷۸ 
(۷) كفاية الطالب» ص ۲۷ ط الحيدرية. 

(۸) تذكرة الخواص» ص ۱۷ ط الحيدرية. 


يسال الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب ...سس ا 


وعن محمد بن إسحاق الطليي صاحب کتاب المغازي والاعمش 
والحاكم وجماعة أهل البیت قالوا: إنهم مسوولون عن حب أهل البيت. 

وأخرج الحمويني في فرائد السمطين بسنده إلى ذي النون المصري 
عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أببه عن آبائه عن علي عفر 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» ونصب الصراط على جسر جهنم؛ لم جز بها أحد 
ال من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب". 

وأخرج الحافظ بن السمان في الوافقة, واحب الطيري في الرياض 
النضرةء وابن حجر البيشمي في الصواعق, والصبان في إسعاف الراغبين. 
عن قيس بن حازم» قال: التقى أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. 
فتبسم أبو بكر في وجه علي, فقال له: مالك تبسسّمت؟ قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا جوز أحد الصراط الا من کتب 
له علي الجواز. 

وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن ابن عباس قال: قلت 
للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا رسول الله للنار جواز؟ قال: نعم. 
قلت: وما هو؟ قال: حب علي بن أبي طالب . 
)١(‏ فرائد السمطين ۰۲۸۹/۱ 
(۲) الرياض النضرة ۰۱۷۷/۷ 744 المتواعق ارت عن و و 
(۳) تاريخ بغداد 11/۳ وأخرجه أيضا بعين اللفظ سندا ومتنا الكنجي الشافعي في 

كفاية الطالب» ص ۱۸4 والذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲6/۲ وابن حجر العسقلاتي م 


14 ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


وعن عمر بن الخطاب عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: حب 
علي براءة من النار. 

وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن بلال بن حمامة قال: خرج 
علينا رسول الله بإ ذات يوم ضاحكاً مستبشرا, فقام إليه عبد الرحمن 
بن عوف فقال: ما أضحكك با رسول الله؟ قال: بشارة أثتني من عند 
1 اج الله لما أراد أن يزوج عليًا فاطمة أمر ملكا أن يهر شجرة طوبى 
فهرّها فنثرت رقاقاً . يعني صكاكا . وأنشأ الله ملائكة التقطوهاء فإذا كانت 
القيامة ثارت الملائكة في الخلق, فلا يرون مُحبّا لنا أهل البيت محضاً ال 
دفعوا إليه منها كتاباً: براءة له من النار من أخي وابن عمي وابنتي فكاك 


رقاب رجال ونساء من أمتي من النار(. 


وأخرج ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة, والشبلنجي في 
نور الابصار حديثاً عن أبي سعيد الخدري تقلا عن كتاب الخال لابن 
خالويه؛ قال الخدري: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم 
لعلي: سك ایبان وبفضك ماقا رارك من بدخل اة مت وأول من 


ع في لسان الیزان 1۲۶/6. 

(۱) آخرجه الديلمي في الفردوس في باب الحاء ۲۲۳/۲ (نشسر دار الکتاب العرسي)؛ 
والمناوي في كنوز الحقائق؛ ص 1۷ ط پولاق. والقندوزي في يشابيع الودة, ص ۱۸۰ 
ط إسلامبول. 


(۲) تاريخ بغداد ۰۲۷۰/1 


يسال الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن آيي طالب طا 


م و 
يدخل الثار 55 7 میخضا(). 


() الفصول المهمة» ص 4 ط النجف» والشبلتجي في نور الأبصار, ص ٩۰‏ ط دار 
الكتب العلمية بيروت سنة ۱۳۹۸ ه. 


علي وشيعته هم الفائزون 


9" أنت الإمام الفائزون شیعئك.. آنجتهم مِنَ العذاب بعك 
وا مم صفوة الناس وهم أبرار وما سواهم هَمج أشرار 

إشارة منه دام ظله إلى ما صح عنه ۽ بو من قوله لعلي: «با علي 
إنك ستقدم على الله وشيعتسك راضین مرضیین, ویقدم عليه عدوك 
غضاب مقمحین»» ثم جمع علي يده إلى عنقه يريهم كيف الاقماح(. 

وأخرج الحمويني في الفرائد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: كنا عند النبي صلی الله عليه إوآله] 0 آبي طالب» 
فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] ] وسلم: قد أتاكم أخي 


(1) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ۸۳/۳ ح ۰۳۹۳۶ وعنه البيلمي في مجمع 
الزوائد ۱۳۱/۹ والشبلتجي في نور الأبصارء ص .۸٩‏ والسيوطي في الدر التشور 
۲ لقلا عن ابن عدي. وابن حجر في الصواعق, ص 41. 


قال جابر: ثم التفت رسول الله إلى الکعبة فضربها بیده, ثم قال: 
والذي نفسي بيده إن هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة(. 

وأخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل في تفسیر قوله تصالی 
«إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات اوليك هم حير ارب4 بسنده 
عن علي ايشا يقول: حدئني رسول الله پو وأنا مسنده إلى صدري» 
فقال: يا علي آما تسمع قول الله عر وجل إن لین آمَنُسوا رعمأسوا 
الصالحات أُولَئِكَ هم خر ره اه انت وتیمتلت؛ وبرعدي 
وموعدکم الحوض [ذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غرا محجلین(. 


ورواه الموفق اللنوارزمي في مناقبه*, والسيوطي في الدر المنثور تقلا 
عن ابن مردویه! ۴ وابن جریر الطبري في تفسیره! ۲ وابن حجر الپیتمر 
في الصواعق”", والشبلنجي في نور الأبصار”», والحافظ 00 
درر السمطین» ولفظه: هو آنت وشیعتك. تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك 


(۱) فرائد السمطين ۰۱۵۱۱۵۵/۱ 
(9) سورة البيئة» الآية 5. 

(۳) شواهد التنزيل ۰۳۵۲/۲ 
(5) مناقب اسلنوارزمي» حص ۰۱۸۲ 
(ه) الدر المنثور ۰۷۹/۲ 

(5) تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۳۰ 

(۷) الصواعق العرقة. ص ۰.۹1 
(۸) نور الاپصار. ص ۰۸۷ 


راضين مرضيين» ويأتي عدوك غضابى مقمحين. فقال: يا رسول الله, 
ومن عدوي؟ قال: من تبر منك ولعنلك". 

وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب”. 

وأخرج البيثمي في مجمع الزوائد نقلا عن الطبراني بسنده أن رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي میاه: أنت وشيعتك تردون 
علي الحوض رواة مرويين مييضة وجوهکم, وان أعداءك يردون علي 

اا خوض ظماءا مقمحبن(۳. 

وأخرج الشاوي في كنوز الحقائق نقلا عن الديلمي في الفردوس”» 

بلفظ: يا علي» أنت وشيعتك تردون علي الحوض ورودا©. 

وأخرج ابن الغازلي الالكي ف اشاقب پسنده عن انسل قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً 

لا حساب علیهم. ثم التفت إلى علي فقال: هم من شيعتك وأنت [مامهم(). 

[(4 نظم درر السمطين»› س ۰4۲ 

(۷) كفاية الطالب, ص ۲. 

(۳) مجمع الزوائد ۰۱۳۱/۹ 

(5) لقد طبع الفردوس حدیاً في خمسة اجزاه يتحقيق فواز أحمد الزمرلي وحمد 
المعتصم بالله البغدادي, ولكن للأسف حدف هذا الحديث منه, وهذا يكشف عن 
مدى الأمانة التي تحملها احققان. وكم لبذا الحديث من نظائرء فراجم. 

(5) كنوز اخقائق. ص 188. 

(5) مناقب علي بن أبي طالب» ص .۲٩۳‏ 


علي وشيعتة هم له فلت سس سس و 


وأخرج أبو تعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد عن علي, قال 
له النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم: أنت وشيعتك في الجلة... اطحدیت(. 

وأخرج ابن حجر البيتمي في الصواعق تقلاً عن أحمد في الفضائل» 
أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي: أما ترضى أنك معي في الجنة» 
والحسن والحسين» وذريتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذريتناء وشيعتا 
عن أيماننا وشمائلنا). 

وأخرجه السب الطبري في الرياض النضرة عن أحمد في الناقب, 


وأبي سعد في شرف النبوة. 


(۱) حلية الأولياء ۳۲۹/۶ تاريخ بغداد ۲۸۹/۱۲ 
(۲) الصواعق المحرقة, ص .٩1‏ 
(۳) الرياض النضرة ۲۰۸/۲ 


a‏ ومن عصاك ويله عصایي 

إشارة منه دام د ظله إلى ما صح عنه اون ذلك فصدر البييت ورد 
بألفاظ مختلفةء ورواه جمع من الصحابةء نتاربعضا من صوره: 

فمنها: الحديث السلسل بأهل البيت مج من زيد بن علي» عن 
آبائه عن رسول الله واو وکل واحد منهم بقول: حدثني وه و آخذ 
بشعره. ولفظه: قال عمرو بن خالد: حدثني زید بن علي وهو آخذ بشعره؛ 
قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره, قال: حدثني الحسين بن 
علي وه و آخذ بشعره, قال: حدثني علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره, 
قال: حدثني رسول الله بل وهو آخذ بشعره, قال: يا علي» من آذی 
شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» لعنه ملء السماوات وملء 
الارض, قال الله تعالى (إِنَ این دون له وَرَسُولَُ لاله في 


الدُنيًا والاخرة وأعَدٌ لَهُمْ دبا مهینا4. 

قال الحاكم الحسكاني: فان ثبت النزول فيه خاصة فقد ثبت, واله 
فالآية متناولة له بالأخبار المتظافرة عن النبي با على الخصوص, منها 
الحديث السلسل. وقي بعض رواياته: «من آذى شعرة منك » فهو خاص 
له» وفي بعضها: « شعرة مني »» وهي متناولة له, لقوله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم في عدة أخبار: أنت مني وأنا منك. ومنها رواية عمر وجاير 
وسعد وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وعمرو بن شاس. 

وهذا الحديث الذي يعد من المسلسلات قد أخرجه ابن الجوزي في 
کتابه السلسلات برقم ۰ بلفظ: من آذی شعرة مني. .. الخ. 

ورواه الشیخ الفقیه جعفر بن آحمد بسن علي القمسي في كتابه 
السلسلات بستة أسانيد تتفاوت في المتن یسیرآ, والصدوق في الامالي, 
وعيون أخبار الرضاء والطوسي في الأمالي؛ والطبرسي في مجمع البيان في 
تفسير الاية المذكورةء والوفق الخوارزمي في المناقب» والحافظ الزرندي في 
نظلم درر السمطين, وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن عساكر 
مقتصراً على التن إلى قوله: فقد آذى الله" . 


.۵۷ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

(۲) شواهد التتزیل ۰۹4/۲ 

(۳) السلسلات».ص ۰۱۲۰ ۱۰۵ ط طهران سنة ۱۳۲۹ هب أمالي الصدوق» ص ۷۹4 ط 
الحيدريةء عيون أخبار الرضاء أمالي الطوسي» مجمع البيان في تفسیر الآية المذكورة» التاقب 
للموفق اطوارزمي» ص ٩۲۲۹ء‏ نظم درر السمطین؛ ص ۵ الجامع الصغير ۰۳۳۳/۲ 


مو علي إمام البررة: اللجزء الأول 


ومنها: ما رواه عمرو بن شاس عنه يللو , ونتقله بلفظ أحمد بن 
حنبل في المناقب وفي المسند بسنده عن عمرو بن شاس الأسلمي ‏ وكان من 
أصحاب الحديبية ‏ قال: خرجت مع علي إلى الیسن, فجفاني في سفري 
ذلك حتى وجدت في نفسي عليه» فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجدء 
حتى بلغ ذلك رسول اله صلى الله عليه [وآله] وسلمء فدخلت المسجد 
ذات غدوة ورسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم في ناس من أصحايه 
فلما رآني بدني عينيه ‏ يقول: حدّد إلي النظر . حتى إذا جلست قال: يا 
عمرو وال لقد آذيتني. قلت: أعوذ باه أن أوذيك يا رسول الله. قال: 


بلی» من آذى عليًا فقد آذاني(. 


(۱) المناقب» مسند أحمد بن حتبل ۸۳/۳ الطبعة الأوثى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم 
النيسابوري في المستدرك */175 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والذهبي في 
تلخيص المستدرك ۱۲۲/۳ وقال: صحيح. وأخرجه أيضا في تاريخ الإسلام ۰۱۹7/۲ 
والطبري في منتخب ذيل الیل ص ٠١8‏ ط الاستقامة, والموفق بن أحمد 
المنوارزمي في المناقب» ص ٩۲‏ ط تبریز, وسيط ابن الجوزي في تذكرة الخواص» ص 
4 ط الغري» والحمويني في فرائد السمطين ۰۲۹۸/۱ والبيثمي في مجمع الزوائد 
5 وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار, والبزار أخصر منه؛ ورجال أحمد 
ثقات. 
وأخرجه ایضا المحسب الطبري في الرياض النضرة ۱1۵/۱ وذخائر العقبی» ص ۰1۵ 
وابن کثیر في البداية والتهاية ۱۰۹/۵ ط السعادة بمصرء وابن حجر العسقلاني في 
الإصابة ۲ ط مصطفى محمدء والسيوطي في ا لجامع الصغير ۳۳۹/۲ نقلاً عن 
البخاري في تاريخه الكبير وأحمد والحاكم, والتفي البندي في منتخب كنز العمال = 


ومنها: ما رواه سعد بن أبي وقاصء قال: كنت جالساً في السجد أنا 
ورجلان معي» فنلنا من علي» فأقبل رسول الله راو غضبانا يعرف 
الغضب في وجهه» فتعوذت بالله من غضبه, فقال: ما لکم ومالي؟ من آذی 
عليًا فقد آذاني. قال: فکنت أوتى بعد ذلك فیقال: ان علا یمرض بك 
ویقول: اتقوا فتنة الاخینس. فأقول: هل سمّاني؟ فیقال: لا. فأقول: إن 
لأخينس الناس كثيراء معاذ الله أن آوذي رسول الله له من بعد ما 
سمعته منه أنه من آذى علیّا فقد آذاني2. 

ومنها: ما رواه جابر وعبيد بن ثعلبة وابن عباس وعمر وغيرهم 


= (بهامش مسند أحمد) ۳۲/١‏ وابن حصزة في البيان والتعريف بأسباب ورود 
الحديث الشريف ۲/ ۲۰۳ ط حلب والمناوي في كنوز الحقائق؛ ص ۱64 ط بولاق 
والقددوزي الحنفي في ينابيع المودة /۰۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۵ ط إسلامبول» والنبهاني في 
الفتح الكبير 141/7 ط مصر وقي الشرف المؤبّد لآل مد ص ٠١١‏ ط الأولى سنة 
4ه . ط بيروت» وزيني دحلان في السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة الحلبية 
۴ پبلصر , والخداد في القول الفصل ۱۵/۳ طبع جاوا وغيرهم كثير. 

)١(‏ أخرجه الوفق بن آحمد الخوارزمي في الناقب, ص ۸٩‏ ط تبریز, والقندوزي التفي 
في ينابيع الودة. ص ۰۲8۲ ۲۸۲ ط إسلامبولء والبيلمي في جمع الزوائد ۱۲۹/۹ نقلا 
عن أبي يعلى وقال: رجال أبي یعلی صحیح, ورواه البزاز باختصار. وأخرجه ابن 
كثير في تارینه ۰۱۰8/۵ وابن حجر البيثمي في الصواعق. ص ۰۷۳ والصبان في 
[سعاف الراغبين» ص ۱۷۲ بهامش نور الأيصار ط دار الكتب العلمية سيروت 
والسيوطي في تاريخ الخلفاء. ص ۱۷۲ ط السعادة بمصرء والشبلنجي في نور 
الأبصار» ص ۸٩‏ ط دار الکتب العلمية, وابسن عساكر في تاريخه ترجمة الاسام 


SSA 


4 ی م علي امام البررة: الجزء الأول 


وعلی حد تعبیر ابن عبد البر قال: وروت طائفة من الصحابة قال رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم في حدیث: من آذی عايًا فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذی الله(. 

وحدیث عمر أنه سمع رجلاً يذكر علي بش فقال: ويلك تعرف من 
في هذا انقبر؟ . وأشار إلى قبر رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسسلم - 
فسكت الرجل, فقال عمر: فيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهذا 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء قبّحك الله, فقد آذيت رسول الله في 
قبره. لا تذكروا علیّا لا بالخيرء إن تنقصته آذيت صاحب القبرء إذا آذیت 
عليًا فقد آذرته". 

آما ابن عباس فقد جاءه رجل من أهل الشام, فسبٌ عليّا عنده, 
فحصبه اين عباس فقال: يا عدو الله, آذیت رسول الله ان این يوون 
الله وَوَسُولَهُ لَعنَهُْ ال في لیا وَالآخرة وأَعَدَ له عَذَابًا هیا 
لو کان رسول الله صلی الله عليه [وآله] رسلم حيا لین ۱ 


(۱) الاستيعاب ۳۷/۸۳ بهامش الإصابة. 

(۷) أخرجه سبط اين اللجوزي في التذكرة» ص 44 ط الغري» والسبكي في شفاء السقام؛ 
ص ۲۰۷ ط حبدر آباد, والأمرتسري في آرجح الطالب, ص ٠١‏ ط لاهور. ودخل 
حديث بعشهم في بعض. 

(۳) سورة الاحزاب, الآية /اه. 

(4) المستدرك على الصحيحين ۱۲۲/۳ ط حيدر آبادء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. وأفرء الذهبي في تلخيص المستدرك ۱۲۲/۳ والحضرمي في القول الفصل» = 


وحدیث أم سلمة قالت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: أنت أخي وحبيبي, من آذاك فقد 
آذاني. 

وأخرح البلاذري في أنساب الاشراف بسنده لوي ی 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: من آذی عا نقد 
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هذا ما وسعني ذكره لما ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في صدر البيت. 

وأما ما أشار إليه في عجز البيت فهو ما صح عنه ب من حديث 
أبي ذر وحذيفة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم. 

آما حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم: «رمن أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى 
ال ومن أطاع علیّا فقد آطاعني. ومن عصى علبّا ققد عصاني » فقد 
آخرجه الحاكم في المستدرك". 

وأخرجه المحب الطبري بلفظ: من أطاعك فقد أطاعني» ومن 
أطاعني أطاع الله» ومن عصاك عصاني“. 
= ص ٠١‏ ط جاوا وغيرهم كثير. 
(۱) شواهد التتزيل ۰۹۸/۲ 


(۲) أنساب الأشراف (ترجمة الإمام)» ص ۰14۱ 
(۳) المستدرك ۱۲۱/۳, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأيضا ۱۲۸/۲ بطریق آخر. 


(4) الرياض النضرة ۰۱2۷/۲ 


وقال: آخرجه أبو بكر الاسماعيلي في معجمه» وخرجه الميدي 
بزيادة, ولفظه: من آطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاعك فقد آطاعني: 
ومن عصاني فقد عصی اللهء ومن عصاك فقد عصاني. 

وأما حدیث حذيفة قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: «رعلي طاعته طاعتي ومعصیته معصيتي » فقد أخرجه الحمويني20. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي لو قال لعمار: ریا 
عمّار طاعة علي طاعتي, وطاعتي طاعة الله عز وجل » فقد أخرجه 
الحمويني والخطيب البغدادي". 


(۱) فرائد السمطين ۰۱۷۹/۱ 
(۲) فرائد السمطین ۰۱۷۸/۱ تاريخ بغداد ۰۱۸۱/۱۳ 


أقضاكم علي 


2 55 3 23 ۳ 4 5 2 e 
علي الفاروق أقضى آمتي ووارثي منفذ وصيتي‎ - ۲ 


إشارة منه دام ظله إلى ثلائة مضامین من أحاديث رسول الله ولي 
3 من سبو 3 


وهي: 
١‏ علي الفاروق. 
۲ علي أقضى أمتي. 
علي وارثي ومنفذ وصيتي. 
وبيانها كما يلي: 

١.علي‏ الفاروق: 


أخرج ابن عبد البر عن أبي ليلى الغفاري؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: ستكون بعدي فتنة؛ فإذا كان ذلك 
فالزموا علي بن أبي طالب, فانه أول من يرانيء وأول من يصافحني يوم 


القيامة» وهو الصدیق الاکب وهو فاروق هذه الامة يفرق بين الحق 
والیاطل» وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الافقین". 

وأخرجه الديلمي في الفردوس”"والخوارزمي في الناقب!۳. 

وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة, ولكن قال: عن أبي ذر 
الغفاري0). 

ولا ييعد سهو القلم منه» فصحف أبا ليلى الغفاري بأبي ذر 
الغفاري» و ولأبي ذر حديث مثله, فكلا الغفاريين يرويان 
احدیث, وقد مر حدیث آبي لیلی. 

وأما حدیث آبي ذر فقد آخرجه احب الطبري, ولفظه قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه [واله] وسلم یقول لعلي: آنت الصدیق 
الاکبر, وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل, وأنت يعسوب 
لدي“ 


وأخرجه الحمويني بزيادة في لفظه: أنت أول من آمن بي وصدقني» 


(۱) الاستيعاب ۱۱۹/6 ط مصطفى محمد (المطبوع بهامش الإصابة). 

(۲) الفردوس» وهذا ما أسقط من النسخة المطبوعة في بيروت سنة 18:1 ه نشر دار 
الکتاب العربي. 

(۳) المتاقب» ص 1٩۳‏ ط تبريز. 

() أسد الغابة ۰۲۸۷/۵ 

(0) الرياض النضرة ۱۵۵/۷ . ذخائر العقبی. ص ۵1. 

(5) فرائد السمطين ۰۱۳۹/۱ 


وأنت أول من يصافحني یوم القيامةء وأنت الفاروق الذي یفرق بين الحق 
والباطل, وأنت يعسوب المسلمينء والال يعسوب الظلمة©. 

ورواه أيضاً بسند آخرء وفيه: والمال يعسوب الكفار. 

وبهذا اللفظ آخرجه البيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزار. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً©. 

وروی الحديث ایضا أبو ذر مشترکا مع سلمان بلفظ: قالا: أخذ 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم بيد علي فقال: ألا إن هذا أول من 
آمن بي» وهذا أول من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصديق الأكبرء وهذا 
فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل: وهذا يعسوب المؤمنين» والمال 
يعسوب الظالمين. 

بهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر”". ورواه بسند آخر في ص / وفيه: 
وهو الصديق الأكبرء وهو الفاروق بين الحق والباطل. 

وأخرجه البيثمي في مجمع الزوائد تقلا عن الطبراني”©, والمناوي في 
فيض القدير”: والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العمالء 


() فرائد السمطين ۱۳۹/۱ 

(۲) فرائد السمطین ۱6۰/۱ . مجمع الزوائد ۱۰۲/۹ . تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۰۷۷/۱ 
(۳) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۰۷۵/۱ 

() مجمع الزوائد ۰۱۰۲/۹ 

(۵) فيض القدير /۳۰۸. 


E:‏ علي [مام البررة: الجزء الأول 


ورواه عن الطبراني والبيهقي وابن عدي عن حذيفة". 


وروی الحديث عبد الله بن عباس, ولفظه: قال ابن عباس ستكون 
فتنة, فمن أدركها فعليه مخصلتين: كتاب الله وعلي بن أبي طالب» فاني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه [و آله] وسلم يقول وهو آخذ بيد علي: 
هذا أول من آمن بي» وآول من يصافحني يوم القيامة, وهو فاروق هذه 
الأمة یفرق بين الحق والباطل» فهو يعسوب المؤمنينء والمال يعسوب 
الظلمة, وهو الصديق الأكبرء وهو خليفتي من بعدي". 
۲.علي أقضى أمتي: 

أخرجه ابن حجر في فتح الباري» ولفظه قال: فورد في حديث 
مرفوع عن أنس رفعه: أقضى أمتي علي بن أبي طالب. أخرجه البغوي. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادةء عن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: وأقضاهم ‏ أمتي ‏ علي. 

وت ا حب الطبري حديث أنس عن النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم أنه قال؛ أ قضی آمتي. . وقال آخرجه في الصابیح في ف اسان 

وجاء في الاستيعاب حديث الحسن رفغا فيد « علي أقضى أمتي 1 
(۱) كنز العمال 598/16. 
(۲) لسان الیزان ۰4۱6/۲ 
(۳) فتح الباري ۲۳۳/۹ ط مصطفی البابي البي سنة ۱۳۷۸ه. 


(4) الریاض التضرة ۰۱۹۸/۲ دخائر العق, > ص ۸۳. وهو في مصابیح السنة للبغوي 
Y/Y‏ 


وحديث أبي سعید اطندري بلفظ: « أقضاهم علي بسن آبي طالب ), 
وحدیث رواه بطرق متعددة فيه: رر وأقضاها علي » . يعني وأقضسى 
الامة(). 

ثم قال ابن عبد البر في الاستیعاب: وروي عن عمر من وجوه: علي 
أقضانا. ورواه في الاستيعاب مرة أخرى7©. 

وقول عمر: (علي أقضانا) رواه عنه ابن عباس وأبو هربرة وابن أبي 
ليلى وغيرهم. 

وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسیر. باب قوله تعالی 
«ما تسح من آي أو سا تأت بِخَيْرٍ مِنهًا74. 

ويظهر ما في فتح الباري أن يحيى القطان رواه في فضائل القرآن, 
والؤإسماعيلي في کتابه, والترمذي في صحیحه ولكن أخرجه عن أنس 
مرفوعاً وصسّحه”». وأخرجه ابن حجر في أيضاً تهذيب التهذیب*. 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات" ووكيع في أخبار القضاة. 


(۱) الاستيعاب ۸/۱ 

(۲) الاستیعاب ۰۱۲۰21۱/۲ 

(۳) سورة البقرة الآية ۰۱۰٩‏ 

(5) فتح الباري ۰۲۳۳/۹ 

(۵) تهذيب التهذیب ۳۳۷/۱ 

() الطبقات الکبیر ۳۳۹/۲ ۳6۰۰۳۳۹ ط دار العارف عصر. 
(۷) آخبار القضاة 88/1 ۸٩۰‏ ط مصر. 


وأخرجه الحاكم في الستد رنه( وأبو نعیم في احلیة(» وابن عساکر 
ف تاريخه (ترجمة الإمام) بتسعة طرق"» وابن عبد الب في الاستيعاب*» 
والوفق بن أحمد الخوارزمي في المناقبء وانحب الطبري في ذخاثر 
العقبى”' والرياض التضرة» وقال: آخرجه اطافظ السلفي 20 والذهبي ف 
سير أعلام النبسلاء“ء وفي تاريخ الإسلام“» وفي تذكرة الحفاظ”", 
وأخرجه السخاوي في المقساصد الحسنة”", والنابلسي في ذخائر 
المواريث”2. والمناوي في كنوز اطقائق ۳ وابن حجر البيثمي في 
الصواعق29, وأخرجه آخرون كثيرون يطول المقام بذکرهم. 
(۱) المستدرك ۳۰۵/۳ 
(۲) حلية الأولياء 1۵/۱ 
(۳) تاريخ دمشق ۰۲۷/۳ 
(و) الاستیعاب 21۱/۲ ط حيدر آباد. 
(0) مناقب اطوارزمي: ص ۵۵ ط تبریز. 
(۱) ذخاثر العقبى» ص ۸۲ 
(۷) الریاض التضرة ۰۱۹۸/۲ ۰۲31 
(۸) سير أعلام النبلاء ۲۸۱/۱. 
)٩(‏ تاريخ الاسلام ۰۲۸/۲ ۰1۹۹/1 
(۱۰) تذكرة الحفاظ ۳۸۸/۳ 
(۱۱) القاصد اسسنة, ص ۷۲ ط القدسي. 
(۱۲) ذخائر الواریث ۰۱۰/۱ 
(۱۳) کنوز الحقائقء ص ۹۸. 


(14) الصواعق احرقة» ص ۷۲ ط الميمنية. 


".علي وارثي ومنفذ وصيني 

لقد وردت أحاديث كثيرة عنه مه دلت على أنّ علیّا وارث النبي 
ووصیه باتو بدءاً من حدیث الانذار في بدء الدعوة» وانتهاءً ها صدر منه 
مش عند وفاته. 

ونحن الآن نذکر بعض ما لم نذکره آنفاً. 

فمن ذلك حدیث سلمان قال: قلت: يا رسول الله ان لكل نبي 
وشیا فمن وصیّلك؟ فسکت عني: فلما كات بعد رآني فقال: با سلمان. 
فأسرعت الیه, فقلت: لبيك. قال: تعلم من وصي موسى ية ؟ قلت: 
نعم» پوشع بن نون. قال: لم؟ قلت: لأنّه كان أعلمهم يومئذ. قال: فإ 
وصيّي وموضع سري, وخير من أترك بعدي» وینجز عدتي» ويقضي 
ديني» علي بن أبي طالب. 

EN‏ سلمان هذا البيلمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه 
الطبراني” . وأخرجه ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب واحب 
الطبري في الرياض النضرة"ء والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه 
كتز العمال» وسبط ابن الجوزي في تذكرة اضواص* والمتقي البددي 


(۱) مجمم الزوائد ۰۱۱۳/۹ 

(۲) تهذیب التهذیپ ۰۱۰۱/۳ 

(۳) الریاض النضرة ۰۱۷۸/۲ 

(1) كنز العمال ۲۰۹/۱۲ ط حیدر آباد الثانية. 
(۵) تذكرة الخواص, ص ۲۷ ط الغري. 


في منتخب كنز العمال"اوغیرهم. 

ومن ذلك حدیث بريدة قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: لكل نبي وصي ووارثء وان عليًا وصبي ووارئي(. 

ومن ذلك حديث أنس» وقد أخرجه الملاوي في كنوز الحقائق: 
« لكل نبي وصي ووارٹ» وعلي وصيّي ووارشي »» وقال: أخرجه 
الديلمي7. 

ولو أردنا أن نذكر جميع ما جاء في ذكر الوصاية والوراثة لطال بنا 
القام, فهناك ما يربو على المائة حديث في الوصية, رواها أعلام الصحابة 
عنه وء وأخرجها الحفاظ في مسانيدهم, وأخبت لها الورخون 
فذكروها في تواريخهم: حتى شاع أمر الوصية لعلي» فوردت على لسان 
الشعراء في مختلف العصور, بدءاً من عصر الصحابة فمن بغدهم حتی 
يومنا الخاضر, ولم نسمع من أنكر عليهم نظم ذلك. 


.۳۲/۵ منتخب كنز الحمال بهامش مسند أحمد‎ )١( 

(۲) الریاض التضرة ۰۱۷۸/۲ 

(۲) کنوز الحقائق» ص ۱۲۱. فردوس الاخبار ۳۸۲/۳ وأشار الحققان له في البامش 
إلى ذكر ابن الجوزي له في الوضوعات؛ والسيرطي في الامالي: وابن عراق في تنزیه 
الشريعة ۰۳۵۹/۱ ۳۵۷ فراجع. 


علي يعسوب الدین وا مام اختقین 


ار 3 
۳ - يعسوب ديني وامام الام للمتفن قساند وقمّة 
إشارة منه دام ظله إلى ما صم عنه امن قوله: آوحي الي في علي 
ثلاث: أله سيد المسلمينء وإمام المتقين, وفائد الغر احجّلین. 
وقوله ماو لعلي: نك سيد المسلمينء وإمام المتقفينء وقائد الغر 
احجلین. ویعسوب الدین؟. 
وبلفظ (یعسوب الومنین) أخرجه ابن الغازلي في المناقب" وبدون 


(یعسوب الدین) آخرجه ابن الأثير في أسد الغابة» وابن المفازلي في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۳۷/۳ وقال: هذا حديث صحيم الإستاد. 
(۲) الرياض النضرة ۰۱۷۷/۲ 

(۳) اشاقب: ص 1۵. 

(2) أسد الغابة ۰2۹/۱ ۰۱۱۹/۳ 


ا ا علي عام البررة: الجزء الأول 


الناقب(). وأبو نعيم في تاريخ أصبهان”, واخوارزمي في المنساقب» 
والبيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني في الكبير"". والحاكم في 
الستدرله")وغیرهم. 

وقوله بو لانس: يا آنس, اسکب لي وضوء. ثم قال: فصلی 
ركعتين. ثم فال: يا آنس أول من یدخل عليك من هذا الباب أمير 
المؤمنين: وسید الرسلین. وقائد الغر احجلین, وخاتم الوصیین. 

قال آنس: قلت: اللهم اجعله من الأنصار. وکتمته إذ جاء علي 
شاه فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشراً فاعتنقه, ثم 
جعل یسح عرق وجهه بوجهه, ويمسح عرق علي ات بوجهه. 

قال علي لكه»: لقد رأينك صنمت شيئاً ما صنعت بي من قبل. 
قال: وما يمنعني؟ فأنت تؤدّي عني: وتسمعهم صوتي؛ وتبین لبم ما 
اختلفوا فيه من بعدي"*. 


أقول: لقد تکرر مثل هذا من أنس في حديث الطیر» وستأتي 


() المناقبء ص ۱. 

(؟) تاريخ أصبهان ۲۲۹/۷. 

(۳) مجمع الزوائد 4/ا؟١.‏ 

(8) الستدرك ۰۱۳۷/۳ 

(۵) آخرجه آبو نعيم في الحلية 1۳/١‏ والخوارزمي في الناقب, ص ۵۱؛ وابسن طلحة 
الشافعي في مطالب السؤل» ص ۲۱ ط احجريتة, وابن أبي الحديد في شرح اللهج 
٩‏ وا حمويني في فرائد السمطین 14۵/۱ 


الاشارة إليه» كما تکررت منه حاولة کتمان فضائل الامام: ولعل ما یروی 
عن أنس من فضائل الامام كان بعد حدیث مناشدة الرحبة, يوم استنشد 
الإمام أمير الزمنین من سمع حديث الغدیر أن يقوم فيشهد, فقام جماعة 
وسكت آخرون, ومنهم أنس فقد خنسء ولا سأله الامام عن سكوته 
اعتذر بأنّه كبر ونسي» فدعا عليه إن كان کاذبا أن يبتليه الله ببيضاء لد 
تواريها العمامة؛ فبرص, فكان بعد ذلك يقول: أصابتني دعوة العبد 
الصالح. 

وقد مر في شرح البيت الذي قبل هذا ما يتعلق بذلك أله يعسوب 
الدينء وأنه يعسوب المنین, وأنه يعسوب المسلمينء ولزيادة الفائدة نذكر 
بعض المصادر للأحاديث التي ورد فيها: 

.1۵ مناقب ابن الغازلي ص‎ ١ 

۲- مناقب الخوارزمي» ص ۲۳4. 

۳ الریاض النضرة ۱۵۵/۲ ۰۱۷۷ 

. الاستیعاب (بهامش الاصابة) ۰۱1۹/1 

۵ آسد الغابة ۰۲۸۷/۵ 

5 ذخائر العقبی. ص ۵1. 

۷- الریاض اللضرة ۰۱۵۵/۲ 

۸- فرائد السمطین ۰۱20/۱ 

9 مجمع الزوائد ۱۳۲-۱۰۱/۹. 


۱۲ 


606/۲ لسان الیزان‎ ٠١ 

۰۳۸۰/۱ السيرة الحلبية‎ -١ 

۷- البیان والتعريف ۱۱۰/۲ 

۳ المقاصد الحسنة ص 55. 

6- حباة الحيوان ۶۱۲/۲ (الیسوب). 

۵ الدرر المنتثرة» ص ۰۲۳ 

.٤١ تمييز الطیب من النییث» ص‎ -١ 

۷ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ۰۳۱/۵ 
۸- کنوز الحقائق» ص ۹۸. 

6 أسنى الطالب» ص ۱۳۷. 

۰ تاج العروس ۳۸۱/۱ (عسب). 

۱ - ينابيع الودة. ص 1۲. 

۲ تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام) ۰۲۲۰/۲ 


بخد علي مت لا نة ۳ م 


4 6 - سيئة بخ ما أفظعها ولي سيُجدي الحستات مقها 


إشارة منه دام ظله إلى ما قاله بكو: يض علي سيئة لا تتفع معها 
تة 

وقد روی جابر عنه پا قال: ثلاث من كر فيه فليس مني ولا آنا 
منه: بغض علي» ونصب آهل بيتي» ومن قال: الإيمان کلام(. 

وروی جابر أيضا عنه بو قال لعلي: كذب من زعم أله يحبني 
وید 36 0“ 


() وهذا اطحدیت آخرجه الشاوي في کنوز الحقائق» ص ۵۳ وقال: أخرجه الديلمي. 
وهو في الفردوس ۰۲۷۷/۲ 

(۲) أخرجه السيوطي في جمع ابلوامع كما في ترتیبه كنز العمال, وأخرجه عنه المتقي 
البندي في منتخب الکنز (بهامش مسند آحمد) ۰۷۳۶/۵ 


(۳) أخرجه ابن كثير في تاریخه ۰۳9۸/۷ 


.... 8 


.........علي إمام البررة: الجزء الأول 


وبهذا اللفظ وما يقاربه مبنى ومعنى رواه جماعة آخرون مسن 
الصحابة“. 

وعن علي شاه أن النبي برقال له: يا علي لو أن عبداً عبد الله 
عر وجل مثل ما أقام نوح في قومه, وكان له مثل أحد ذهباً فانفقه في سبيل 
الله, ومد في عمره حتی حج ألف عام على قدميهء ثم قعل بين الصفا 
والمروة مظلوماًء ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم یدخلها". 

وفي حديث أم سلمة عنه با قال: يا أمّ سلمة لو أن عبد عبد الله 
ألف عام بعد ألف عام بين الركن والقامء ولقي الله تعالى ريه مبغضا لعلي 


(۱) منهم ابن عباس كما في فرائد السمطين ۱۲۸/۱. ومنهم آنس, وأخرج حديئه ابن 
المغازلي في الناقب» ص ١3؛‏ والحمويني في فرائد السمطين ۱۳۰2/۱ والذهبي في 
ميزان الاعتدال ۰۲۵۱/۱ ۳۱۳/۲ وابن حجر في لسان الميزان ۰۲۸۵/۲ 
ومنهم: أم سلمةء وأخرج حديثها الكنجي الشافعي في كفاية الطالب؛ ص ۱۸۰ ط 
الغري, وقال: هذا حديث حسن عال. رواه التكريتي في مناقب الأشراف. وأخرجه 
ابن كثير الشامي في تاریفه ۳۵6/۷. 

ومنهم: أبو سعيد الخدري كما في البداية رالنهاية /1/غ0م. 

ومنهم: ابن مسعود كما في مناقب الخوارزميء ص ٤١‏ والبداية والنهاية ۳۵4/۷ 
ومنهم: عمر كما في أرجح الطالب. ص 0۱۸ ط لاهور. 

ومنهم: عبد الله بن عمر كما في مناقب ابن المغازلي» ص ۰۲1۰ 

ومنهم: نافع مولى عمر كما في مناقب ابن المغازلي» ص 759. 

(۲) المناقب للخوارزمي» ص 4". مقتل الحسين ١//ا".‏ لسان الميزان ۰۲۱۹/۵ ذيل 
اللثالئ, ص ٩۱‏ . ينابيع المودةء ص ۲۵۲ وغيرهم. 


بغض علي سيّئة لا تشع inn n‏ سس ی ۹۵8 


وعترتي أكيّه الله على منخريه في جهنم يوم القيامة©. 

وفي حديث اين مسعود بلفظ يقرب ما سبق" . 

وقد مر في حديث ابن عباس مرفوعا: ومن أبغضك أماته الله ميئة 
امحاهلية, وحوسب يعمله في الإسلام. 

وروی الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس, فال: نظر النبي 
با إلى علي فقال: يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرةء حبييك 
حبيبي » وحبيبي حبیب الله وعدوك عدوي, وعدوي عدو ال والويل 

قال الحاكم: صحیح على شرط الشیخین, وأبو الأزهر باجماعهم 
ثقةء وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح. 
يقول: لما ورد آبو الازهر من صنعاء. وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث؛, 
أنكره یی بن معين, فلما كان يوم مجلسه قال في آخر امجلس: أين هذا 
الكددّاب النيسايوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ 

فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. فضحك يحيى بن معين من قوله 
وقيامه في المجلس» فقرّبه وآدناه, ثم قال له: كيف حدّنك عبد الرزاق بهذا 


(۱) أخرجه الخوارزمي في الناقب» ص +0: والحمويني في فرائد السمطين ۰۳۳۱/۱ وان 
عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) 150/17. 
(؟) أخرجه الحمويني في فرائد السمطين ۳۳۱/۱ ؛ واین عساکر في تاريفه ۱۱۵/۳. 


س علي إمام البررة: الجزء الأول 


ولم يحدث به غيرك؟ 

فقال: اعلم يا أبا زكريا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في 
قرية له بعيدة, فخرجت إليه وأنا عليل» فلما وصلت إليه سألني عن أمر 
خراسان, فحدثته بها وكتبت عنه» وانصرفت معه إلى صنعاء, فلما ودعته 
قال: قد وجب علي حقّكء فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه منى غيرك. 
فحدثني والله بهذا الحديث لفظا. فصدقه واعتذر إليه©. 

آقول: وروی هذا الحديث ابن عساكر في تاریخه باستبدال قوله: 
« ومن أبغضك فقد أبغضني» وبغيضك بغيض الله »» بدل « وعدوك 
عدوي...» اخ(. 

ورواه الخطيب في تاریخه في ترجمة محمد بن زاهر أبي الأزهرء ثم 
ذكر ما سبق من قول يحيى بن معين وما جرى بينه وبين أبي الأزهر... إلى 
آخر ما ذكره الخطيب من تخريج الحديث بإسناد آخر عن عبد الرزاق من 
غير طريق أبي الأزهر, ثم قال: فبرئ أبو الازهر عن عهدته إذ قد تويع 
علیه(۳). 

أقول: إنما أطلت بذکر ما قاله الحاكم والخطيب لأن الذهبي لم 
يرق له توثیق الحاكم للسند» وتصحيحه للمتن, فقال: هذا وان كان رواته 


() المستدرك ۱۲۷/۳ 
() تاريخ دمشق (ترجمة الإمام ينغ ) ۲۳۱/۲ 
۳( تاريخ بغداد 5۱/6 


ثقات فهو منکر ليس ببعيد من الوضعء والا لأي شيء حدّث به عبد 
الرزاق سراء ولم سر أن يتوه به لأحمد وابن معين والخلق الذين 
رحلوا إليه؟ 

وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاءء 
قال: فلما ودَّعته قال: قد وجب علي حقك, فأنا أحدثك بحدیث لم يسمعه 
منى غيرك. فحدثني والله بهذا الحديث لفظاً. 

فانظر بربّك إلى ما ذهب إليه الذهبي! أليس هو من حض المكابرة؟ 

فان يحيى بن معين إن لم يكن سمع هذا الحديث من عبد الرزاق 
فقد سمعه من أبي الأزهرء فصدّقه واعتذر إليه؛ فهل آمن الذهبي بصحته 
كما آمن یحیی بن معين؟! 

ولزيادة طمأنة القارئ نذكر له بعض مصادر هذا الحديث؛ 

فقد أخرجه ابن الغازلي المالكي في مناقبه» ص ٠١7‏ ۳۸۲. 

والبيثئمي في مجمع الزوائد ۱۳۳/۹ وقال: رواه الطبراني في الاوسط, 
ورجاله ثقات. 

وا حب الطبري في الرياض التضرة ۰۲۱۹/۲ ۲۳۶ وقال: رواه أحمد 
في الناقب» وأبو عمروء وأبو الخير الحاكمي. 

وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأزهر2. 

ولتعم ما قال الشاعر: 


۰۱۳/۱ تهذیب التهذیب‎ )١( 


مد معلي إمام البررة: الجزء الأول 


لو أن عبداً أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرمسسل وولي 
وعاش ما عاش آلافاً مؤلّفة خلواً من الذنب معصوماً من الزلل 
وقام ماقام قواماً بلا کسل وصام ما صام صواماً بلا مكل 
وطار في الجر لا يأوي إلى جبل ‏ وغاص في البحر لا يخشى من البلل 
ما کان ذلك يوم الخشر ینفعه لا بحسب أمير المؤمنين علي 

وقد روى حديث (حب علي إيان وبغضه نفاق) المنصور الدوانيقي 
للأعمش سليمان بن مهران» بعد أن سأله عن مقدار ما يرويه عن جميع 
الفقهاء في علي من فضيلة. فأجابه: يسير. فأصرٌ عليه قال له الأعمش: 
عشرة آلاف حديث وما زاد. فقال النصور: لأحدشك في فضائل علي 
اش حديثين يأكلان كل حديث رويته عن جمیم الفقهاء, بعد أن 
استحلفه أن لا يخبر بهما أحداً من الشيعة, فلم يحلف ولكن قال: لا أخبر 
بهما آحدا منهم. فحلّثه المنصور بحديشين حريٌ على البساحث أن 
ای( 

قال التصور بعد أن حدث الاعمش بالحديثين: يا سلیمان سمعت في 
فضائل علي أعجب من هذین الحديثين؟ يا سلیمان ان حب علي إيمان 
وبغضه تفاق, لا يحب علي الا مومن, ولا ییفضه إلا منافق. 


)١(‏ راجعهما في مشاقب اسن المغازئي» ص ۰۱۵۵۰۱6۳ ومناقب الموفق بن أحمد 
الخوارزمي؛ ص ۰۱۹۱ ۲۰۳, وأمالي الصدوق, ص ۰۲۷۰ ۲۹۵ في المجلس ۰1۷ وجار 
الأنوار ۷ وغاية الرام للسيد هاشم البحراني. ص 1۵1 وغيرها. 


قال الأعمش: فقلت يا أمير المؤمنين الأمان؟ قال: لك الامان. قال: 
قلت: فما تقول يا أمير المؤمنين فیمن قشل هؤلاء؟ قال: في النار لا أشك. 
فقلت: فما تقول فیمن قتل آولادهم وأولاد آولاد آولادهم؟ قال: فتکس 
رأسه, ثم قال: يا سلیمان الك عقیم» ولکن حدّث عن فضائل علي ا 
ششت. فال: فقلت: فمن قتل ولده فهو في النار؟ قال عمرو بسن عبید: 
صدقت پا سلیمان الویل لمن قتل ولده. فقال المنصور: يا عمرو أشهد عليه 
أنه في النار. فقال عمرو: وأخبر الشیخ الصدوق . يعني الحسن . عن انس 
أن من قتل أولاد علي لا يشم رائحة الجنة. قال: فوجدت آبا جعفر 
. المنصور . وقد حمض وجهه. قال: وخرجنا فقال: أبو جعفر: لولا مكان 


عمرو ما خرج سليمان الا مقتولا. 


من سبة علا نقد سبي 
ومن سني فقد سب الله 


هع-قد سبّني الذي علا سب ومن يُعاديه يُعادي ریس 


إشارة من الناظم دام ظله في صدر البيت إلى ما صح عنه بو من 
قوله: من سب عليًا فقد سبّيء ومن سبلي فقد سب الله» ومن سب الله 
أدخله الله نار جهنم وله عذاب عظیم(. 

وقد ورد مفصلاً في حديث ابن عباس ننقله بلفظ ال خوارزمي في 
مناقبه, فقد أخرجه بسنده عن سعید بن جبير قال: بلغ ابن عباس أن قوماً 
يقعون في علي شاف فقال لابنه علي بن عبد الله: خذ بيدي فاذهب بي 
إليهم. فأخذه ولده بيده حتى انتهى إليهم, فقال: أيكم الساب لله؟ فقالوا: 
(۱) آخرجه الديلمي عن ابن عباس في كتابه الشردوس ۱۸۹/6 والبيثمي في مجع 


الزوائد ۱۳۰/۹ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي 
وهو ثقة. 


سبحان الله» من سب الله فقد أشرك. فقال: آیکم الساب لرسول الله؟ 
فقالوا: سبحان الله, من سب رسول الله فقد کفر. فقال: أيكم الساب 
لعلي بن أبي طالب؟ فقالوا: قد كان ذلك. فقال لبم: فاشهدوا, لقد 
سمعت رسول الله بل يقول: من سب عاي فقد سبّني» ومن سبي فقد 
سب الله ومن سب الله أَکبّه يوم القيامة على وجهه في النار. ثم ولی 
عنهم. فقال لابنه: كيف رأيتهم؟ فأنشأ يقول: 


نظروا إليك بأعين محمرّة نظر التيوس إلى شفار الجازر 
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قال: زدني فداك أبوك يا بني. فأنشأ يقول: 
خزر الحواجب ناكسو أذقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
قال: زدني فداك أبوك. قال: ما جد مزيداًء قال: لكن أجد: 


أحياؤهم عار على آموانهم والميشون فضيحة للفابر 


)١(‏ التاقب» ص ۸۱ ط تبريز. وأخرج هذه احاورة والاحتجاج من ابن عباس على من 
سب الإمام کل من الكنجي الشافعي في کفایته, ص ۸۷ الباب ,٠١‏ وا حب الطبري 
في الرياض النضرة 355/7 وقال: أخرجه الملا في سيرته. وابن المغازلي المالكي في 
المناقب, ص ۳۹۵-۳۹۶ والزرندي في نظم درر السمطین, ص ۱۰۵, والمسعودي في 
مروج الذهب ۸۵/۲ في آخر ترجمة ال(مام» والشبلنجي في نور الابصار» ص ۱۳۱ ط 
دار الكتب العلمية بسيروت» والحمويني في فراشد السمطين ۷ ۳۰۳ وابن 
عساكر في معجم شیوخه في حرف الطاء في ترجمة طلحة بن أحمد بن الحسين أبو 
العز البصري الالكي» والمرزباني في أخبار شعراء الشيعة, ص ۳۰, والعماد الطبري 
في بشارة المصطفى, ص ۰۲۰۲ ۲:۳ الطيعة الثانية؛ والصدوق في أماليه, ص 2856 - 


... ....... علي إمام البررة: الجزء الأول 


وقد ورد في ذلك حدیث أم سلمة قالت: أيسب رسول الله فیکم؟ 


قالته لبعض آهل العراق منهم أبو عبد الله الجدلي . فقال الجدلي: معاذ 
الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها ‏ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله" 


عليه [وآله] وسلم بقول: من سب علیا فقد سبّني. 
وفي رواية عند الحاكم: ومن سبي فقد سپ" اله(. 
بقي أن نشير إلى ما أشار إليه الناظم دام ظله في عجز البيت. 
فقد آخرج السيوطي في جمع الجوامع عنه ما آنه قال: عادى الله 


مجلس ط الحيدربة؛ والسروي في مناقبه ۰۲۱۵/۳ وان الصباغ المالكي في 
الفصول المهمةء ص ۱۲ والقندوزي في ينابيع المودة» ص ۲5۷ وبدون الشعر في 
الشرف المؤبدء ص ۱۲۰. 

)١(‏ وحديث أم سلمة رواه الحساكم في المستدرك ۱۳/١‏ وصححه وأقرء الذهبي في 
التلخیص, وأخرجه النسائي في الخصائص» ص 994 ط الغري» والميثمي في جسم 
الزوائد ۱۳۰/۹ وابن آبي شيبة في المصنف 71 والسيوطي في جمم الجوامع 
كما في كنز العمال ۰۱۲۸/۱۵ والبلاذري في أنساب الاشراف ۱۸۲/۲ والخوارزمي في 
التاقب» ص ٩۸‏ ط تبریز» واحب الطبري في الرياض النضرة ۰۱13/۲ وفي ذخاثر 
العقبى» ص 1۵ وأحمد في مسنده ۳۲۳/۲ واخمويني في الفرائد 6۳۰۱/۱ والذهبي 
في تاريخ الإسلام ۲ وقد مر إقراره بصحة الحديث في تلخيص المستدرك وابن 
كثير في البداية والنهاية ۳۵6/۷ ط البند؛ والخطيب التبريزي في مشكاة المصباح 676 
ط البندء والسيوطي في تاريخ الخلفاء, ص ۱۷ وفي المسامع الصضير ۳۷٤/۲‏ ط 
بولاق» وابن حجر البيتمي في الصواعق. ص ۱۷٤‏ والقندوزي في اليشابيع» ص 
cA‏ ۷ ۲۸۲ والنبهاني في الفتح الکبیر ۱۹1/۳ وغیرهم. 


هه 


من عادی ع . 


وآخرج الحاكم بسنده عن اين عباسء قال: نظر النبي بو إلى علي 
فقال: «يا علي أنت سيد في الدنيا وسيّد في الآخرة» حبيبك حبيسبي » 0 
وحبيبي حبيب الله» وعدوك عدوي. وعدوي عدو ال والویل لمن 
أبغخضك بعدي »20 


وقد وردت جمهرة من أحاديث الرسول بو بأسانيد متعددة 
وألفاظ متفاوتة لكنها متفقة في العنی. وذلك بنحو قوله بو: يا علي من فارقني 
فارق الله» ومن فارقك فقد فارقني". 
ونحو قوله بلق: يا علي من فارقك فقد فارقني» ومن فارقني ققد فارق 
الله تعالى © . 
ونحو قوله و : من فارق عليا فارقني» ومن فارقني فارق الله“ . 
(۱) جمع الجوامع كما في ترتییه كنز العمال ۲۰۲/۱۲ نقلا عن ابن مندة بسنده عن راقم 
(۲) المستدرك ۱۲۸/۳. وهذا الحديث أخرجه الخوارزمي في الشانب: ص ۲۳4 ط 
الحيدرية بتفاوت يسير واستبدال لفظ (عدو) بلفظ (بغيض). والحمويني في الفرائد 
۱ وبلفظه أخرجه الشبلنجي في نور الأبصار» ص ٩۰‏ ط دار الكتب العلمية 
بيروت. 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۲۳/۳ ۰۱6۱ 
(4) ينابيع الودة » ص ۲۰۵ نقلاً عن أحمد. 
() كدوز اقائق للمناوي في حرف الیم» ومناقب النوارزمي؛ ص ٩۲‏ ط تبريز» 
والحمويني في فرائد السمطین» ص ۲۹۹ 


و بعلي إمام البررة؛ الجزء الأول 


وجميع ما ورد عنه باو بلفظ: من آذى علیّا فقد آذاني؛ ومن آذاني 
فقد أذى الله. 

ولفظ: من أبغض عليًا فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أيخض الله. 

ولفظ: من أغضب علیّا فقد أغضبتي, ومن أغضبني فقد أغضب 
الله. 

ولفظ: من عصى عليًًا فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله. 

ولفظ: ومن سب علیّا فقد سني ومن سبّي فقد سب الله. 

فجميع ذلك يدل على ما أشار إليه الناظم دام ظله. 

وخلاصة القول ما قاله نفس أمير المؤمنين 2 في بعض خطبه: أيها 
الناس أنا إمام البرية» ووصي خير البريةء وأبو العترة الطاهرة الهادية, أنا 
أخو رسول الله پر ووصيه ووليه وصفيه وحبیه, آنا أمير المؤمنين» وقائد 
الفرّ احجّلین وسيد الوصيين» وولايتي ولاية الّه, وأتباعي أولياء الله. 
وأنصاري أنصار الله , 


(۱) ينابيع الودة, ص ۸۱ ط إسلامبول. 


علي مح القرآن والقرآن مح علي 


45-أنت مع القرآن لن تفترقا إلى ورود الحوض يوم الممتقى 

إشارة منه دام ظله إلى ما صح عنه بإ من قوله: علي مع القرآن 
والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر؛ 
قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجملء فلما رأيت عائشة واقفة 
دخلني بعض ما يدخل الناس؛ فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر؛ 
فقاتلت مع أمير المؤمنين» فلما فرغ ذهبت إلى الدينة, فأتيت ام سلمة 
فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شراباء ولكني مول لابي ذر. 
فقالت: مرحباً. فقصصت عليها قصني, فقالت: أين كنت حين طارت 
القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال 
الشمس. قالت: أحسنت؛ سمعت رسول الله بو يقول: علي مع القرآن 


1 سر 


علي إمام البررة: الجزء الأول 


والقرآن مع عليء لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
قال الحاكم: هذا حديثك صحیح الاسناد(. 


أقول: وهذا الحديث رواه ابن مردويه في الناقب, والحمويني في 
فرائد السمطين!"؛ وفيه تفاوت يسسيرء والخوارزمي في الناقب(, 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالب» والذهبي في تلخيص المستدرك©, 
والبيثمي في مجمع الزوائد" وابن حجر في الصواعق”", والسيوطي في 
تاريخ الخلفاء, وفي جمع الجوامع؛ وفي الجامع الصخير“؛ والتقي الپندي 
في منتخسب كنز العسال والمناوي في فيض القدیرء وف الكواكب 


الذریة(: والصبان في إسعاف الراغبین ۳ وابن درويش الحوت في أسنى 


(۱) الستدرك ۱۲/۳ 

(۲) فرائد السمطین ۰۱۷۷/۱ 

(۲) المناقب, ص ۱۲ ط الحيدرية. 

(؛) كفاية الطالب» ص ۲۵۳ ط الغري. 

(۵) تلخیص المستدرك ۱۲۹/۳ بهامش المستدرك, 

(5) جمم الزوائد ۱۳6/۹. 

(۷) الصواعق. ص ۷ 

(۸) تاريخ الخلقاء, ص 1۷ ط الميمنية. جمع الجوامع كما في ترتيبه کنز العمال ۲۰۳/۱۲. 
الجامع الصغير ۹۸/۲. 

.۳۱/۵ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد‎ )٩( 

() فيض القدیر ۰۳۵۱/6 الکواکب الدرية ۳۹/۱ 

(11) إسعاف الراغبين بهامش نور الابسار, ص ۱۷4 ط بیروت. 


الطالب()» والتندوزي النفي في ینابیع المودة"ء والشبلنجي في شور 
الابصار۳), والنبهاني في الفتح الکییر 0 والطبراني في معجمه الصغير©. 

ویوجد حدیث آخر لام سلمة قالت: قال رسول الله لو في مرضه 
الذي قبض فیه, وقد امتلأت الحجرة من آصحابه: آیها الناس يوشك أن 
أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي, وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكي ألا 
إني مخلّف فيكم کتاب ربي عز وجل وعترتي آهل بيتي. ثم أخذ بيد علي 
فرفعهاء فقال: هذا علي مع القرآن. والقرآن مع عليء لا يفترقان حتى يردا 
علي الحوضء فاسألوهما ما خلفت فیهما(؟. 


.٠١١ آستی الطالب» ص‎ )١( 

(۲) ينابيع الودق ص ٩۰‏ ۰۱۸۵ ۰۲۳۷ ۲۸۳ ط [سلامیول. 

(۳) نور الابصار. ص ۸٩‏ ط دار الکتب العلمية بیروت. 

(5) الفتح الکبیر ۰۲8۲/۲ 

(۵) العجم الصغیر ۰۲۵۵/۱ 

() الصواعق احرقة, ص ۷۵ ط الميمنيةء أرجح الطالب, ص ۳۰ 0۹۸ ط لاهور» 
وأخرج الروداني في جمع الفوائد ۳۳۲/۲ عن أم سلمة رفعته: (علي مع القرآن 
والقرآن مع علي» لا یفترقان حتی يردا علي الحوض)؛ وله طرق آخری عن غير آم 
سلمة. 


علي هو الساتي من حوض الکوشر 


۷ - تسقي من الکوثر من رده و کلم أبغضكم ردد 
إشارة منه دام ظله إلى ما رواه جماعة من الصحابة عن التبي وة ؛ 
١‏ منهم علي بن أبي طالب طلْشْغء: فال: قال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم: يا علي إني سألت ربي عر وجل فيك خمس خصال 
فأعطاني: 
آما الأولى: فإني سألت ربي أن تنشق عني الأرضء وأنفض التراب 
عن رأسي وأنت معي فاعطاني. 
وأما الثانية: فسألته أن يوقفني عند كقة الميزان وأنت معي فأعطاني. 
وأما الثالثة: فسألته أن يجعلك حامل لوائيء وهو لواء الله الأكبرء 
عليه الفلحون والفائزون بالجئة فأعطاني. 


وأما الرابعة: فسألت ربي أن تسقي آمتي من حوضي فأعطاني. 


وأما اخامسة: فسالت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطانيء 
فالحمد لله الذي من به علي...(٩‏ 

وقال ليه وهو على الثبر: أنا أذود عن حوض رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم بيدي هاتين القصيرتين الكفار والمنافقين كما تذود 
السقاة غريية الإيل عن حياضهم". 

؟ - ومنهم الحسن بن علي لتَهء: قال: قال لمعاوية بن خديج وقد 
بلغه عنه آله سب الإمام أمير المؤمنين اشا عند معاوية سيا قبیحا. فقال 
له: أنت الساب علیّا عند ابن آكلة الأكباد؟ أما ثثن وردت عليه الحوض 
وما أراك ترده ‏ لتجدئّه مشمّراً حاسراً عن ذراعيه یود الكفار والمنافقين 
عن حوض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء قول الصادق 
المصدوق محمد صلی الله عليه [وآله] وسلم؛ وقد خاب من افتری(۳. 


۳ ومنهم ابن عباس: قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله! 


)١(‏ أخرجه المحب الطبري في الریاض النضرة ۰۲۰۳/۷ والسيوطي في جمم الجوامع كما 
ترتیبه كنز العمال ۰۱۳۲/۱۵ 

(۷) أخرجه البيلمي في جمع الزوائد ۱۳۵/۹ وقال: رواه الطبراني في الأرسط. وأخرجه 
السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ۱۳۷/۱۵ والحب الطبري في الرياض 
النضرة ۲۱۱۸۲ وقال: أخرجه أحمد في المناقب. 

(۳) أخرجه البيثمي في جمع الزوائد ۱۳۰/۹ وقال: رواه الطبراني بإسنادين. وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ۱۳۲۸/۳ وقال: هذا حديث صحیح الإسناد. والزرندي في نظم 
درر السمطينء ص .٠١8‏ 


وسلم لعلي: أذ نت آمامي يوم القيامة, فیدفع [لي لواء امد فأدفعه إليك, 
وأنت تذود الناس عن حوضي". 

. ومنهم عمر بن النطاب: قال: كوا عن ذکر علي بن بي طالب ء 
فلقد رأيت من رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فيه خصالاء لئن 
تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. 
كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم فانتهیت [ إلى باب أم سلمة وعلي قائم على الباب؛ فقلنا : أردنا 
رسول الله صلی الله عليه [وآله| وسلم فقال: يخرج إليكم. فخرج رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فثرنا إليهء فاتكأ على علي بن آبي طالب» 
ذم شرب بلغا مه لم قال أنت مخاصم تخاصم, أنت أول 
المؤمنين | إماناء وأعلمهم بأيام الله وأوفاهم بعهده, وأقسمهم بالسوية, 
وأرأفهم بالرعيّة, وأعظمهم رزيّة؛ وأنث عاضدي وغاسلي ودافني» 
والمتقدم إلى كل شديدة وكريهة؛ ولن ترجع بعدي كافراًء وأنت تتقدم مني 
بلواء امد وتذود عن حوضي". 

4- ومنهم أبو هريرة: قال في حديث جاء فيه قول رسول الله با 
لعلي: وكأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس, وان عليه لأباريق 
() أخرجه ابن عساكر وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترقيبه كنز العمال 

۷/۵ 


(1) آخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العسال ۳۹۳/۷ ط البند 
الأولى» ۱۰۳/۱۵ ط الثانية. 


مثل عدد جوم السماء. 

قال البيثمي: ورواه الطبراني في الاوسط). 

RS‏ أعطيت في علي 
خمسة هي أ حب إلي من الدنيا وما فيها: .. ما الثالثة: فواقف على عقر 
حوضي يسقي من عرف من أمتي(. 

أقرل: وفي رواية أبي نعيم لحديث أبي سعيد: ... والرابعة: فا 
عوني على حوضي ۲ 

وفي رواية الطبراني بلفظ: يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي 
الجنة تذود بها المنافقين عن حوضي ^“ 

- ومنهم أنس بن مالك: وجاء في حديثه قول الرسول إلا لابي 
برزة الأسلمي: يا أبا برزة علي بن أبي طالب معي غداً في القيامة على 


حوضي وصاحب لوائي ا 


(۱) ممع الزوائد ۰۱۷۳/۹ 

(۲) أخرجه انحب الطبري في الرباض النضرة ۲۰۳/۷ وقال: أخرجه أحمد في الناقب 

(۳) حلية الأولياء ۰۲۱۱/۱۰ 

() العجم الصغير ۸٩/۲‏ ط دار النصر. وأخرجه بهذا اللفظ الروداني في جمع الفوائد 
۲ ط المكتبة الجامعة بمكة الکرمة نقلاً عن معجم الطبراني الارسط. 

(۵) آخرجه آبو نعیم في اخلية ۰17/۷۰ واللخطيب في تاریفه ۰۹۸/۱۵ 


لواء الحمد بيد علي يوم القیا مه 


۸-وأنت یوم الحشر حامل اللوًا لِوَاء حمدٍ تحته أهل الوا 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه مب علیّا حامل لواء امد 
يوم القيامةء وقد جاء ذلك في عدة أحاديث؛ رواها عنه جماعة مسن 
الصحابة, وأخر جها الحفاظ بأسانیدهم: 


۱ فمن ذلك ما رواه ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما في القيامة راكب غيرنا نحن 
أربعة. ققام إليه عمه العباس بن عبد الطلب فقال: من هم يا رسول الله؟ 
فقال: ما آنا فعلی البراقء وجهها كوجه الإنسان. .. 

إلى أن قال: وأخي علي على ناقة من نوق الجنة, زمامها من لؤلؤ 
رطبء عليها تحمل من ياقوت أحمرء قضبانه من الدر الأبيض» على 
رأسه تاج من نورء لذلك التاج سبعون رکنم ما من ركن الا وفيه ياقوتة 


حمراء. تضيء للراکب احث. عليه حّتان خضراوان» وییده لواء امد 
وهوينادي: آشهد أن لا إله إلا الله, وا محمداً رسول الله. فيقول 
الخلائق: ما هذا إلا نبي مرسل أو منك مقرب. فينادي مناد من بطنان 
العرش: لیس هذا مك مقرب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش» هذا علي 
ابن أبي طالب: وصي رسول رب العالین» وإمام التقین, وقائد الضر 
احجلین(. 
؟ - ومن ذلك ما رواه عمر وقد تقشدم قريباً في شرح البیت السابق, 
وفيه: أنت تتقدمني بلواء احمد, وتذود عن حوضي". 
۳ ومن ذلك حديث أنس» وفيه قول بو لأسي برزة: يا أبا برزة 
علي بن أبي طالب أميني غداً في القيامة» وصاحب رايتي في القيامة على 
مفاتیح خزائن وبي" . 
۶ ومن ذلك حدیث آبي سعید الخدري مرفوعا: أعطيت في علي 
)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ ۱۲۲/۱۳ بلفظ قريب من ذلك 
والخوارزمي في الناقب, ص ۲۵۵ ط الحيدرية: والسيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتيبه كنز العمال ۱۳۹/۱۵ ط البند (الثانیة), وقي آخره: هذا الصديق الأكبر علي بن 
آيي طالب. وقد مر في حديث الحوض عن ابن عباس مرفوعا قوله ب##ولعلي: أنت 
أمامي يوم القيامةء فيدفع إلي لواء امد فأدفعه إليك... (أخرجه السيوطي في جسع 
الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۱۲۷/۱۵ عن ابن عساكر). 

(؟) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العسال 747/5 ط حيدر آباد 
الأولى, كما في فضائل الخمسة ۰۹۷/۳ 

(۳) آخرجه المخطيب في تاريخه ۰۹۸/۱6 وأبو نعيم في الحلية ۰1۱/۱ 


خمساً: ...» وأما الثانية فلواء الحمد بيده» آدم ومن ولده تحته. احدیث(). 
هومن ذلك حديث خدرج بن زيد الذهلي أن النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم قال لعلي: أما علمت يا علي أنّ أول من يدعى به يوم 
القيامة أناء فأقوم عن يمين العرش في ظله, فأكسى حلّة خضراء من حلل 
الجنة, ثم دعی بالنیین بعضهم على | اثر بعضء فيقومون سماطين عن چين 
العرش» ويكسون حللاً خضراء من حلل اج لجنةء لا واني أخبرك يا علي أن 
أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة» ثم آبشر أول من يدعى بك 
لقرابتك مني ومنزلتك عنديء فيدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد تسیر به 
بين السماطين, آدم اة وجميع خلق الله تعالى يستظلون بظل لوائي يوم 
القيامة» وطوله مسيرة ألف سنة, سنانه ياقوتة حمرای قبضته فضة بيضاء 
زجه درة خضراءء له ثلاث ذوائب من نورء ذوابة في المشرق؛ وذوابة في 
المغرب» والثالثة في وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاث أسطر: : الأول: (بسم 
الله الرحمن الرحیم), الثاني: (الحمد له رب العالین), الشالث: (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله)؛ طول كل سطر مسيرة ألف سنة» وعرضه مسيرة 
ألف سنةء فتسير باللواء, والحسن عن بمينك؛ والحسين عن يسارك؛ حتى 
تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش, ثم تکسی حلّة من اب ثم ينادي 
مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إيراهيم» ونعم الأخ أخوك علي. 
(۱) آخرجه انحب الطيري في الرياض النضرة ۲۰۳/۲. وورد بلفظ قريب من ذلك عن 


الحارث عن علي تاه (أخرجه العقيلي وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتيبه كنز العمال ۱۱8/۱۵). 


لواء المد بيد علي يوم القيأهة سس ٩۷۵‏ 


آبشر يا علي إنك تکسی إذا کسیت, وتدعی [ذا دعیت» وتحبى [ذا حبيت. 

قال انحب الطبري في الریاض النضرةء وفي ذخائر العقبی: أخرجه 
آحمد في الناقب(). 

ثم قال: وف رواية أخرجها اللا في سيرته: قیل: يا رسول الله وکیف 
يستطيع علي أن يحمل لواء الحمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه إوآله] 
وسلم: وكيف لا يستطيع ذلك وقد أعطي خصالاً شتى» صبرا كصبري» 
وحسناً کحسن یوسف. وقوة کقوة جبریل. 

وأخرج الحديث ابن المفازلي المالكي في المداقب, عن أبي زيد 
الباهلي: وفيه: إن رسول الله و آخى بين السلمین وقال: يا علي أنت 
أخي» أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير هلا نبي بعدي, أما علمت 
یا علي أن آول من يدعى به یوم القيامة. ...إلى آخر احمدیث"؟. 

واخرجه ایضا الخوارزمي في مقتل اخسین» وقي الناقب"۳ وسبط 
ابن الجوزي في التذكرة تقلا عن مناقب أحمد بتغيير يسير في اللفظ وزاد 
في آخره: وتقف على عقر حوضي تسقي من عرفت 

فكان علي يقول: والذي نفسي بيده لأذودنا عن حوض رسول الله 
يو أقواما من المنافقين كما تذاد غريبة الأبل عن الحوض ترده. 
() الرياض النضرة ۲۰۱/۲. ذخائر العقبی. ص دلاء 
(۲) الناقب. ص 4۲. 
(۲) مقتل اتسين 1۸/۱ . المناقبء ص ۸۳ ط تبریز. 
(8) تذکرة اطخواص, ۱۳ط إيران. 


مو علي إمام البروة: الجزء الأول 


ثم قال السبط: فان قيل: قد آخرج طرف من هذا الحديث في 
الموضوعات: قلنا: الذي أخرج في الوضوعات من طريق الدارقطني عن 
ميسرة بن حبيب والحكم بن ظهيرء وهذا الذي رواه أحمد من غير هذا 
الطریق, وأحمد مقّد في الباب» متى روى حديئاً وجب المصير إلى روايتهء 
لألّه إمام زمانهء وعالم أوانه» والمبرز في عالم النقل على أقرانه, والفارس 
الذي لا یجاری في ميدانه. 

- ومنها ما رواه جابر بن سمرة أنّهِم قالوا: يا رسول الله من يحمل 
رايعك يوم القيامة؟ قال: من عسى أن يحملها يوم القيامة إل من كان 
يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب". 

وأحاديث لواء الحمد كثيرة لا يسعها هذا المقام, ولابن عربي في 
الفتوحات كلام عن لواء الحمد ذكره في جواب السؤال ۷ فمن أحب 
الإطلاع عليه فليراجعه. 


(1) آخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ۲۰۲/۲ و قال: أخرجه نظام الك في أماليه. 
والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتبه كنز العسال ۱۱۹/۱۵, وفال: أخرجه 
الطبراني. والمتقي البندي في منتخب كنز العمال. 


علي د يهدي الأمّة إلى الجنة 


٩‏ - قدیهم إلى الجنان الفاخرة وغیزهم‌هم الفئات الخاميرة 

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في عدة أحاديث عن الرسول بل 
بان عليًا يدخل شيعته إلى الجنة, فمن تلكم الأحاديث: 

١-ما‏ أخرجه ابن الغازلي المالكي في الماقب وعنه القندوزي في 
الينابيع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
يا علي أنت قسيم الجنة والنارء وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها أحباءك بغير 
حسات(<؟, 

۲ وما آخرجه ابن الغازلي المالكي في المناقب”" في تفسير قوله تعالی 
«وَغد اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مهم مغفرة وأجخسرا 


(۱) ينابيع المودة؛ ص ۸۶ ط إسلامبول سنة ۱۳۰۲ه. 
(۲) الناقتب. ص ۰۳۲۲ 


...علبي إمام البررة: الجزء الارل 


عَظِيمًا 4() بسنده عن ابن عباس أله سكل عن قول الله عز وجل (وعسد 
اللّهُ ال آمَنُوا...» الآية؟ قال: مسأل قوم النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية يا نبي اللّه؟ 

قال: إذا كان يوم القيامة عقد الله لواء من نور أبيض فذا مناد: 
لیقم سيد المؤمنين ومعه الذي آمنوا بعد بعث محمد صلی الله عليه [وآله] 
وسلم. فيقوم علي بن أبي طالبء فيعطى اللواء من الشور الأبييض 
بیده, تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم 
غیرهم حتی مجلس على مشبر من شور رب العزة» ورف اخمیع 
عليه رجلاً رجلا فيعطي آجره ونوره» فإذا آتی على آخرهم قيل لہم: 
قد عرفتم موضعكم ومنازلكم من الحدةء إن ربكم يقول: عندي مغفرة 
وأجر عظيم . يعني الجنة. فيقوم علي والقوم تحت لوائه معهم حتى يدخل 
بهم الجنة. 

ثم يرجع إلى منبره» فلا يزال يعرض عليه جميع الومنین, فيأخذ 
نصيبه منهم إلى الجنةء وينزل أقواماً إلى التار. 

فذلك قوله تعالى این آمنُوا باللَّهِ وله اوليك هم 
الصديقون وَالشهَدَاء عند رهم هم اف زف 5 
السابقين الأولين من المؤمنين وأهل الرلاية له «...وَالْذِينَ كَفْرُوا 


0( سورة الفتح. الآية ۰۹ 
(۲) سورة الحديد, الآية 14. 


علي شه بهدي الأمّة إلى اسلدنة :ب سس ی ی ۱9۹ 


وَكَدَبُوا بآيَاِنا اولیلت آصنحاب الْجَجيم4» يعني بالولاية بحق علي: 
وحق علي الواجب على العالين*. - 

۳ وما أخرجه ابن حجر البيتمي في الصواعق في الآية العاشرة من 
الایات الواردة في أهل البيت قال: 

وأخرج الطبراني أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي: أول 
أربعة يدخلون الجنة: آنا وأنت والحسن والحسين» وذريتنا خلف ظهورناء 
وأزواجنا خلف ذریاتتاء وشیعتنا عن أيمائنا وشمائلنا. 

وعقب ابن حجر عن ذلك بقوله: وسنده ضعیف» لکن يشهد له ما 
صح عن ابن عباس أن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته وان كانوا دونه 
في العمل, ثم قرأ (والذین آمَنُوا والَبَعمْهُمْ رهم .. 4الكية5ا. 

أقول: كأن ابن حجر نسي أو تناسى قوله في کتاب تطهير الجنان 
واللسان: (بل الضعيف في المناقب حجة)٩‏ فما باله يتلون كالحرباء؟! مع 
آله يعترف آله يشهد له ما صح عن ابن عباسء ولكنها شناشن أموية» وکم 


39 سورة الحديد, الآية‎ )١( 

(1) وأخرج هذا أيضاً الطوسي في أماليه ۳۸۷/۱ والقاضي نور الله في إحقساق الحق 
۳ وا .ناکم المسكاني في شواهد التنزيل ۱۸۲/۲ والسيد هاشم البحراني في 
غاية الرام ص ۰1۱5 

(۳) سورة الطورء الآية ۰۲۱ 

(8) الصواعق احرفة. ص 45. 

(۵) تطهير الجنان واللسان المطبوع بهامش الصواعق» ص ۰۱۸ 


له مثل ذلك من وخزات تنبئ عما في صدره من سوء الطوبة. 

ع وما آخرجه الخطيب الخوارزمي في مناقبه بسنده مرفوعا عنه 
بيو قال: يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة اله وأخذت أنت 
بحجزتي , وأخذ ولدك بحجزتلد. وأخل شيعة ولدك بحجزتهمء فترى أين 
یزمر بنل٩.‏ 

۵ وما آخرجه الحمويني في فرائد السمطین بسنده مرفوعاً عنه صلی 
الله عليه [وآله] وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب 
على الفردوس - وهو جبل قد علا على الجنة فوقه عرش رب العالین؛ 
ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجنان ‏ وهو جالس على الكرسي 
من نور يجري بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط الا ومعه براءة 
بولايته وولاية أهل بيته» يشرف على الجئة؛ فيدخل محبيه الجنة» ومبخضیه 
التار". 

1-وما آخرجه القندوزي الحنفي في بنابیم المودة بسنده عن أبي 
سعيد الخدريء قال: كان رسول الله صلی الله عليه (وآله] وسلم يقول: إذا 
سألتم الله عز وجل فاسألوه لي الوسيلة... 

إلى أن قال: فيقف علي على حجزة جهنم, ويأخذ زمامها بيده وقد 
علا زفيرها واشتد حرهاء فتنادي جهنم: يا علي ذرني فقد أطفأ نورك 


(۱) مناقب الخوارزمي» ص ۲6۵ ط تبريز. 
(۲) فرائد السمطين ۰۲۹۲/۱ 


لببي. فیقول لبا علي: ذري هذا وليي وخذي هذا عدوي. فلجهنم یومشذ 
أشد مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من رق أحدكم تصاحبه, ولذلك كان 
علي قسيم النار واللجنة". 

/ا- وما أخرجه القندوزي أيضاً بسنده عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة. وساق الحديث إلى أن قال: وأنت قسيم الجنة والنارء تخل عحبيك 
الجنة ومبخضيك النار“. 

وقد مرت أحاديث دالّة على ذلك في شرح الاییات ۰۳۵ ۰۳ ۳۷ 
5٠ ۳ ۸‏ ۰۳ 64 فراجع. 


9( ينابيع اطودق ص 6 نقلا عن الحمويني في فرائد السمطین. 
9( الينابيع » ص ۸۵ نقلا عن الثاقب. 


علي لد ميزان الأعمال كلها 


.ه- کان علي بیتهم میرانا لكل فقل کائن ما کانا 
۱- فريضة يُؤتى ها أو نافلة يروما عالية وسافلة 


إشارة منه دام ظله إلى أنّ الإمام أمير المؤمنين شه كان ميزان 
الأعمال كما دلت على ذلك عدة أحاديث: 

.١‏ منها الأحاديث التي ورد فيها: « وهذا ‏ يعني عليًا ‏ فاروق هذه 
الأمة, یفرق بين الحق والباطل »» أو بلفظ « الفاروق الذي یفرق بين الحق 
والباطل »» وقد مرت جملة منها في شرح البيت 4۲ » فراجع. 

۲ ومنها الأحاديث التي جاء فيها: « حبه حسنة وبغضه سيئة »» 
ويلفظ « حبه إيمان وبغضه نفاق ». وقد مرت بعض تلكم الأحاديث في 
شرح البیت ٤٤‏ » فراجع. 


۳ ومنها الأحاديث الدالة على أن عليًا مع الحق والحق مع علي( 
وني جملة من الصادر جاء في آخرها: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

٤‏ ومنها الأحاديث الدالّة على أن موالاته شرط قبول الاعمال, نحو 
قوله :يا علي لو أن عبداً عبد الله عر وجل مثل ما أقام نوح في قومه, 
وكان له مثل أحد ذهباً فأتفقه في سبيل الله ومد في عمره حتی حح ألف 
عام على قدمیه, ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم لم يوالك يا علي 
لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها". 

ونحوه ما رواه مالك بن أنس ‏ إمام المالكية ‏ عن نافع عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: من أحب علا قبل الله 
صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه, ألا ومن أحب عليًا أعطاه في كل 
عرق في بدنه مدينة في الجنة, ألا ومن أحب آل محمد أمن من اخساب 
والیزان والصراطء ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع 
العا الا ومن مات علی بغض آل حمد جاه یوم القيامة مکتویا ین 


عینیه: آیس من رحمة الله. 


(۱) كالحديث الذي أخرجه المخطيب البغدادي في تاره ۰۳۲۱/۱۵ والدولابي في الاسماء 
والکنی ۸۹/۲ واین عساكر في تاريخه (ترجمة الاسام) ۰۱۲۰/۳ واسن بدران في 
تهذيبه ۱۰۷/6 والميشمي في جمع الزوائد ۰۱۳۹/۹ والحمويني في الفرائد ۰۱۷۷/۱ 

(0) أخرج هذا الحديث الخوارزمي في الشاقب. ص ۳۹ ط تبریز» وقي مقتل الحسسين 
۱ وابن حجر في لسان الیزان ۲۱۹/۵ والقندوزي الحنفي في يتابيع المودة؛ ص 


۲ » والسيوطي في ذيل اللثالئ: ص ١‏ وغیرهم. 


se‏ امات وید ete‏ علي إمام البررة: الجزء الاول 


... ۶ 


ولمل آوضح دلالة منه ما هو أكثر صراحة حدیث ابسن عباس 
مرفوعا: 

آنا ميزان العلم» وعلي كفتاه؛ والحسن والحسين خبوطه وفاطسة 
علاقته, والأئمة من أمتي عموده. توزن فيه اعمال لين لنا والنقضين 


لل 


() أخرجه الديلمي كما في تنزيه الشريعة لابن عراق ۰۳۹۷/۱ وعقب بقوله: ولم بين 
علته. وذكره السخاوي في المقاصد استة, ص 1۷ وقال: إسناده ضعیف. 
آقرل: ولم يبين وجه ضعفه. 
وأخرجه المخوارزمي في مقتل الحسين ۱۰۷/۱ ط الزهراء في النجف. وإمستاد الحديث 
مسلسل بقول الراوي: وسألني أن لا آبذله, إلى خمسة من الرواة. ثم يقول الراوي: 
واستحلفني أن لا أبذله إلى ثلائة آخرين منهم. وأخرجه السيوطي في ذيل اللشالی» 
ص ٠١‏ ط لكهنو, والقندوزي الحتفي في ينابيع المودة» ص ۲۳۲ تقلا عن المناقب 
السبعين في الحديث السادس والثلائين. وأخرجه أيضاً في ص ۲4۵ نقلا عن مودة 
القربى في المودة الثانية, وأخرجه آخرون غيرهم. 


۲- إن عليًا أَوليدُ الت ولیس ذا لمن مَضَّى أو یا 

إشارة منه دام ظله إلى ولادة الإمام أمير المؤمنين ية في البيست 
الحرامء ولم یولد أحد قبله ولا بعده فيه. 

قال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين: فقد تواترت 
الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم 
الله وجهه في جوف الكعبة. وأقرٌ الذهسي في تلخيص المستدرك بكلمة 
اخاکم(. 

رحکی الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب تقلا عن ابن 
النجار عن الحاكم آله قال: ولم یولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله 
الحرام سواه إكراماً له بذلك, وإجلالاً له في التعظيم”". 


۰1۸۳/۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
كفاية الطالب» ص ۲۹۰ ط الغري.‎ )۲( 
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وقال البدخشي في مفتاح النجاة: ولم يولد في البيت الحرام أحد 
سواه قبله ولا يعده؛ وهي فضيلة خصه الله بها. 

وجاء في هامش فرائد السمطین عند قول الحمويني: (وقیل: لم يولد 
في الكعبة إلا علي): ورواه أيضاً عمر بن محمد بن عبد الواحد في الفصل 
الأول من الباب الثاني من کتاب النعیم اطقیم الورق ۱۷ بء قال: مولده 
ليش (كان) في الكعبة العظمة, ولم يولد بها سواه... ۳. 

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول الهمة: ولد علي بمكة الشرفة 
يداخل البيت الحرام... ولم يولد في البيث الحرام قبله أحد سواه, وهي 
فضيلة خصّه الله تعالی بها إجلالاً له» وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لتكرمته©. 

وقال الشنقيطي في كفاية الطالب: ومن مناقبه کرّم الله وجهه أله ولد 
في داخل الکعبة, ولم يعرف ذلك لاحد غیره(. 

وقال الآلوسي المفسّر الشهير في شرح عينية عبد الباقي العمري 
المسمّى (شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية) عند قول الناظم: 
نت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط ابیت إذ وضعا 

قال الشارح الذکور: وفي کون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت 
أمر مشهور في الدنياء وذكر في كتب الفريقين السئة والشيعة... 
() فرائد السمطين ۰4۲۱/۱ 


(؟) الفصول الهمة. ص ۳۰. 
(۳) کفاية الطالب : ص ۳۷. 


إلى أن قال: ولم یشتهر وضع غیره کرم الله وجهه كما اشتهر 
وضعهء بل لم تتفق الكلمة عليه وأحرى بإمام الأمة أن يكون وضعه فيما 
هو قبلة للمؤمنينء سبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم 


الاکمین". 
وقال الشبلنجي: ولم يولد في البیت ارام قبله أحد سواه. قاله ابن 
الصباغ". 


وقال شاه ولي الله الدهلوي: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد 
ولدت آمير المؤمنين عايّا في جوف الكعبةء فاّه ولد في يوم الجمعة ثالث 
عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة في الكعبة؛ ولم يولد فيها 
أحد سواه قبله ولا بعده(۳؟. 

ولزيد التعرف على المصادر والكلمات والأشعار التي تناولت هذه 
الفضيلة بالذكر بحسن مراجعة كتاب (الغدیر) فستجد قائمة بأسماء ستة 
عشر مصدراً غير ما ذكرنا من كتب العامة وخمسين من الخاصةء كما 
تقف على ذكر من خص مولده اش بتأليف خاص, وذكر عشرين شاعرا 
من نظم هذه الفضیلة. 

كما يحسن مراجعة کتاب أرجح الطالب وإحقاق الحق وغیرهما من 
(۱) شرح الخريدة الغيبية في القصيدة العينية. ص ۰۱۵ 
(۲) نور الأيصار» ص ۸۵ ط دار الكتب العلمية بيروت. 


(۳) إزالة الخفاء. 


() الغدیر 50/5 ۳۸. 


A‏ ا متس جات إمام البررة: الجزء الأول 


المصادر التي تكفلت ببيان التصوص الدالة على دللك. 


تبلیخ سورة براءة 


۳- خُصّص بالتبلیغ والقراءة للمُشركينَ سُورة السبراءه 

إشارة منه دام ظله إلى تبليغ سورة براءةء وذلك أن رسول الله 
لي بعث أبا بكر بآيات من صدر السورة تبلغ أربعين آية ‏ كما في حديث 
علي ليقرأها على أهل مكة؛ فجاء الوحي من الله الجليل على لسان 
الأمين جبرئيل: «لن يؤدي عنك الا أنت أو رجل منك ». فبعث عليًا على 
ناقته العضباء إثر آبي بکر, وقال له: «آدرکه, فحيثما لقيته فخذ الکتاب 
منه, واذهب إلى أهل مكة فاقرأه علیهم ». فلحقه علي شاه في الجحفة 
. أو ضجنان, أو العرجء أو ذي الحليفة ‏ وأخذ الكتاب منه؛ فرجع آبو بكر 
إلى النبي مت وقال: : هل نزل في شيء؟ قال: لاء ولكني أمرت أن أبلّنها آنا 
أو رجل من أهل بيتي؛ ولا يؤدي عني الا إلا أنا أو رجل منيء علي مني وأنا 
ا إلا آنا أو علي. 

قال علي طأثاه: ب بعشت بأربع: : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا 
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يطوف بالبيت عريان» ولا جتمع مسلم ومشرك في السجد الحرام بعد 
عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مته ومن لم يكن 
له عهد فأجله أربعة أشهر. 

وحديث تبليغ براءة من الأحاديث الصحيحة, واحتج به ابن عباس 
على عمر أيام خلافته حين قال له: يا ابن عباس أظن القوم استصغروا 
صاحبكم إذ لم يولّوه أموركم. فقال ابن عباس: والله ما استصفره رسول 
الله ماو إذا اختاره لسورة البراءة يقرؤها على أهسل مكة. فقال عمر: 
الصواب تقول... 

كما احتج به أمير المؤمنين على رجال الشورى الخمسة فيما احتج به 
من فضائله التي اختص بهاء فقال: أفيكم من اؤتمن على سورة براءة, 
وقال له رسول الله ماو له لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني؛ غيري؟ 
قالوا: لا. 

وقد رواه من الصحابة جماعة لا يتطرق الريب إلى حديثهم كعلي: 
وأبي بكرء وابن عباس» وأبي ذرء وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد 
الله وعمران بن حصین, وحبشي بن جنادة, وسعد بن أبي وقاص» وأبي 
رافع. وأنس بن مالك. 

لكن هناك من همج فلم يبعد الريب عن نفسه» بل روى الحديث 
بصيغة دلت على عواره؛ ورفعها إلى بعض الصحابة, فمن ذلك حديث 
ابن عمر الذي أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن جميع بن عمير 


الليثي» قال: أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألته عن علي رضي 
الله عنه» فانتهرني ثم قال: ألا أحدّئك عن علي؟ هذا بيت رسول الله 
از في المسجد وهذا بيت علي رضي الله عنه» إن رسول الله مت بعث 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بيراءة إلى أهل مكة فانطلقاء فإذا هما 
براكب فقالا: من هذا؟ قال: أنا علي, يا آبا بكر هات الكتاب الذي معك. 
قال: ومالي؟ قال: والله ما علمت إلا خيراً. فأخذ علي الكتاب فذهب به, 
ورجع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الدينة, فقالا: ما لشا يا رسول 
الله؟ قال: مالکما إلا خيرًء ولكن قيل لي إلّه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل 
منك27. 

فهذا حديث حشر فيه اسم عمر مقرونا بأبي بكرء موحياً كانه كان 
شريكاً له في الإمارة والتبليغ» وهو من الغرابة بمكان حتی حكم باگه 
حديث شاذ كما قاله الحاكم في تعقیبه عليه ثم قال: والحمل فيه على 
جميع بن عميرء وبعده على إسحاق بن بشر» وهو أحد رجال سند 
الحديث. 

وتعقبه الذهبي في التلخيص بعد ذكر كلام الحاكم فقال منتقداً 
الحاكم: قلم يورد الوضوع هنا؟! 

وإذا كان الحاكم والذهبي حملا الرواة المساكين تبعة شذوذ الحديث 


ووضعه فما رأيهم في طامة کبری ورواية ية آخری رواها آبو هريرة.راوية 


(۱) المستدرك ۱۵/۳ 


eA‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


الإسلام ‏ وأخرجها عنه البخاري في صحيحه ‏ وهو أصح کتاب عند م 
بعد كتاب الله!! ‏ فانظر ماذا روی: 

أخرج البخاري في صحيحه في تفسير سورة براءة في باب قوله 
«فسيحُوا في الأرض أَربَعة أشهر. .. إلى قوله <... مُخسزي 
الافرین4() بسنده عن حميد بن عبد الرحمن حمن أن أبا هريرة قال: بعثني 
بو يكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم بوم النحر يؤذنون بمنى» أن لا يحج 
بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عریان» ثم قال حمید بن عبد 
الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بعلي بن أبي 
طالب وأمره أن یوذن ببراءة. 

قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي يوم النحر في هل منى ببراءة» وأن لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عریان". 

وأخرج البخاري أيضاً بعد ذلك في باب قوله راان من الله 
ورسوله ...4 إلى قوله ...امش ركِينَ74" بسنده عن حميد بن عبد 
الرحمن أك أبا هريرة قال: بعشني أبو بكر في تلك الحجة في الوذنین... 
بنحو ما مر وتفاوت يسير. 


ولم يخرج البخاري غير حديث أبا هريرة المذكور في البابين فيما 


(۷) سورة التوبة. الآية ۲. 


۳( صحیح البخاري 1۷۱/۱ ط دلپي» الپند. 
(۳) سورة التوية, الآية ۳. 


یتعلق بالقام. 

وهنا آدرك شرّاح الحديث مدى غرابة حدیث آبي هريرة, إذ دس 
آنفه مع الزذنین, وقال: (بعثني آبو بکر) فسجّل على آبي بكر . إن صم 
الحديث ‏ مخالفة صريحة لامر رسول الله بو حيث انتزع الکتاب من أبي 
بكر وأمر عليا بتبليغ براءةء وقال: « لا يؤدّي عني إلا آنا أو علي »» ثم أين 
كان أبو بكر حتى يكون له حق في إرسال مؤذنين بعد أمر الرسول؟ 

أولا يكون ما رواه البخاري هو من أساطير أبي هريرة ليثبت لنفسه 
مقاماء وربما كان ذلك من أحاديث المزادتين اللتين كانتا عنده فيما زعم. 

ولرد الإشكال على حديثه فقد تبرّع الطحاوي في كتابه مشكل الآثار 
- فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري. بدفع الإشكال بما زاد في الطين 
بلةء فقال: هذا مشكل لان الأخبار في هذه القصة تدل على أن السبي لو 
كان بعث أيا بكر بذلك» ثم أتبعه عليًا فأمره أن يؤذن؛ فكيف يبعث أبو 
بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي؟ 

ثم أجاب با حاصله أن آبا بكر كان الأمير على الناس في تلك 
الحجة بلا خلاف ‏ [ أقول: وهذا هو عين الخلاف | . وكان علي هو المأمور 
بالتأذين بذلك, وكأن علیا لم يطق التأذين بذلك وحده. واحتاج إلى من 
يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك. 


ثم ساق من طريق حور بن آبي هريرة ‏ والولد سر أبيه ‏ عن أبيه 


() فتح الباري ۰۳۸۸/۹ 


مهد علي إمام البررة: الجزء الأول 


قال: كنت مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بيراءة إلى 
أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي, وكان هو ينادي 
قبلي حتى يعيى7". 

أقول: ألا مسائل الطحاوي ومن تبعه على رأيه في هذه البلاياء كيف 
يتفق ما يزعمون من بعث أبي بكر لأبي هريرة كما في البخاري وما يزعمه 
أبو هريرة فيما يرويه أحمد وغيره أله كان مع علي حين بعثه النبي صلى 
الله عليه إوآله] وسلمء أوليس ذلك من التناقض؟ 

ولم برض طموح أبي هريرة إلى المعالي أن يبعثه آبو بككر في مؤذنين 
حتی روی للمسلمین أن آبا بكر بعثه وحدهء ولم پذکر المؤذنين الذین 
زعمهم كما في حدیث البخاري, وهذا الانفراد ذکره ابن سعد في الطبقات 
في سيرة الرسول رل بسنده عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بکر... اللم؟! 

ولم يشبع نهمه ما ادعاه من الانفراد في التبلیغ عن أبي بكر فجاوز 
الحد والعد, حتی فاجأنا بأعجب من ذلك كله وأغرب ‏ وکم في أحاديث 
شيخ المضيرة من عجائب وغرائب ‏ وذلك فيما رواه البلاذري في نساب 
الأشراف في ترجمة الإمام أمير المؤمنين. 

قال: حدثنا القاسم بن سلام أبي عبید. حدثنا ابن أبي عدي عن 
شعبة عن الغیرة, عن الشعبي عن نحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: کت 


أ 2 93 8 2 7 
() وأخرجه احمد وغره من طريق عرد بن ابي هربة. و(ر) بمهملتین بوزن حمد 


كما في الشنبه تلذهبي, ص ۵۷۲ 


تبليغ سورة براءة e‏ 


مؤدّن علي حين بعثه رسول الله نو ببراءة إلى مكة؛ قال: فناديت حتى 
صحل صوتي» قلت: بماذا نادیت؟ قال: ناديتهم أنه لا يدخل اة إلا قس 
مؤمنةء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عریان, ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر(؟!) فإذا مضت الاربعة أشهر فإ 
الله بريء من المشركين ورسوله(). 

يا لله لم يرض أبو هريرة لئفسه أن يزعم أن أبا بكر بعثه في مؤذنين 
وأمرهم بأن يؤذنوا في الناس كما مرفي حديثه عن صحيح البخاري» ولم 
يرض لنفسه زعمه بأنّه بعثه وحده, كما لم يرض لنفسه أن يكون مع علي 
حين بعثه النبي لو كما مر في حديثه عن مسند أحمد وغیره» حتى جاءنا 
بها شوهاء صلعاء؛ فاحتجن") كل التبليغ لتفسه وحدهء فكان هو الموذن 
الوحيد حتى صحل صوته كما يقول لابنه, ألا من يسأله أين صار بقية 
المؤذنين الذين بعثهم أبو بكر وكان هو من جملتهم؟ ثم ما هو الدور الذي 
قام به علي وقد أمره النبي بك أن يؤدي هو عنه, ولم يرض لذلك حتى 
مثل آبي بكر فکیف خالف علي آمر النبي؟ 

نعم, الجواب لا زال عند أبي هريرة في الجراب. 

ویعد ألا مسائل أولئك الحفاظ ورواة السئة: كيف صح عندهم 
رواية هذا الإنسان وهو هو في خموله شانا ونسيا وقلة صحبة, رهم يروون 
(۱) أتساب الأشراف ٠٥٤/۲‏ احدیث ۱٩۳‏ من ترجمة الإمام أمير المإمنين. 
(۲) احتجن الشيء: جذبه بالحجن, وهو العصا المتعلقة الرأس؛ كناية عن جره کل 


1 علي إمام البررة: الحزء الأول 


أن الرسول يؤر لم برض أن يلغ عنه مشل أبي بكر وهو هو في مقامه 
وصحته ومكاتته؟؟ 

فرسول الله باو الذي لا يرضى . تبعا لأمر الوحي . بأبي بكرء 
ويقول: « لا يؤدّي عني إلا نا أو رجل منيء من أهل بيتي »۰ كيف يرضى 
بأبي هريرة أن يؤذن عنه بيراءة؟ لاها الله إنها لطامّة ما بعدها طامة. 

ولعل من الطريف الضحك للقارئ لو فاجأته فأخبرته أنّ أبا هريرة 
الذي زعم حضوره تلك الواقعة؛ وانبرى الطحاوي وأضرابه لتوجيه 
حديثه: لم يكن حاضراً يومئلٍ لا في مكة ولا في الدينة, بل كان في ذلك 
التاريخ بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي» حيث بعثه الرسول في شهر ذي 
القعدة عام مان للهجرة مع العلاء بن الحضرمي» فسأله العلاء عما يستطيع 
عمله في البحرين» فرغب أن يكون مؤذتا له, وبقي هناك إلى ولاية قدامة بن 
مظعون حيث ولاه عمر على البحرين» ثم عزله وولى أبا هريرة سنة ۲۰ كما 
في الطبري أو ۲۱ كما عن غيره. 

وأبو هريرة فارق الحجاز منذ شهر ذي القعدة سنة ۸ ه, ولم يعد 
إليه حتى استدعاه عمر بعد سنة ۲۰ لإقامة الشهادة على قدامة بن مظعون 
حين شرب الخمر, وقد كان ولاه البحرين سنة ۲۰ بعد العلاء بن الحضرمي 
- وكان قدامة من البدریین, وله بعد قربى المنؤولة مع حفصة وعبد الله بن 
عمر ‏ لكن لم يحصته ذلك فيمنع عمر من التحقيق في آمره, فقال للجارود 
العبدي ‏ وهو سيد عبد قيس . وقد أخبره أن قدامة شرب فسکر: من يشهد 


معك؟ فقال: آیو هريرة. فاستدعاه للشهادة, فقال: لم ره یشرب ولكني 
رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تنطعت”" في الشهادة. فأقام عليه 
اخد. ولم يحد أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة؟. 

وفي سنة ۲۱ وی آبا هريرة على البحرین, فبلغ عمر عنه آمور تخل 
بالأمانة» فاستدعاه وحاسبه, وقیل: إنه آوجم ظهره بالدرة حتی آدماه. 
وقال له كما في طبقات ابن سعد: (عدواً لله وللاسلام) وفي رواية: 
(سرقت مال الله). 

فهذا هو آبو هریرت. خرج من احجاز في ذي القعدة سنة ۸ ه» ولم 
يعد إلى المدينة إلا سنة ۲۰ ه حين دعي للشهادة. وعاد إلى البحرین, ولم 
يدخل الدينة حتى استدعاه عمر للمحاسبة» فكيف يدعي باطلا حضوره 
في سنة تسم بالمدينة ومكةء فتارة يقول: خرج مع علي؛ وأخرى يقول: 
آرسله أبو بكر مع الوذنین. والّه كان ينادي يمنى حتی يصحل صوته؟! 

وما هذه بأولى مزاعمه التي اختلقهاء فالرجل لم يستح من دعوى 
المشاهدة في موارد أخرى أيضا وهو بعد لم بسلم, أو لم يأت رسول الله 
وء مشل زعمه دخوله على رقية بنت الرسول ,لو زوجة عثمان 
وبيدها مشط... الخ كما في الستدرك للحاكمء ولكن الحاكم لم يستسغ 
ذلك من أبي هريرة» فقال: هذا حديث صحیح الاسناد واهي التن. فإن 
() تنطّع في الكلام: تفصّح فيه وتعمق, ورمى بلسانه إلى نطع الفمء فهو كتاية عن 

التشدق والتعمق. 

(۲) الاستیعاب» ص 1468- 


رقية ماتت سنة ثلاث من البجرة عند فتح بدرء وأبو هريرة لما أسلم بعد 
فتح خيبر. وكذلك الذهبي أنكر ذلك فقال: الحديث صحيح الاسناد منکر 
التن, فا رقية ماتت وقت بدرء وأبو هريرة أسلم وقت خيير". 

ومثل زعمه حضور فتح خيير؛ ومشل ذلك کثیر لا يخفى على 
الباحث الخبير» فمن ابتغاه فلي رأ كتساب (شيخ خ المضيرة) وکتاب (أبو 
هريرة) للمرحومين العلمین أبي رية وشرف الدين, جزاهما الله خيراً عن 
الإسلام والمسلمين. 

وأعود فأقول: ألا من عاقل منصف يتدبر آمشال هذه المزاعم من 
أبي هريرة وأضرابه» ثم ليحكم بالحق على تلك الكتب التي ترويهاء فهل 
هي من الصحة بمكان؟ فضلاً عن وصف بعضها بأنه أصح كتاب بعد كتاب 
ال از 

والآن نسوق قائمة بأسماء الصادر التي يسع القاری الرجوع الیها 
بنفسهء ليقف على مدی التلاعب في مروياتها في خصوص تبلیغ سورة 
پراعق مك او رز اقتصر على 
قوله: علي مني وأنا من علي, ولا يؤدي عني الا انا أو علي. 

.١‏ تفسير الطبري 40/٠١‏ ط المبمنية. 

۲- تفسير الرازي ج0١‏ ط البهية. 

۳- تفسير النيشابوري بهامش الطبري ۰۳۹/۱ 


(۱) المستدرك 4۸/1 


كيلع سور el‏ م عع مس عع :۱۹4 


5 - تفسیر الکشاف ۲۳/۷ 

۵ تقسیر ابن کثیر ۳۳۳/۲ فما بعدها ط مصطفی محمد. 
1 - تفسير القرطبي ۰۷۷/۸ 

۷ تفسیر الخازن ۰۷/۳ 

۸ - تفسیر البغوي بهامش الخازن ۰1۹/۳ 

8- تفسير النسفي بهامش اسلفازن ۰۲۳/۲ 

۰ تفسیر الييضاوي ۲۷۵/۲ ط مصطفی محمد 

-١‏ تفسیر أبي حبان الأندلسي ۷/۵ ط السعادة. 

۲ تفسیر السيوطي (الدر المنشور) ۲۱۱۰۲۰۹/۳ ط مصر الاولی. 
۳ تفسیر الشوكاني ۰۳۱۹/۲ 

۶ تفسیر الآلوسي ٤٠/١١‏ ط النيرية. 

۵- تفسير الثار ۰۱۵۱/۱۰ ۱۵۷. 

- تفسیر الراغي ۵7/4 ط دار الفکر. 

۷ تفسير اخواهر ۸۱/۵ 

۸ تفسیر الثعلبي (مخطوط): تفسیر سورة براءة. 

۹ تاريخ الطبري ۰۱۵8/۳ 

۰ تاريخ ابن کثیر ۰۳۷/۵ ۲۵۷/۷ ط السعادة. 

۰۱ تاريخ الخمیس ۰۱8۱/۲ 

۲- سيرة ابن هشام ۰۲۱۳/۶ 


۳ الروض الأئف ۰۳۲۸/۲ 


علي إمام البررة: الجزء الأول 


۶ سيرة زيني دحلان ۳۵۹/۲ بهامش الخحلبية. 

۵ شرح نهج البلاغة ۰۲۰/۲ ۱۰۵/۳ ط مصر الاولی. 

۲۹ طبقات ابن سعد (السيرة النبوية). 

١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي» ص 144 تحقيق محمود محمد شاکر. 

۸- شرح الواهب اللدنية للزرقاني ۳ ط الأزهرية. 

۹ صحیح البخاري ۱۷۱/۱ ط دلهي» الهند. 

۰ فتح الباري لابن حجر ۳۸۷/۹ ۳۹۱ ط مصطفی البابي 
الحلبي. 

۱ ارشاد السادي للقسطلاني ۷ ۱۳۸ ط أفست لبنان. 

۲ عمدة القاري للعيني V/A‏ 

۳ مسند آحمد ۰۱۵۰/۱ ۰۳۳۱ ۰۲۱۲/۳ ۲۸۳ ط مصر الأولی. 

ع صحیح الترمذي ۲۷۵/۵ نشر الکتبة الاسلامية, تحقيق [براهیم 
عطوة عوض. 

۵ سنن البيهقي ۰۲۲4/۹ 

۷ تحفة الأحوذي ۱۱۵/4 ط أفست دار الکتاب العريي؛ بیروت. 

۷ سنن اندارمي ۱۷/۲ ط الاعتدال بدمشق سنة ۱۳۵۹ه. 


۸- عارضة الأحو ذي ۰۲۲۸/۱۱ ۲۳۰ فما بعدها ط دار العلسم 


- سنن ابن ماجة 66/۱ ط عیسی البابي» تحقیق محمد فواد عبد 


۱ - مجمع الزوائد ۲۹/۷ ط القاهرة سنة ۱۳۵۲ه. 

۲ - جمع الفوائد للروداني ۳۳۱/۲ ط المكتبة الجامعة بمكة الکرمة. 

۳ - الجامع الصغير للسيوطي ٩۸/۲‏ ط بولاق. 

5 - التیسیر للمناوي ۱٤۷/۲‏ ط آفست عن بولاق. 

0 - كنز العمال ۰۲۱۷/۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۹۵/۱۵ ط حيد آباد الثائية, 

7 - كنز الحقائق, ص / ط العثمانية سنة ۱۳۰۵ه. 

۷ - القاصد الحسنة للسخاوي؛ ص 1۵ ط مصر سنة ۱۳۷۵ه. 

۸ - تیسیر الوصول لابن الديبع ۳۱۲/۳ ط مؤسسة اطلبي. 

4 - الأموال لابي عبيدء ص ۱1۵ ط الأولى. 

۰ - تهذیب الاسماء واللغات للنووي ج۰۳4۸/۱۵/۱ 

۵۱ . مصابیح السئة للبغوي ۲۰۲/۲ ط الخيرية سنة ۱۳۱۸ه.. 

۲ - مشکاة الصابیح ۲:۳/۳ برقم ۱۰۸۳ ط الکتب الاسلامي 
بدمشق. 

۳ التاقب لابن الغازلي الالکي» ص ۰۲۲۱۰۲۳۱ ۰۲۲۷ 

5 - المناقب للخوارزمي. ص .۹٩‏ 

0 - البيان والتعريف لابن حمزة ۱۱۸/۱ ط حلب. 

7 ينابيع الودةء ص ۸۸ وغيرها ط إسلامبول. 

۷ . تذكرة الخواص» ص ۲۲ ط الحجرية إيران سنة ۱۲۸۵« 


¥ 


۸ الرياض اللضرة »۱٤۷/۲‏ ۰۱۷۳ 

4 الفصول المهمة. ص ۲۲ ط النجف. 

۰ . ذخاثر العقبی؛ ص ۰1۹ 

۱ . كفاية الطالب, ص ۱۲۱ ط الغري. 

۲ مطالب السژول. ص ۱۷ ط ابران سنة ۱۲۸۷ه. 

۳ فرائد السمطین ۰۳۲۸/۱ 

۶ الصواعق احرف ص ۷۳ ط الميمنية. 

6 - نور الأبصار» ص ۸۸ ط دار الکتب العلمية» بیروت. 

1 - [سعاف الراغبین بهامش نور الابصار» ص ۰۱۷۰ 

۷. شواهد التنزیل للحسكاني ۲۳۲/۱ ۲:۳. 

۸- خصائص النسائي» ص ۲۰ ط التقدم بمصر سنة ۱۳2۸ه. 
٩4‏ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۰/۵. 

۰ تاريخ الخلفاء للسپوطي» ص ۰۱1۹ 

۱ تاريخ الاسلام للذهبي ۱۹۵/۲ ط الأزهرية. 

۲- تذكرة الحفاظ للذهبي أيضاً في ترجمة سويد بن سعید. 
۳ - منتخب ذيل الیل للطبري» ص ۱۷ ط الاستقامة. 

۷۶ مرقاة الفاتیح ۹/۵ 

۵ فيض القدير ۳۵۷/۶ ط مصطفی حمد. 

١‏ آبو بكر الصدیق للشیخ علي الطنطاوي ط الشرقي» دمشق. 
۷ السراج المنير للعزيزي 604/۲ ط الشرفية سنة ۱۳۰۶ه. 


۷۸- حاشية الحنفي على السراج النیر (بهامشه) 104/۲ وفیها 
تخرص بالباطل. 

۹ ذخاثر المواريث ۱۸3/۱ 

۰ التفسیر الواضح ۲۱/۱۰ ط دار الکتاب العريي. مصر. 

۸۱ - في ظلال القرآن ۳۵/۱۰ ط الاولی. 

۲- تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام) ۰۳۸۸۳۷۱/۷ 

۳ اساب الاشراف ۱۵2/۲ ۱۵۵ ط الأعلمي» بسیروت, تحقيق 
احمودي. 

۸۶ - آخبار شعراء الشيعة للمرزياني» ص ۰۳۱ 

۵ آخبار آصبهان لأبي نعيم ۲۵۳/۱ 

هذا ما تیسر لي الا طلاع علیه. وما فاتني أكثر من ذلك. 


علي د محطم الأصنام 


4ه- قد كسرَ الأصناموهْرَضاعةٌ ‏ منکب خير لاس إذ جاهذ 
إشارة منه دام ظله إلى صعود الامام أمير المؤمنين اياف على منکب 
رسول الله باه إلى ظهر الكعبة لتحطيم الأصنام التي كانت على ظهرها. 
وقد روى ذلك من الصحابة: أمير الزمنین علي بن أبي طالب 
شاه رابن عباس» وجابرء واين مسعود, وأبو هريرة. 
وأخرج الحفاظ أحاديئهم بألفاظ متفاوتة, وقد ظهر لي بعد التتبع 
والتحقيق في صور الحديث أن صعود الامام لتكسير الأصنام على ظهر 
الكعبة كان مرتين: مرة قبل الپجرة. ومرة أخرى بعد الپجرة, وذلك في 
١-أما‏ ما كان قبل البجرة فكان في ليلة البجرة على ما صرح به 
الإمام أمير المؤمنين؛ قال: لما كانت الليلة التي أمرني رسول الله بو آن 
آبیت على فراشه, وخرج من مكة مهاجرًء انطلق بي رسول الله يلكو إلى 


غلي ايض حمطم الأصنام Osler RS‏ 


الاصتام. فقال: اجلس. فجلست إلى جانب الكعبة, ثم صعد رسول الله 

و على منكبي» ثم قال: انهض. فنهضت به, فلما رأی ضعفي تحته قال: 

اجلس. فجلست فأنزلته عني» وجلس رسول الله لثم قال لي: يا علي 

اصعد على منكبي. فصعدت على منکبیه, ثم نهض بي رسول الله ی 

ويل إلي أني لو شئت نلت السماء» وصعدت إلى الكعبة؛ وی رسول 

الله وتو فألقيت صنمهم الأكبر؛ وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد 
في الأرضء فقال لي رسول الله يإلو: عالجه. فعالجت» فما زلت أعالجه 

ويقول رسول الله :یه إيه. فما زلت أعالجه حتى استمكنت منه» 

فقال: دقه. فدققته فكسرته ونزلت(. 

فالحديث أخرجه الحفاظ وأرباب المسانيد كما ستأتي الإشارة إليهم» 

ومنهم إمام الحتايلة أحمد في مسنده. 

(۱) أخرج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك */0: وفال: هذا حديث صحيح 
الاستاد ولم يخرسجاه. وقد سبق أن أخرجه في ۱۳۰۷/۲ ولم يذكر في أوله تعيين 
الليلةء ولكن جاء في آخره: فتکسر وترديت من فوق الكعية, فانطلقت آنا والنبي 
لو نسعى , وخشینا أن يرانا أحد من قريش وغيرهم. قال علي: فما صعد به حتی 
الساعة. وعقبه الحاكم أيضاً بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وذكر 
الذهبي في تلخيص المستدرك في ذيل الموضعين المذكورين الحديثين معاء وقال في 
تعقيب الحديث في ۳۹۷/۲: رواه إسحاق بن راهويه وعبد الله بن روح المدايني عن 
شبانة. صحيح. إلا گه عقّب بقوله: إسناد نظيف والتن منكر. وليست شعري لم 
یستتکره الذهبي؟ لو لم يكن من الذين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 


يبصرون4 سورة البقرة الآية ۱۷ 


ولفظه كما رواء أبو مریم الاسدي عنه قال: انطلفت آنا والشبي ما 
حتی أتينا الکعبة, فقال لي رسول الله ب3: اجلس. وصعد على منكبي: 
فذهبت لأنهض به» فرأى مني ضعفاء فنزل وجلس لي نبي الله بو وقال: 
اصعد على منكبي. قال: فصعدت على منكبيه: قال: فنهض بيء قال: فاه 
يخيل لي أني لو شئت لنلت أفق السماء» حتى صعدت على البيت وعليه 
تمثال صفر أو نحاس, فجعلت أزاوله عن بمینه وعن شماله وبين يديه ومن 
خلفه, حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله مللو: اقذف به. فقذفت 
حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من التاس". 

8 ويؤيد ذلك ما ورد 0 8 0 هه رسول الله 
50000 ی ی 7 
وقد أنام الله كل عين... إلى آخر الحد 

ل 1 الله تعالى حتى أتينا منزل 
خديجة ا . الحديث 0 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده 0۷/۱ ط مصر بتحقیق أحمد حمود 
شاکر. وقال احقق في البامش: إسناده صحیح. والحديث في مجمع الزوائد ۰۳/۹ 
ونسبه لأحمد وابنه وأبي بعلی والبزار وقال: : (ورجال الجميع ثقات) شم قال المحقق: 
ومن الواض ضح أن هذه نقصة كانت قبل البجرة. 

(؟) إحقاق الحق 1۸9/۸ تقلا عن در جر المناقب. 


وحدیث أبي مریم عن علي میاه الذي مر نقله عن احمد في مسنده 
آخرجه ابنه باختصار”). كما مر نقله عن الحاكم في الستدرك وقال: هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه). وأخرجه الذهبي في التلخيص في 
ذیل الستدرك وقد مر ما کشف به خبینته, والنسائي في الفصائص(۳). 
والكلايي في مناقبه*؟, واحب الطبري في الریاض التضرة وقال: اخرجه 
آحمد وصاحب الصفوة وأخرجه الحاكمي”. وأخرجه أيضاً في ذخاثر 
العقبى"ء وابن الجوزي في صفة الصفوت. وسبط ابن الجوزي في تذكرة 
الخواص ۰ وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول”, والقسدوزي 
الحنفي في اليدابيع"» أخرجه عن أحمد والبزاز والموصلي. 

ثم حكى عن الناقب أن محمد بسن حرب البلائي سأل الإمام 
الصادق لياه عن سر عجز الإمام عن حمل الرسول وي وهو الذي 
قلع باب خيبر ورماه على الخندق؛ وذكر الجواب» وهو طويل لا يسع 


(۱) مسند أحمد ۳۲۵/۲ 

(۲) المستدرك ۰۳۱۷/۲ ۵/۳ 

(*) اصائص. ص ۳۱ ط التقدم. 

(5) مناقب الكلايي الطبوع في آخر مناقب ابن الغازلي ص 4۳4. 

(5) الرياض النضرة ۲۰۰/٩‏ 

(5) ذخاثر العقبی» ص ۰۸۵ 

(۷) صفة الصفوة ۰۱۱۹/۱ تذكرة اسلنواص. ص ۱۷ ط إيران سنة ۱۳۸۵ه. 
() مطالب السوول. ص ۱۲ ط إيران سنة ۱۲۸۷ه. 

() يتابيع الودة, ص ۱۳۹ ط إسلاميول. 


۸ .لي لایر ابره ال 


المقام نقله, فليرجع طالبه إلى الصدر المذكور. 
وذكر في آخر الباب أبياتاً نسبها إلى الشافعي وهي قوله: 
مدنا ا اه 
قيل لي قل لعلسي محا ذكره رامق 
قلت لا أقدم في مدح امرئ سل دو اللي إلى اعدد 
والتبي المصطفى قال نا a‏ صعله 
و م الله بظلهري يله فأحس القلب a‏ 
اعا وا سم أقدامه و ضع م الله ي0 
واخرجه انیا في صفحة ۲۵4 نقلا عن مودة القربی للهمداني في 
المودة الثامنة, وأخرجه الحمويني في فرائد السمطين”", والخوارزمي في 
مناقیه"» والزرنسدي ف نظسم درر السسمطين 9 والسيوطي ف جمع 
الجوامع» وأخرجه عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد واين جرير 
والخطييب وقال: صحّحه. وأخرجه التفي البندي ف متخب کنز 
العسال( والخطيب 3 تاريخ بفداد رفي موضح أوهام الجمع 
() أخرج هذه الأبيات أيضاً الديار بكري في تاريخ الخميس ۹۵/۲ ولم پنسبها إلى 
الشافعي, بل قال: قال الشاعر. 
(؟) فرائد السمطين ۲:۹/۱. 
(؟) مناقب الخوارزمي؛ ص ۷۳ ط تبريز سنة 977(هء ص ۷۱ ط اليدرية. 
(8) نظم درر السمطين, ص ۱۳۵ ط القضاء النجف. 


(0) جمع الجوامع كما في ثرتيبه كنز العمال ۱۵۱/۱۵ ط حیدر آیاد الثانية. 
(1) منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) 01/۵ 


والتفریق"*, وبرهان الدين احلبي في سیرته(: والزعفشري في خصائص 
العشرة كما في السيرة اطلبیة۳۱, وزيني دحلان في سيرته©. 

هذا ما كان قبل البجرة. 

۲ وأما ما كان بعد البجرة فهو الذي دل عليه حديث ابن مسعود 
وجابر وابن عباس بألفاظ متقاربة, قالوا: إن النبي لو دخل مكة يوم 
الفتح» وحول الكعبة ثلاثماثة وستون صنماً لقبائل العرب» لكل قوم صنمء 
فجعل يطعنها مخصرة في يده ويقول (جاء لح وَرَهَقَ الَْاطِلُ94) 
فینکب الصنم لوجههء حتى آلقاها جميعاء وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة, 
وكان من قوارير صفرء وفي رواية جابر: وكان على البيت صدم طويل 
يقال له: (هبل), فنظر النبي إلى علي وقال له: يا علي تركب علي أو 
أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله بل تركبني. 
فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة» قلت: يا رسول الله 
بل أركبك. فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه, فوالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لأمسكتها بيدي, فألقيت هبل 
عن ظهر الكعبة ‏ وهو من نحاس ‏ فأنزل الله تعالى (وقل جساء الْحَق 


)١(‏ تاريخ بغداد ۰۳۰۲/۱۳ موضح أوهام الجمع والتفریق 4۳۲/۲ ط حيدر آباد. 
(۲) السيرة الخلبية 45/5 

(۳) السيرة الحلبية ۸۲/٩‏ 

(4) السيرة التبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الخليية ۰۲۸۵/۱ 


فق سورة الاسراء, الآية ۸ 


5: ال ءا 
0-5 .لي إمام البررة: الجزء الأول 


رهق البَاطِلَ ان الْبَاطِلَ کان رَهُوقَا74. 

وذکر الزمخشري في الکشاف في تفسیر الآية المذكورة قصة تکسیر 
الاصنام وصعود علي لتکسیر صنم خزاعة وكان من قواریر صفر قال: 
فجعل أهل مكة يتعجبون ویقولون: ما رأينا رجلا آسحر من محمد" . 

وقبل الختام من الخير أن نشير إلى أن ابن الغازلي آخرج حديث 
كسر الاصنام عن أبي هريرة؛ ومن الطبيعي أن تجد عنصر المشاهدة 
والحضور متمثلاً في حدیثه كعادته في الوقائع التي لم يحضرهاء والملفت 
للنظر ما الفرد بروايته . فيما أعلم ‏ من قوله سلو: أما ترى هذا الصنم 
بأعلى الكعبة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأحملك فتناوله. فقال: بل أنا 
أحملك يا رسول الله. فقال بللنو: والله لو أن ربيعة ومضر جهدوا أن 
يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدرواء ولكن قف يا علي. فضرب رسول 
الله بو بيده إلى ساقي علي فوق القرنوس(۳» ثم اقتلعه من الأرض بيده 
فرفعه حتى تبين بياض إبطبه: ثم قال له: ما ترى يا علي؟ قال: أرى أن الله 
عر وجل قد شرّفتي بك حتى إني لو آردت أن اسر السماء لمسستها. فقال 


(۱) سورة الاسراء. الآية ۸۱. 
(۲) كما ذکر ذلك آیضا التيسابوري في تفسیره بهامش الطبري ۷۸/۱۵ ط اليمنية. راجم 
تاريخ الخميس ۹۰/۷ والوامب اللدنية لقسطلاني ۱ , وشرح الواهب 


للزرقاني ۸ 5۵ ونزهة اجالس للصفوري ا والخصائص للسيوطي ۱۹:۸ 
ط حیدر آباد. 


(۳) القرنوس: الخرزة في أعلى الخف كما في تاج المروس ۲۱۹/6. 


له: تناول الصنم يا علي. فتناوله ثم رمی به» ثم خرج رسول الله یلو مسن 
تحت علي وترك رجلیه, فسقط على الارض فضحك, فقال له: ما 
أضحكك يا علي؟ فقال: سقطت من أعلى الکعبة فما آصابني شي». نقال 
رسول الله ب3: وکیف يصييك شيء وافا حملك محمد وأنزلك جبريل 
تلا . انتهی. 

وهذا الوصف الدقیق لكيفية رفع النبي وإ لعلي ما انفرد بروایته 
أيو هريرة. الدال على الشاهدة والحضورء وهو لم يكن حاضراً يرشنر 
بمكة» بل ولا في الحجازء بل كان بالبحرين» وقد سبق أن یهت على ذلك 
في قصة تبليغ براءة» فراجم. ولا حاجة للاعادت وإنما أردت التنبيه على أله 
(في كل واد أثر من ثعلبة). 

وما يدلّك على زعم أبي هريرة في حديثه ما رواه من قوله بل : 

لو أن ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدروا. 

أقول: فهل أن حماره اليعفورء وناقته القصواء, وناقته العضباى أو 
بغلته الدلال» كانت تلكم الحيوانات أقوى مسن ربيعة ومضر؟! حيث كان 
يركبهاء وريما أردف معه غيره عليها. 

فقد أخرج مسلم في صحيحه: وأحمد في مسنده, وابن الجوزي في 
كتابه احدائق, عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله ييه إذا قدم 
من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. 

قال؛ وانه قدم من سغره: فسيق بي إليه» قال: فحملني بين پدیه, 


قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة» إما الحسن وإما الحسين؛ فأردفه خلفه. 
قال: فدخلنا الدينة ثلاثة على دابة". 
ويبقى الجواب عند أبي هريرة في مخزون الجراب. 
ولا عجب منه لو روی مثل هذه الطامة؛ ما دام غدل تعویذ المامة 
والسامة من کل عين لامةء فلا يجرؤ على محاسبته أحد بعد الخليفة عمر 
الذي أوجع ظهره ضرباً حتی أدماءء باه ماليا وکذب حدیثه. 
أما بعد عمر فقد غدا يسرح ويرح» تحوطه رعاية الحاكمين» وتغدق 
عليه من أموال السلمین» جزاء ما كان يرويه من أحاديث مكذوبة. 
فلا عجب [ذن, فان منتهى الإرب هو في معرفة السبب. وهو إنكار 
فضيلة صعود الإمام ليف على منكبي الرسول بو وهي فضيلة لم يرق 
لأبي هريرة وأسياده الذين أغدقوا عليه حتى صار وصار... أن يروي هذه 
الفضيلة كما هي: فشوه صفحته قبل أن یشوه صفحة التاريخ, وهو أقصر 
باعا من أن يطمس فضيلة شاعت وذاعت حتى تغنى بها الشعراء» فقال 
بعضهم: 
ماذا آقول یمن حطت له فد في موضع وضع الرحمن یناه 
وقال العمري ‏ عينيته العصماء: 
وأنت أنت الذي حطّت له دم في موضع يده الرحمن قد وا 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۸۵/4 . السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۰/۵ . مسند أحمد ۲۰۳/۱. 
الجامع الصغير ۱۸۹/۱. معرفة أسامي أرداف النبي» ص ۲۲. 


قال الالوسي في شرحه لهذا البیست: وقیل: أحسبً عليه الصلاة 
والسلام (يعني عليًا) أن يكافئ الكعبة حيث ولد في بطنها بوضع الصنم 
عن ظهرهاء فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى الله تصالی 
عبادة الأصنام حولها وتقول: أي رب حتى متى تعبد هذه الاصنام حولي؟ 
والله تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك. 

وإلى هذا أشار الرحوم العلآمة السيد رضا البندي بقوله: 

لما دعاك الله قدم الأ تُونَدَفي الست لَه 

شكرته بين قريش بان طهّرتَ من أصنامهم بيه 

ومسك الام أن نتوسل إلى الله تعالى بما توسل به الشاعر بقوله 
كما ذكره الزرقاني في شرح المواهب وزيني دحلان في السيرة: 

قال الشاعر: 

يا رب بالقدم التي أوطاتها من قاب قوسين لحل الأعظما 
وبحرمة الم التي جعلت لها کتف الویّد بالرسالة سلا 
بت على مان الصراط تما" قدمي وکن لي مدا وم 
واجعلهما دُخري فمن كانا له ذُخراً فیس يخاف ط جهنم 


علي الصذيق الأكبر _ _ 
يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأجّة 


وه - اک صدٌيق اقب مَعَ الي كان للناس با 

إشارة منه دام ظله إلى فضيلتين خص النبي بو بهما أمير المؤمنين 

الأولى: لقبه بالصديق الأكبر. 

والثانية: جعله معه أبا للأمة. 

آما الأولى فقد ورد في عدة أحاديث أنه لو لقّبه تارة بالصدّيق 
وتارة بالصدّيق الأكبر. 

۱ أما ما ورد من تلقيبه بالصدّيق فمن ذلك ما رواه ابن عباس وأو 
ليلى وجابر وآبو أيوب الأنصاري وغيرهم عنه بل قال: الصدیقون 
ثلائة: حزقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب النجار صاحب آل يس» وعلي بن 


علي مه الصديق Op‏ 


أبي طالبء وهو أفضلهم. 

راجع أحاديث الصحابة المذكورين وغيرهم في المصادر التالية: 

۱ مناقب الإمام أمير المؤمئين لأحمد بن حنبل (مخطوط). 

- مناقب ابن الغازلي؛ ص .۲٤۵‏ 

٣‏ الرياض النضرة ۱۵۳/۲ ط تصحيح النعساني. 

.٤۷ كفاية الطالب: ص‎ . ٤ 

۵ . فرائد السمطین ١/85؟.‏ 

1- شواهد التتزیل ۰۲۲5/۲ 

۷- معرفة الصحابة لابي نعيم ۳۰۲/۱ ط مكتبتي الدار بالدينة 
والحرمين بالریاض. 

۸ ۔ تاريخ ابن عساکر (ترجمة الإمام) ۰۸۰/۱ 

-٩‏ ینابیم المودة» ص ۱۲8 ط (سلامبول عن آحمد في مسنده وأبي 
نعيم وابن الغازلي والوفق الخوارزمي» و ص۱۸۵ تقلا عن مناقب احمد, 
و ص ۰۲۳۳ ۰۲۸۶ 

۰ أسد الغابة ۲۸۷/۵ 

۱ الفتح الکبیر للنبهاني: ص ۰۲۰۲ 

۲۳ مشارق الأنوار للحمزاوي: ص ۷۸ ط مصر عطبصة الشرق 
سنة ۵۲۱ ۱۳۲هب 


۳ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ۳۰/۵ ۰۳۱-۰ 


ااا .علي إمام البررة: الجزء الأول 


۶6 الصواعق المحرقة» ص ۷۵۰۷5 ط الميمنية. 

۵ شرح نهج البلاغة 40۱/۲ ط مصر الأولى. 

7 فردوس الأخبار للديلمي حرف الصاد ۵۸۱/۲. 

۷ تفسیر الرازي ۵۷/۲۷ ط عبد الرحمن محمد عصر. 

۸ الجامع الصغیر للسيوطي 0۱/۲ ط بولاق. 

64 السراج المنير للعزيزي 4۰۳/۱ ط الشرقية سنة ۱۳۰6 

۰- جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العمال ۲ ۲۰۷ ط حیدر 
آباد الثانية. 

١‏ التيسير في شرح الجامع الصغير للمناوي ۱۰1/۲ ثم قال: فهو 
صديق هذه الأمة الأعظم, ولبذا قال: أنا الصديق الأكبرء لا يقولها غيري. 

۲ الأمالي الخميسية للإمام الرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري 
۱۳۹/۱ 

۳ ذخاثر العقیی. ص ۵1. 


۰۲۳۸ ۷۶ فيض القدیر للمناوي‎ . ٤ 
3 9 2 
أما ما ورد من تلقیبه طشك بالصدّین الاکبر فمن ذلك ما ورد‎ ۲ 
عنه بو :زد هذا أول من آمن بي: وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو‎ 


الصدیق الأكبرء وهذا فاروق هذه الامة, يشرق بين الحق والباطل: وهذا 
يعسوب المؤمنين. 


وقد رواه غير واحد من الصحاية, منهم سلمان وأبو ذر واين عباس 
وحذيفة وأبو لیلی الغفاري وغیرهم بالفاظ متفاونة, ومنهم من سمعه 
يقول لعلي ما مر نقله, ومنهم من سمعه یقول له: أنت الصدّيق الاکبن, 
وأنت الفاروق الذي یفرق بين الحق والباطل. 

وقد أخرج أحاديثهم أصحاب الصادر التالية فيها: 

:15 المحب الطبري في الرياض النضرة ۰۱۵۵/۷ وقد قال في ص‎ ١ 
۱۵۵ وسماه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم صدیقا. وحکی في ص‎ 
عن الخجندي قوله: ویلقب بیعسوب الدین وبالصدیق الأكبر.‎ 

۲ واخرجه ايضاق ذخاثر العقبی» ص ۵1. 

۳ أبن عبد البر في الاستيعاب ۱2۹/4 بهامش الإصابة ط مصطفی 
حمد. 

.٤‏ الموفق الخوارزمي في المناقب» ص 1۲ ط تبریز. 

۵ ۔ ابن الأثير في أسد الغابة ۲۸۷/۵ ط مصر الأولى. 

1 - الحمويني في فرائد السمطين ۰۱80۱۳۹/۱ 

۷ ابن عساکر في تاريخه (ترجمة الامام) ۱ ۰۷۸ 

۸ - آبو جعفر الإسكافي في تقض العثمانية للجاحظ الطبوع معها 
بمصر» ص ۲۰ جمع ونشر السندويي سنة ۱۳۵۲ه. 

٩‏ - ابن آبي الحديد في شرح النهج ۲۵۷/۳ ط مصر الاولی. 

۰۱1۷/۱ السيوطي في اللثالئ الصنوعة‎ ٠١ 


a. TA‏ ولب علق إمام البررة: الجزء الارل 


١‏ الحلبي في سیرته ۳۸۰/۱ ط سنة ۱۳۲۰ه-. 

۲- ابن حمزة الحسيني نقیب دمشق في البيان والتعریف ۲ ط 
حلب, ۲۷/۳ ط دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳ نور الدین البيلمي في مجمع الزوائد ۱۰۲/۹ ط القدسي. 

1 السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العمال ۲۱6/۱۲ ط 
حيدر آباد الثانية. 


۵ المتقي البندي في منتخب كنز العمال ۳۳/۵ بهامش مسند 


أحمد ط الأولى بمصر. 
5 الإمام المرشد بالله یی بن الحسين الشجري في الأمالي 
الخميسية ۰۱28/۱ 


۷ الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۱۷/۱ ط السعادة بمصر. 

۸- الروداني في جمع الفوائد ۰۳۳۱/۲ 

ولشيوع هذا اللقب وثبوته كان علي يه يفتخر به على النبر» 
ويسمعه السلمون, ويتحدّى به من يعانده, ولم يؤثر أن أحداً آنکر عليه 
ذلك أو غمز فیه, فقد كان يه يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله, وأنا 
الصدّيق الأكبر, وأنا الفاروق الأعظم, لا يقولبا بعدي إلا كاذب مفترء 
ولقد صليت قبل الناس سبع سنین, قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. ۱ 

أخرجه بهذا اللفظ أو بألفاظ متقاربة أصحاب المصادر التالية: 


-١‏ سنن ابن ماجة 0۷/۱ ط الغازية» ص ٤٤‏ ط مصر برقم ۱۲۰ ط 


۲ خصائص النسائي, ص ۳ ط التقدم» ص ۰۱۸ 

۳- مناقب الإمام لأحمد بن حنبل (مخطوط). 

٤‏ . رسالة التقض على العثمانية للإسكافيء ص ۲۰ ط مصر ونشر 
حسن السندوبي. 

وقال في ص ۲۸: ولو كان [سلامه عن تلقين وتريية لا افتخر هو 
ايتا على رؤوس الاشهاد, ولا خطب على المسبر وهو بين عدو حارب 
وخاذل منافق فقال: أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدّیق الأكبر 
والفاروق الأعظمء صليت قبل الناس سبع سنين: وأسلمت قبل إسلام 
أبي بكر وآمنت قبل إيمانه. 

فهل بلغكم أن أحداً من آهل ذلك العصر أنكر ذلك» أو عابه أو 
ادّعاه لغیره, أو قال له إما كنت طفلاً... إلى آخر كلامه في ثبات مرامه. 

۵- مستدرك الحاكم ۳ 

5- الرياض النضرة ۱۵۵/۲ ۰ ۰۱1۷ 

۷ ذخاثر العقبی. ص ۵۸. 

۸- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۲۰/۲ ط حیدر آباد. 

4 تلخیص الستدرك للذهبي بذیل الستدرك ۰۱۱۱/۳ 

۰- الکشف والبیان للثعلبي (مخطوط). 


علي إمام البررة: الخزء الأول 


١‏ شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۰/۱ ط مصر الأولى. 

۲ الأوائل لأبي هلال العسكري. 

۳ الضعفاء للعقيلي في ترجمة عباد بن عبد الله ۳ ط دار 
الکتب العلمية. 

۶ تهذیب الکمال للمزي. 

۵ الصتف لابن أبي شیبة. 

5 فرائد السمطین ۰۲5۸/۱ 

۷ اللثالئ الصنوعة ۱۱/۱ ط بولاق. 

۸ تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام) ۵6-۵۳/۱. 

8 جمع الفواند للروداني ۳۳۱/۲ نشر الکتبة اخامعة بمكة 
الکرمة. 

۰ جمم الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه کنز العمسال ٠٠۷/٠۵‏ 
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۱ تاريخ الطبري ۵1/۲. 

۲ آنساب الاشراف للبلاذري ۱۵۹/۲ في ترجمة الامام ط بیروت 
بتحقیق احمودي. 

ونختم اخدیث عن اختصاص الإمام أمير المؤمنين له بلقب 
الصديق الأكبر بقول السيد الحميري و َعم ما قال: 


آش هد بالل والاشه والله عما قله س‌ائلي 
إن علي بن أبي طالب شیرماحاف وماناعل 
صديقنا الأكبر فاروقتا فاروق بين الحق والباطل( 
هذا ما يتعلق بالفضّيلة الأولى التي أشار إليها الناظم دام ظله بقوله: 
أكبر صدّيق أتاه لقا 
؟-وأما الفضيلة الثانية وهي التي أشار إليها بقوله: 
مع التبي كان للناس أب 
فقد ورد عنه بلطو قوله لعلي: Î»‏ وأنت أبوا هذه الأمة »» أو 
قوله: در آنا وعلي أبوا هذه الأمة م أو قوله: در آنا وهو زا هذه الأمة 9 
وأخرج القندوزي الحنفي في شابيع المودة جل بسك أبسي سعيد بسن 
عقیصاء عن الحسين, عن أبيه قال: قال رسول الله پڊ : با علي أنت أخي 
وأنا أخوك... 
إلى أن قال: أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الحديث27. 
وأخرج القندوزي أيضا في الينابيع عن علي بن الحسين عن أيه عن 
جده أمير المؤمئين علي شاه قال: قال رسول الله بل : إن الله قد فرض 
(۱) ديوان السيد الحميري, ص ۳۳۸۰۳۳۷ ط بيروت. 
(1) غاية المرام, ص ۵66 - 040 نقلاً عن المناقب المائة لأبي الحسن بن شاذان من طريق 
العامة, وعن غيره من طريق الخاصة في ثلاث منها النصوص المتقدمة. 
(؟) ينابيع الودة. ص ۱۳۳ نقلاً عن المناقب. 


علیکم طاعتي, ونهاکم عن معصيتي» رفرض علیکم طاعة علي بعدي؛ 
ونهاكم عن معصیته, وهو وصبي ووارئي» وهو مني وأنا منه... 

إلى أن قال: وأنا وهو أبوا هذه إلأمة". 

وروی في غاية المرام تقلاً عن الخصائص للشريف الرضي رحمه الله 
. وقد آخرجه الشريف” يإسناد عن سلمة بن كهيل عن أبيه في قول الله عز 
وجل «ووَصیناالالسان بوَالِدَيْهِ ختا4 

قال: أحد الوالدين علي بن أبي طالب اا . 

وهتاك أحاديث تؤكد هذا المعنى بلفظ: حق علي على هذه الأمة 
على المسلمين ‏ كحق الوالد على الولد ‏ على ولده.. 

وتلكم الأحاديث رواها من الصحابة علي اة وعمار ين ياسرء 
وجابر بن عبد الله وأبو أيوب الأنصاريء وأنس بن مالك» كلهم رووها 
عنه او وقد أخرجها الحفاظ في زبرهم, وهم: 

١‏ الخوارزمي في مناقبه» ص ۲۲ ط تبريز. 

؟ المحب الطبري في الرياض النضرة 197/9 


۲ ابن عساكر في تاريخ في تاريخ دمشق (ترجمة الإمام للشه.) 


(۱) الصدر السابقء ص ۱۲۳ نقلا عن التاقب. 
(۲) ص ۳۹ ط الحيدرية. 

(۳) سورة العتکبوت. الاية ۸. 

() غاية اطرام» ص 44۵. 


يا علي آثا وائت آیوا هه اأ E‏ 


۰۲۷۲۰ ۲ 

٤‏ - ابن شيرويه الديلمي في الفردوس. حرف الحاء ۲۱۰/۲ ط 
بیروت. 

۵ المويني في فرائد السمطین ۲۹۷/۱ ۰۲۹۷ 

5- ابن المغازلي الالكي في الناقب؛ ص 1۸-۷ 

۷- الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۱۳/۷ في ترجمة عيسى بن عبد الله 
العلوي. 

۸ - ابن حجر في لسان الميزان ۳۹۹/۶ في ترجمة عيسى العلوي. 

4 القندوزي الحنفي في يتابيع المودة» ص ۱۲۳ ط إسلامبول. 

٠١‏ المناوي في كلوز الحقائق, ص 07 ط مصر سنة ۱۳۰۵ ه. 

١‏ الصفوري في نزهة الجالس ۲۱۲/۲ ط مصر. 

1 السيوطي في ذيل اللثالئن ص .5١‏ 

۳- الشيخ الطوسي في أماليه ۲۷۷/۱ مطبعة النعمان, النجف. 


5 - ابن عراق في تنزیه الشريعة ۳۹۸/۱. 


علي اند عنده علم الکتاب 


+ه- وعندهعِلْمُ لکتاب ال في گم الآيات والول 


إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في اختصاصه ية بعلم الکتاب وما 
جاء فيه من مک ومتشابه وناسخ ومنسوخ, وعام وخاص, ومجمل 
ومبیّن, وأحكام وفرائض وسئنء وقصص ومواعظ وحكم وآثار وغيرها. 

وهذا الذي أشار إليه دام ظله دلت عليه أحاديث نبوية, وآثار 
موقوفة عن الصحابة» وفي مقدمتهم الإمام أمير المؤمنين ية 

أما الأحاديث المرفوعة فمنها ما صح عنه لياف من أقواله, نحو: 
« علي عيبة علمي ». «یا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلّمك لتعيء 
وآنزلت هذه الآية جوتعیها دن وَاعِيَة274, فأنت أذن واعية لعلمي ». 


ونحو: «رأنا مدينة العلم وعلي بابها ». «آنا دار العلم وعلي يابها ». 


)۱ سورة اعتافت, الآية 1¥ 


علق تا عند غلم اکتا مت وی سر ا 


«أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ». برأنا دار الحكمة وعلي بابها ». «آنا 
مدينة الفقه وعلي يابها ». 

ونحو: أعلم آمتي من بعدي علي بن أبي طالب» فما علمت شيئاً إلا 
علمته علياء فهو باب علم مدينتي. 

ونحو: ليهنك العلم يا آبا الحسنء فقد شربت العلم شرباًء ونهاته 
نهلا. 

وضو أقضاكم علي. 

ونحو إن منکم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیله. 
فقال آبو بکر: آنا هو یا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو یا رسول 
الله؟ قال: لاء ولکن خاصف النعل. وکان علي قد أخذ نعل رسول الله 
عل وهو يخصفها. 

ولابن طلحة الشافعي کلام في تعقيبه هذا احدیث, استعرض فيه 
منطوق الحديث ودلالته» ومعنى التأويل والتنزیل ببيان شاف كاف واف 
تحسن مراجعته(. 

واتکتف با ذکرتاه من أحادیث يوي وعلتها قا عشر حدیتا ,دلت 
بالصراسة واللازمة على أعلمية الامام, وأنه المبين لشرائع الاسلام. دون 
غیره من ساثر الأنام. 

وأما الآثار الموقوقة: فمنها ما صح عن الامام أمير الزمنین اي4 من 


() مطالب السؤولء ص ۲۳ ط ايران سنة ۱۲۸۷ه. 


سن ب مار اا یا یی علي إمام البررة: اججزه الأول 


أقواله التي تضافر نقلها عنه. 

أ نحو قوله: علمني رسول الله 07 آلف باب من العلم؛ كل باب 
یفتح لي ألف باب. 

ب وضو قوله: كنت إذا سألته أجابني ‏ النبي بو وان سكت 
ابندأني» وما لت عليه آبة إلا قراتها علمت تفسيرها وتأويلهاء ودعا الله 
أن لا أنسى شيئا علّمني | إیاه» فما نسيت من حرام ولا حلال؛ وأمر ونهي» 
وطاعة ومعصيةء ولقد وضع يده على صدري وقال: اللهم اسلا قلبه علما 
وفهماً وحكماً ونوراً. ثم قال لي: أخبرني ربي عز وجل آنه قد استجاب لي 
فيك. 


ج- ونمو قوله: «سلوني قبل أن لا تسألوني ». «سلوني قبل 
يوظلك . آن تفقدوني ». «سلوني عن کتاب الله فاه لیس من آية إلا وقد 
عرفت بلیل نزلت أم بنهار» في سهل آم جبل» ولو شئت لاوقرت سبعین 
بعيراً من تفسير فاتحة الکتاب »». 

د ونحو قوله: والذي فلق الحبة وبرأ انسمة لو كرت تيت ثبت . أي 
الوسادة فجلست عليهاء لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهمء وبين هل 
الإنجيل بإنجيلهم: وبين أهل الزبور بزبورهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم» 
بقضاء پزهر» يصعد إلى الله, والله ما نزلت آية في ليل أو نهار» ولا سهل 
ولا جبل» ولا بر ولا بحر إلا وقد عرفت أي ساعة تزلت» وفيمن نزلت» 
وما من قريش رجل جرت عليه الواسي إلا وقد نزلت فيه آية من کتاب 


اللهء وآیتان تسوقه إلى الجنةء أو تقوده إلى النارء ولان یعلموا ما فرض الله 
نا على لسان النبي الأمي أحب إلي من ملء الارض فضة, وإني لاعلم أن 
القلم جرى با هو کائن, أما والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة, إن مثلنا 
فيكم كمثل سفينة نوح في قومه, ومثل باب حطة في بني إسرائيل. 

فقام رجل في بعض الصادر هو ابن الكواء ‏ فقال: فما نزل فيك يا 
أمير الومنین؟ 

قال الراوي: ففضب ‏ الإمام ‏ ثم قال: أما والله لو لم تسألني على 
رؤوس القوم ما حدثتك. ثم قال: هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأ من كان 
عَلَى َة بن ره ولو شَاهِدٌ مِنَُ74, فرسول الله على َة من ربّهء 
وأنا أتلوه والشاهد منه. 

هب وغو قوله: ما بين لوحي المصحف من آية إلا وقد علمت فیمن 
نزلتء وأين نزلت» ولا بين جوانحي لعلماً جماء فسلوني قبل أن 
تفقدوني. 

و ونحو قوله: إذا كنت غائباً عن نزول الآية كان بحفظ علي رسول 
الله له ما کان ينزل عليه من القرآنء وإذا قدمت عليه آقرآنیه, ويقول: يا 
علي أنزل الله علي بعدك كذا وكذاء وتأويله كذا وكذا. ويعلّمني تأويله 
وتنزيله. 


إلى غير ذلك من آثار مروية عنه وموقوفة عليه. 


۷ سورة هود الآآية ۰۱۷ 


۳۳۸ علي إمام البررة: الجزء الأول 


أما ما ورد في حه من آقوال الصحابة واعترافهم بأنهم لم ییلنوا 
معشار ما لدیه, فذلك شيء کثیر, نقتصر على ذكر ما ورد عن إمامي 
التفسير عند الصحابة: وهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهما. 

أما ما روي عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآنء فقد 
قال: ما أنزل آية في القرآن یا ها این آمَُوا4 إلا كان علي أميرها 
وشريفهاء ولقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد مَل في غير آية» فما ذكر 


عليًا إلا بخير. 
وقال: ما نزل في أحد من الصحابة من كتاب الله ما نزل في علي» 
نزل في علي ثلاثماثة آية. 


وقال: أخذ بيدي ‏ علي . في ليلة مقمرة» فخرج بي إلى البقيع بعد 
العشاءء وقال: اقرأ يا عبد الله. فقرأت ابم الله الرّحْمَنِ | رجیم فتكلم 
في أسرار الباء إلى بزوغ الفجرء وقال لي: قم يا ابن عباس إلى منزلك 
فتأهب لفرضك. فقمت وقد وعيت ما قال» ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن 
وعلم أصحاب محمد في علم علي ليس إلا كالقرارة في المتعنجر©. 
۱ وقال أيضاً: قال لي علي: يا ابن عباس إذا صليت العشاء قالحق 
ابانة, قال: فصلیت ولقته. وكانت ليلة مقمرة ‏ قال: وقال لي: ما تفسير 
الالف من امد 4؟ قلت: لا اعلم. فتکلم فيها ساعة تامة, شم قال: ما 


00 القرارة: الفدیر الصفیر. اللعنجر: البجر. 


تفسير اللام من «اْمُد4؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة, 
ثم قال: ما تفسیر الحاء من طالْمّْد4؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في تفسيرها 
ساعة تامة» ثم قال: ما تفسير اليم من (الحمّد)؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في 
تفسيرها ساعة, ثم قال: ما تفسير الدال من [الحمد4؟ قلت: لا أدري. 
فتكلّم فيها إلى أن يزغ عمود الفجر. 

قال: فقال لي: قم يا ابن عباس إلى منزلك فتأهب لفرضاك. فقمت 
وقد وعیت ما قال لي» ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في جنب علم علي 
كالقرارة في اللعنجر. 

وقال: علم النبي لو من علم الله. وعلم علي من علسم الشبي 
باو » وعلمي من علم علي, وما علمي وعلم الصحابة . أصحاب محمد 


في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. 
وقال: كل ما تكلمت به في التفسير فإنما أخذته من علي كرم الله 
وجهه! 


وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ وهو من السابقین الاولین - 
فقد قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرفء ما منها حرف إلا وله ظهر 
وبطن» وان علي عنده علم الظاهر والباطن. 

وقال ایضا: لو أعلم أحداً اعلم بکتاب الله مني تبلغه الطي لأنيته. 
فقال له رجل: آما لقیت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلی قد لقیته. 


وقال أيضاً: قرات على رسول الله پل سبعين ‏ تسعين ‏ سورة: 


وختمت القرآن على خير الناس علي بن آبي طالب. 

وهذا القول من ابن مسعود آخرجه الطبراني في معجمیه الأوسط 
والکبیر(» وابن عساکر في تاریخه, واطنوارزمي في مناقبه؛ والبيشمي في 
مجمع الزوائد» وعقب عليه بقوله: هو في الصحیح خلا قوله: وختمت. .. 
إلى آخره. 

والعجب منه كيف يتوقع من صاحب الصحیح . وهو البخاري طبعاً - 
أن يذكر تتمة الحديث: وهي تدل على فضيلة للامام, بل على أفضايته 
على بقية الصحابة, وهوی البخاري معروف» وبالنصب موصوف. 

ولنختم الکلام بشهادة خزيمة بن ثابت وهو ذو الشهادتين - فقد 
آنشد الأبيات التالية وهو واقف بين يدي الثبر یوم بويع الامام أمير المؤمنين 
اسه فقال: 
إذا نحن باینا عليّا فحسبنا . آبوحسن ما نخاف من الفتن 
وجدناه أونى الناس بالناس له اطب قريش بالکتاب ویالسنن 
و قريشاً ما تش غبازه إذاها جرىيوما علىالصخر البدن 
وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهم كل الذي فيه من حسن 

والآن نذكر جملة من الصادر التي أخرجت الآثار الموقوفة, ويأتي 
ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة: 


لق المعجم الكبير "/1. 
() عجمع الزوائد 1١1/9‏ 


۰1 تفسیر ا حبري » ص‎ -١ 
.۷۰/۱۳ تفسير الطبري‎ -۲ 


۳ . تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري 6/710 في تفسیر سورة 
الذاريات. 


۶ - تفسير الدر المنثور ۰۳۲6/۳ 

ه- شواهد التنزيل ۰۲۷۵/۱ ۰۲۸۲ 

5- الاستیعاب (ترجمة الإمام). 

۷ الاصابة (ترجمة الامام). 

۸ - أسد الغابة (ترجمة الامام). 

۰۱۰۱/۲3/۲ طبقات ابن سعد‎ ٩ 

۰ حلية الأولياء 16/۱ 1۷ 

۱ مستدرك الحاكم ۰۱۱6/۳ ۰۱۱۵ 

۳ تلخیص المستدرك بهامش المستدرك. 

۳- فرائد السمطین ۲۲۸/۱ ۰۳۱-۰ 

۶ مطالب السوول. ص ۲۱ ط إيران سنة ۱۲۸۷« 
۵ تذكرة اطواص: ص ٠١‏ ط ایران سنة ۱۲۸۵ه. 
۷ مناقب اخوارزمي» ص ۵1-۵4 ط تبریز. 


۷ مناقب ابن الغازلي» ص ۰۲۷۰ 


۷ ...هي إمام البررة: الجزء الأول 


۸ كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص ۰۲۳۵ 

۹ الریاض التضرة ۲۰۷/۲. 

۰ ذخائر العقبی» ص ۰۸۳ 

- معجم الطبراني الکبیر ۲٦٤/١‏ ط الاوقاف ببغداد (الأولى): 
ص ۰۲۱۰ ۷۲/۹ الطبعة الثائية. 

۲ أخبار القضاة لوكيع ۹۰/۱ 

۳ شرح تهج البلاغة ۲۰۸/۱ الطبعة الأولى المصرية. 

:۶ مجمع الزوائد ۰۱۱3/۹ ۰۲۸۸ 

۵ میزان الاعتدال ۰1۷/۲ 

. مقتل ا سین للخوارزمي ۰18/۱ 

۷ معرفة الصحابة لأبي نعيم ۰۲۹۸/۱ ۰۳۰۷ 

۸ كنز العمال ۱۰۰/۱۵ ط حیدر آباد الثانية. 

۹ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۰8۳/۵ 

۰ السيرة الحلبية ۲۰۷/۲. 

۱ سيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ۰۱۱/۷ 

۲ الشرف المؤيدء ص 58 ط بیروت سنة ۱۳۰۹ه. 

۳ ينابيع الودة» ص ۱٩‏ ۷۰ ط [سلامبول سنة ۱۳۰۲ه. 


۶ أسنى المطالب للجزري» ص ١6‏ 


۵ تاريخ ابن عساکر 5840/9 - ارق ۰۲۱-۳۲۰/۳ 

۰- الفائق للزخشري (قرر). 

۷ الغریبین للهروي (قرر). 

۸ لسان العرب (قرر). 

۹ نهاية اللخة لابن الأثیر (قرر). 

۰ - تاج العروس (قرر). 

6۱ - نظم درر السمطین, ص .۸٩‏ 

۲ - الفتح المبين للحكيم الترمذي كما في ينأييع الودت ص ۷۰ 

۳ - الدر المنظم لاين طلحة الشافعي كما في ينابيع المودة» ص 14. 


أقضاكم علي 


۷- يکم عَدْلاً ویقول ّصنلا وعنده الصّعْبُ يكون سَّهْلا 

إشارة منه دام ظله إلى ما صح عنه أنه قال: با علي أخصمك 
بالنبوة ولا نبوة بعدي, وتخصم الناس بسبع» ولا يحاجك فيها أحد من 
قريش: أنت أولهم إهاناً بالله, وأوفاهم بعهد الله, وأقومهم بأمر الله 
وأقسمهم بالسوية, وأعدلهم بالرعية؛ وأبصرهم بالقضية. وأعظمهم عند 
الله مزية. 

وجاء نحو ذلك في قوله ملد لابنته الصديقة الطاهرة الزهراء لك 
في أخريات آیامه, وقد دخلت عليه باكية تشكو الضيعة من بعده, فقال لبا 
في حديث طویل جاء فیه: وزوجتگ ورا وهو أشرف أهل بيتك حسباء 
وأرحمهم بالرعية, وأكرمهم منصباء وأعدلبم بالسوية, وأبصرهم 
بالقضية. 


فمن كان بمثل هذه الصفات العالية والقامات السامية, وله الأفضلية 


اکم غ [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ی ۱ 


في كلها بقول من لا ينطق عن البوىء أليس هو الذي يحكم عدلاً ويقول 
فصلاء ويكون الصعب عنده سهلا. 

كيف لا وقد دعا له تاه حين بعثه إلى اليمن قاضياً وقد ضرب 
صدره وهو يقول: اللهم اهد قلبه وت لسانه. 

قال علي مشاه.: فما أعيى علي قضاء, وما شككت في قضاء بين 
این فما زلت قاضياً. 

والشهادة له بأنه أقضى الأمة قد صدرت في حقه من الرسول الأكرم 
َه في مناسبات عديدة وألفاظ مختلفة, فتارة يقول: «رعلي أقضى أُمّتي»» 
وأخرى يقول: « أقضاهم علي »» وثالشة يقول: «أعلم آمتي بالستة 
والقضاء بعدي علي بن آبي طالب له ». و و و... إلى ما هنالك من 
آحادیث متضافرة لفظاء متواترة معتى» واضحة دلالةء ثابتة سندا. 

ولیس هناك من یرتاب أو يشك في أن عليًا لبك كان أعلم الامة 
وأقضاهاء إلا شاك أو معاند. وكيف يشك في ذلك وقد أجمع من تقدمه 
من الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان, مضافاً إلى السيدة عائشة وابن عباس 
وابن مسعود وغیرهم بان الإمام هو الاعلم» وعنده فصل القضاءء وإليه 
المرجع في الإفتاء. 

ومن الذي يجهل أو يتجاهل رجوع الخلفاء إليه عندما تنزل بهم 
العضلات, فلا مفزع لديهم إلا حلآل المشكلات!؟ 


وقد اشتهرت أقوالبم:في ذلك عندما یفرج عنهم الکروب» خصوصا 


و ات ..علي لمام البررة: الجزء الأول 


أقوال عمرء وخصوصا ما شاع عنه واشتهر من قوله: (لولا علي لبلك 
عمر). وقد مت موارد وله ذلك» فقيل: إنها كانت سبعين مورداً. فضلا 
عن أقواله الباقية نحو (علي آقضانا», و( لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو 
حسن)ء و(اللهم لا تنزلن بي شديدة إلا وأبو الحسن جنبي)» و(لولاك 
لافتضحنا). 

ونقل عن عثمان فوله: لولا علي لبلك عثمان. 

وقالت عائشة: هو أعلم بالسنة. 

وقال اين مسعود: كنا تتحدث أن أقضى أهل الدينة علي بن أبي 
طالب. وقد مر عنه أنه ختم عنده القرآن. 

وقال ابن عباس: والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار 
العلمء وأيم والله لقد شارككم في العشر العاشر. 

ويحكى عن أبي الدرداء ‏ وكان قد سكن الشام ‏ قوله: العلماء ثلاثة: 
رجل بالشام ‏ ويعني نفسه ‏ » ورجل بالكوفة ‏ ويعني ابن مسعود .» ورجل 
بالمدينة ‏ يعني علي بن أبي طالب , فالذي بالشام يسأل الذي بالكوفة, 
والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة والذي بالدينة لا يسأل أحد 

وقال شريح القاضي: حدثنا علي بن أبي طالب وكان أقضى 


الامة(). 


ومن راجع کتب الحديث والفقه وحتی التاریخ في خصوص قضاء 


(۱) تهذيب تاريخ ابن خساکر ۸۵/7. 


الإمام» وقف على قضایا وقضایا عجز عنها غیره, ولم يكن لبا غير أبي 
حسن علي» حتى إنه ليجد مثل معاوية بن أبي سفيان ‏ وهو ألد أعدائه ‏ قد 
رجع إليه بطريق غير مباشرء حيث كان يبعث إليه من يسأله دون أن يذكر 
ذلك عنه, ولکن الامام وآبناءه وصحبه کانوا يعرفون ذلث. فعتب بعض 
من كان مع الإمام عليه: وکیف تجيبه وهو عدوناء فقال ما مضمونه: 
یکفیکم احتیاجه إلينا. 

وفي استنطاقه ضرار بن عمرو ليصف له الامام طش وتصديقه له 
بکل ما وصفء ما يدحض مزاعم العاندین. فقد جاء في وصف الإمام من 
قول ضرار بعد أن استعفى فلم يعفء فقال: أما إذا لا بد من وصفه. كان 
والله يعيد المدى, شديد الفوی» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم 
من جوانبه, وتنطق الحكمة من نواحيه... إلى آخر وصفه الرائع البليغ 
الذي بلغ من معاوية أن بکی, وقال: رحم الله أبا حسنء كان والله 
كذلك. 

ومن شاء المزيد في المقام من معرفة الأحاديث النبوية فليرجع إلى 
المصادر التالية: 

۱- سئن ابن ماجة ۸۱4/۱ ۰۱۱۸ باب في ذكر القضاة. 


۲ ستن أبي داود: كتاب الأقضية في باب كيف القضاء. 


۳ سئن البيهقي ۰۸/۱۰ 
٤‏ - مسند الطيالسي 215/١‏ ۰۱۹ 


6 مسند أحمد ۰۸۳/۱ ۰۱۱۱۰۸۸ ۰۱۳۹ ۱2۹ وأماكن آخری. 

۲ - الاستیعاب في ترجمة الامام. 

۷ حلية الاولیاء "6/١‏ - كت ۳۸۱/6 

۸- مجمع الزوائد ۱۱۵/٩‏ 

۰۳ مطالب السوول. ص‎ ٩ 

۰- كفاية الطالب. ص ۱۳۹ الطبعة الأولى. 

۱ الریاض التضرة ۰۱۹۸/۴ 

۲ ذخائر العقبی» ص ۰۸۳ ۰۸٤‏ 

۳ كنز العمال ۲۱6/۱۲» ۹۹/۱۵ ومواضع آخری. 

۶6 خصائص النسائي» ص ۱۱ ط التقدم بمصر. 

.۳ تاريخ اين عساکر (ترجمة الإمام) ج‎ .٥ 

أما مصادر الآثار الوقوفة عن اخلفاء والصحابة فلیرجم من شاء 
الاستزادة إلى الصادر التالية: 

۱ طبقات ابن سعد ۰۱۱۲/۲۵/۲ 

۲ الاستیعاب (ترجمة الامام). 

۳ الریاض النضرة ۱۹6/۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ .۲٤٤‏ 

6 مناقب الخوارزمي» ص ۰0۸ 1۰ 51. 

۵ مقتل الخوارزمي 10/۱. 


5 تذكرة اخواص» ص ۸۷ ۸۸ ط النجف. 

۷ كنز العمال ج ۱۵. 

۸ - منتخب كنز العمال (بهامش مسند آحمد) ۳۵۲/۲. 
٩‏ - مطالب السژول, ص ۳۰. 

۰ تاريخ أبن عساکر (ترجمة الامام) ۲۷/۳ - 56. 

۱ تاريخ ابن کثیر ۳۵۹/۷ وقال: ثبت عن عمر. 

۲ حلية الأولیاء ۰15/۱ 

۳ سنن البيهقي ۰11۲/۷ 

6 الفتوحات الاسلامية لزيني دحلان ۰۳۰۹/۲ 

۵ سئن النسائي ۰۳۲/۱ 

7 سنن ابن ماجة ۲/۱ع. 

۷- فتح الباري ۰۲۳4/۹ ۰۱۳۱/۱۵ 

۸ سنن أبي داود: باب الجنون يسرق أو یصیب حدا. 
9 مستدرك الصحیحین 10۷/۱ 

١‏ تفسیر الفخر الرازي في ذيل تفسیر طوَالتّين والریُْون4. 
۱ - فيض القدير ۰۶1/۳ 505/5 - ۰۳۵۷ 


۲ - سنن البيهقي ۰۱۲۰/۷۰ 


۳ موطأ مالك في کتاب الاقضية. 


6 مد آحمد ۰۹۱/۱ ۰۱۰ 0۱۱۳ ۰۱۱۷ ۸۱۲۰ ۱۳۳ ومواضع 
آخری. 

0 مسند الطيالسي ۰۱۵/۱ 

۲٩‏ مشکل الآثار للطحاوي ج ۱ (كتاب الطهارة). 

۷ صحیح مسلم ۱ كتاب الطهارق باب السح على اطفین. 

وأما مصادر وصف ضرار للامام اه وقد مر فيه توله: (یقول 
فصلاً, ويحكم عدلاً) وبعض الصادر ذکرت بعض الوصف ولم تذکره 
كاملاً, ومصادر الوصف كما يلي: 

۰۱۰۰/۲6/۲ طبقات ابن سعد‎ 1١ 

۲ أسد الغابة ۰۲۲/۶ 

۳ . أمالي القالي 147/9 ط دار الكتب المصرية. 

- زهر الآداب ۰1۰/۱ 

۵ ربيع الأبرار ۸۳۵/۱ ط بغداد. 

1 . نهاية الارب ۱۷۹/۳ ط دار الکتب المصرية. 

۷- شرح نهج البلاغة ۲۷۷/۲ ط الاولی عصر. 

۸ الستطرف ۱۲۷/۱. 

4 أخبار الأول للإسحاقي, ص ۰۳۷ 


.۷ الإتحاف بحب الأشراف» ص‎ ٠ 


۷۱ تاريخ بغداد 84۳/۱۲ 

۲۳ حلية الأولیاء ۰۸1/۱ 

۳ الاستیعاب 11۳/۲ ط حیدر آیاد. 

5 صفة الصفوة لابن الجوزي ۱۲۱/۱ ط حیدر آپاد. 

۵ مطالب السؤول, ص ۳۳ ط الحجرية سنة ۱۲۸۷ه. 
7- نظم درر السمطین» ص ۰۱۳ 

۷ . ذخائر العقبی» ص ۰۱۰ 

۸ الفصول الهمة لابن الصباغ المالكئي, ص ۱۱۱ ط الفري. 
4 الریاض النضرة ۰۲۱۲/۲ 

۰ . الشرف المؤبد» ص .۵٩‏ 

۱ . الأمالي الخميسية ۰۱2۲/۱ 


وغیرها وغیرها. 


حديث الغدير 


۵۸- هذا علي والغديرٌ يشهد 
4- قد أمر البي بالتبليغ 
۰- فامتثل البي أمرَ ره 
۱- من الحدو ج قد أقاموا منبرا 
۳- مد يديه وعلیا رفئقة 
6 -م1 مت اللعمة‌واهتم با 
٥‏ - تین الرشدٌ من الغي فلا 
٩‏ - قال علي هو مولى من آنا 
۷- فبادر القوم له واستسلموا 


باه الوی الامام الاو حد 
ُهددا برعیه البليغ 
بذا استقرٌ الاء في مصبّه 
بل القوم با قذ مسمعة 
بك اله 0 01 
آشرقت الارض بنور ربها 
مولاه. ربي بیننا قد قَرّنا 


4 على علي مُظهرينَ للوّفا قلوبُهم ملوءة من فا 
4 يحبه النبي والرب العلي واماًالأعلى وذوالقاب الصفي 
٠لا‏ نكر الغدیر إلا جاحدٌ مكابرٌ مسافقٌ معساندٌ 
۱ - ان الغدیر آمره قد اشته" رواه أرباب الحديث وال 
۲-راجع كناباً للأميني كي تری ‏ أن احدیت جاوّزالتواشسوا 
إشارة منه دام ظله إلى حديث الغدیر الذي استوفی طرقه اين عقدة 
في کتاب الولاية فأنهاها إلى مائة وخمسة طرق عن سبعين صحاییا أو أكثر, 
وجمع الطبري في كتاب له في مجلدين ضخمين (كما رآهما ابن كثير) طرق 
الحديث عن نيف وسبعين طريقاء وقال ياقوت: تكلم في أوله بصحة 
الأخبار الواردة في غدير خم ثم تلاه بالفضائل ولم يتم. 
وقد رأى الذهبي مجلدا من طرق الحديثء قال: فاندهشت له ولكثرة 
تلك الطرق, ولعل ذلك كان السبب الباعث له أن جمع كتابه (طريق 
حديث الولاية). 
وقد رأى أبو المعالي الجويني ال لقب بإمام الحرمين الشافعي مدا في 
بغداد في يد صحّافء فيه روايات خبر غدیر خمء مكتوبا عليه ا جلدة 
الثامئة والعشرون من طرق قوله صلی الله عليه [وآله] وسلم: « من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه »» ويتلوه الجلدة التاسعة والعشرون. 
آما الحافظ آبو العلاء العطار الهمداني فكان يروي هذا الحديث 


بمائتين وخمسین طريقا. 


اا علي [مام البررة: الجزء الأول 


ولا كان سيّدنا الناظم أحال القارئ على كتاب (الغدير) في الکتاب 
والسئة والأدبء للمغفور له الشيخ الاميني رحمه الله وقد طبع منه في 
حياته أحد عشر يجلداً, وتكرر طبعه, وهو حري بالمراجعة ‏ فقد آغنانا 
بذلك عن الإسهاب في الحديث. 


حديث الوا خاة 


۳- ها علي صاحب اللواء ‏ قد خصّه الي بالاخساء 
4 /ا-يكفيه هذا شرفاً ومفخرا فد هذا شبهةٌ؟ ماذا ترى؟ 

إشارة منه دام ظله إلى منقبتين عظيمتين اختص بهما الإمام آمیر 
الومنین ايا خستّه النبي بو بهما في خصائص أخرى لم يشاركه فيها 
أي أحد من المسلمين. 

الأولى: فضيلة حمل لواء النبي وا . 

والثانية: فضيلة مؤاخاة النبي ما له. 

آما الأولى, فقد مرت الإشارة إلى ما يتعلق بأنّه مشاه حامل لواء 
الحمد في الآخرةء وذلك في شرح البيت رقم 2۷ 

أمَا أنه شاه كان حامل لوائه في جميع مشاهده في الدنيا فذلك ما 
رواه غير واحد من الصحابة منهم: علي لشف وابنه الحسن تا وابن | 


ا س علي إمام البررة: الجزء الأول 


عباس, وابن عبادة, وسعدء وأنس» وجابر بن سمرة؛ وغيرهم. 

۱ فعن علي ایشا أنه کسرت يده يوم أحد» فسقط اللواء من يده» 
فقال رسول الله صلى الله عليه (رآله| وسلم ضعوه في الیسری, فاثه 
صاحب لوائي في الدنیا والآخرة”". 

؟ -وعن الحسن بن علي یتاه قال: كان رسول الله 8و لا بیسث 
عامًا مبعثاً إلا أعطاه الراية. 

وقال في خطبته صبيحة دفن أبيه: لقد فارقكم رجل أن كان رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ليعطيه الراية فلا یتصرف حتى يفتح الله 
عليه جبريل عن بمينه ومیکائیل عن شماله". 
۳ وعن ابن عباس قال: إن رسول الله بو دضع الراية إلى علي 
يوم بدر وهو ابن عشرين سئة. 

وقال آیضا: إن راية المهاجرين كانت مع علي في المواقف كلهاء يوم 
بدرء ويوم أحدء ويوم خيبرء ويوم الأحزاب» ويوم فتح مكة, ولم يزل 
معه في الواقف كلها 2. 


(۱) الرياض النضرة ۱۹۱/۲ وقال: أخرجه الحضرمي. وأخرجه في ذخائر العقبی» ص 
6 وسماه ابن اخضرمي. 

(۲) أخرجه امهب الطبري في الرياض النضرة ۱۹۰/۲, وفي ذخاثر العقبی. ص ۷۶ وقال: 
أخرجه أحمد. وفي كنز العمال ۱۷۲/۱۵ نقلا غن ابن أبي شيبة وأبي نعيم وابسن 
عساکر قال: وأورده ابن جرير من طريق الحسن عن الحسين. 

(۳) آخر جه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ۰16۲/۱ 


وقال ایضا: لعلي آزیم خصال لیس لأحد من العرب غیره: هو أول 
عربي وعجمي صلی مع النبي صلی الله عليه زوآلهم وسلمء وهو الذي كان 
لواؤه معه في كل زحف» وهو الذي صبر معه يوم المهراس يعني يوم أحد. 
انهزم الناس كلهم غیره؛ وهو الذي غسله وأدخله قبره؟. 

٤‏ ۔ وعن ابن عبادة قال: كانت راية رسول الله صلی الله عليه روآله 
وسلم في المواطن كلها راية المهاجرين ‏ مع علي بن أبي طالب©. 

و عن سعد بن أبي وقاص. وسيأتي حدیثه بعد ذلك. 

7 وعن أنس بن مالك قال: سألت رسول الله صلی الله عليه روآله, 
وسلم فقلت: بأبي وأمي (أنت) من صاحب لوائك يوم القيامة؟ قال: 
صاحب لوائي يوم القيامة هو صاحب لوائي في دار الدنیا. وأشار إلى علي بن 
أبي طالب"۳؟. 

۷۔ وعن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من يحمل راينك 
يوم القیامة؟ قال: ومن عسی أن يحملها یوم القيامة إلا من كان يحملها في 
الدنيا: علي بن أبي طالب . 

وأما المنقبة الثانية وهي المؤاخاة: وهله المثقبة ترجع في جذورها 
)١(‏ آخرجه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) -114-147/1١‏ 

(۲) أ-خرجه في كنز العمال ۳۲۵/۱۰ عن ابن عساگر. 

(۳) أخرجه ابن عساکر في تاريخه (ثرجمة الامام) ۰۱۷/۱ ۱ 

(5) اخرجه ابن عساکر في تاریخه (ترجمة الامام) ۰۱40/۱ وفي كنز العمال ۱۱۹/۱۵ تفلا 
عن الطبراني واللثالئ الصنوعة ۱۹۱/۱ ط بولاق. 


إلى بدء الدعوةء وبالتحديد يوم إنذار العشيرة الأقربين» وقد مر بنا حدیث 
بدء الدعوة ومصادره. 

ومن ألفاظه: قال مد في ذلك الیوم وهو يخاطب عشیرته: « آیکم 
يؤازرني على هذا الأمرء على أن يكون أخي ووزيري ووصيي...»» فلم 
يستجب له إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فقال له فيما قال: أنت 
أشي ووزيري... الخ. 

وأكد لو تلك المؤاخاة يبنه وبين الإمام من بعد ذلك اليوم في شتی 
المناسبات, حتى إذا آخى بين أصحابه في مكة؛ فأخى بين أبي بكر وعمصرء 
وبين حمزة وزيد بن حارثة؛ وبين وبين... اصطفى عليًا أخا لنفسه. 

وهکذا استمر على تأكيد تلك المؤاخاة قولاً وعملاء حتى حين أعلن 
المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والانصار, حيث لاحظ حاجة المهاجرين إلى 
معونة الأنصارء فلاحظ بو کذلك التناسب والتقارب بين المنآخيين في 
العقلية والمزاج والسلوكيةء وشد من أواصر ذلك الرباط, حتى كاد أن 
يورث بعضهما من بعض على حد الأخوة النسبية. وفي هله المرة أيضاً 
اصطفى عليًا لنفسه أخاء ولم يزل لو يعلن بأخوته لحلي حتى شاع عنه 
وذاع قوله وإإئو: «علي آخي في الدنيا والآخرة »» وقوله: «آما ترضى أنّك 
أخي وأنا أخوك ». 

ولم يكن ذلك منه من عاطفة الرحم» بل هو اتباع لا أراده الله تعالى 
من اصطفائه بذلك, ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً عنه 


او قال: مکتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله, محمد رسول الله» علي 
أخو رسول الله قبل أن تخلق السماوات والأرض بألفي عاه©. 

ويؤكد ذلك ما ورد في حديث ليلة المبيت على الفراش ما يدل على 
أن الواخاة كانت من الله تعالى إذ أوحى الله إلى جبريل وميكائيل: أفلا 
كنتما مثل علي بن أبي طالب, آخیت بينه وبين حمد. فاتبع الرسول واه 
وحي الله وأوامره» يصحر بتلك الأخوة موطنا بعد موطن, منذ حديث 
بده الدعوةء. ومرورا ييومني الواخاة قل البجرة وبعدهاء ووقوفا بفدیر 
خم حين أخذ بضبعه حتی بان بیاض إبطيهماء وقال فیما قال: «معاشر 
الناس هذا آخي ووصيي وواعي علمي, وخليفتي على من آمن بي »۰ 
وغير ذلك من الواطن» وانتهاءاً بقوله يو في مرضه الذي توفي فيه فيما 
رواه عبد الله بن عمرء قال: إن رسول الله از قال في مرضه: ادعوا لي 
أخي. فدعوا له آبا بكرء فأعرض عنه, ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعوا له 
عمرء فأعرض عنهء قال: ادعوا لي أخي. فدعوا له عثمان, شأعرض عنهء 


5 


ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعي له علي بن أبي طالب» فستره بشوب وأكب 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخه ۳۸۷/۷ والطبراني في معجمه الاأوسط والبيشمي في 
مجمع الزوائد 111/9, واحب الطبري في الرياض النضرة ۱۲۸/۲ وذخاتر العقبى» 
ص 275 وسبط این ابشوزي في تذكرته, ص 16» والمنوارزمي في مناقبدء ص ۰۸۷ 
والجرداني في مصباح الظلام ٥٦/۲‏ وابن عساكر في تاریخه (ترجمة الإمام) 115/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۰۲۵۹/۷ وابن حجر في لسان الميزان 4۸6/۲ والشتقيطي في كفاية 
المطالب, ص ۳4 والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۱۲۱/۱۵ وغيرهم. 


a Oy 10‏ البررة: الجزء الأول 


علیه, فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علّمني ألف باب یفتح كل 
باب إلى ألف باب. 

وهذا الحديث أخرجه الحافظ ابن عدي في كامله وأبو يعلى؛ واين 
كثير في تاریخه( ولم يستسغ طعمه, فحكى تضعيفه عن ابن عدي بحجة 
تضعيف أحد رواته, وهو ابن لبيعة الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما كان 
مثل ابن لبيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. ووصفه الذهبي باه 
الإمام الكبير قاضي الديار المصرية وعالمها وعدثها. 

وإذا كان ابن كثير أعلّه بوجود ابن لبيعة في سنده فان شيخه ابن 
تيمية أبطل الحديث ‏ دفعاً بالصدر ‏ دون أن بیّن علّته» فقال في منهاج 
السنة: أما حديث الواخاة فباطل2. 

وقال في موضع آخر: والنبي لم يؤاخ علا 

لك الله يا علي, مؤاخاة النبي لو لم ينكرها أحد حتى عدوك 
اللدود معاوية بن أبي سفیان. لكن ابن تيمية أربى على ذلك في عداوته, 
فأنكرها جملة وتفصيلاً. 

ولنختم الكلام عن حديث الواخاة بقول رسول الله بو لعلي 
یشاه: أنت أخي وأنا آخوك فان ناكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو 
() الكامل في ضعفاء الرجال 20۰/۲. البداية والنهاية ۰۳۵۹/۷ 
(؟) تذكرة الحفاظ ۰۳۱۵/۱ 
ار منهاج السنة ۰۱۱۹/۲ 
(4) الصدر السایق ۷۵/4 45. 


حديك ا لوا ا ا 


رسول الله لا يدعيها بعدك إلا كذّاب©. 

فكان الإمام مشاه بعد ذلك يفتخر ویقول: أنا عبد اله وأخو رسول 
الله وأنا الصديق الأكبرء لا يقولبا بعدي إلا کاذب, آمنت قبل الناس 
بسبع سنين22 

وقد افتخر بذلك في حياة الرسول يو حين أنشد ‏ ورسول الله 
َو يسمع ‏ فقال: 
أنا أخو المصطفى لاشك في نسبي ‏ ریت 
جلي وجك رسول الله منفرد وفاطم زوجتي لا قول ذي قد 
صدّته وجميع الناس في بهم من الضلالة والإشراك والتَكد 
امد لله شكراً لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أحد 


معه وسيطاه هما ولدي 


فقال له رسول الله پال صدقت يا علي2. 
وقدروى الحمويني وغيره من الحفاظ قوله: آنا عبد الله وأخو 


(۱) أخرجه أحمد ف اشاقب. وأبو يعلى في مسنده, وابسن عساكر في تاريخه ۱۲۱/۱» 
والكنجي في کفایته. وسبط ابن الجوزي في تذكرته, وس زرد على ده في 

(؟) مستدرك الحاكم ۱۱۲/۳ و تلخيص الذهبي. 

(۳) فرائد السمطين ۰۲۲۱/۱ مناقب اخوارزمي» ص ۹۵ ط النجف. دستور معالم 
الحُكم الباب .٩‏ كفابة الطالب, ص ۸4. كنز العمال ۰۱۲۰/۷۵ نظم درر السمطین» 
ص ۰45 آخبار آصیهان ۰۹۹/۲ 


neee‏ 20 إمام البررة: الجزء الأول 


فقام إليه رجل فقال: أنا أقول كما يقول هذا. فضرب به الأأرض". 

وف رواية ابن عساكر لذا الحديث في تاریخه أن الرجل من غطفان 
واه قال: آنا عبد الله واخو رسوله. فصرع فجعل بضطرب, فحمله 
أصحابه: (قال زيد بن وهب راوي الحدیث): فاتبعتهم حتی انتهینا إلى دار 
عمارة, فقلت لرجل منهم: أخبرني عن صاحبکم؟ فقال: ماذا عليك من 
أمره؟ فسألتهم باللهء فقال بعضهم: لا والله ما كنا نعلم به باس حتی قال 
تلك الکلمة, فأصابه ما ترىء فلم يزل كذلك حتی مات”". 


(۱) فرائد السمطين ۰۲۲۷/۱ 
(۲) تاريخ دمشق ۰۱۲۱/۱۲ 


حدیت انرله 


۵ ۷- لیس یکفینا خدیث المنرلة أنّعليًا سيكو الأمرز لة 
۷- ماه مِنَ اي لسن مقام‌هارون وموسی ذي ال 
۷- إِنّ علي م يكن نیا والس فيه لم يكن خفیّسا 
۸- إن البي ديئه قد أكملا فعدهالبعثيكون مهملا 

إشارة منه دام ظله إلى حديث النزلةء وهو قوله بَِلية: أما ترضى أن 
تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 

وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة, الثابتة سنداء والواضحة 
دلالة, أخبت غير واحد من الفاظ بصخته, وأخرجه أصحاب الصحاح 
الستة وغيرهم: البخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي» وابسن ماجة؛ 
وأحمد, والطيالسي, رالخطيب البغداديء وأبو نعيم» والحاكم, والذهبي» 
وابن سعدء واین عبد البر» والطحاوي, والطبراني في الاوسط والکبیر: 


۳ تي ع ا ا علي إمام البررة: الجزء الأول 


وابن جريرء والبيشمي: وابن عساکرء وابن الأثيرء والبخوي» وابن عدي» 
والباوردي» والمحب الطبري» وغيرهم خلق کثیر كما سنوقفك على موارد 
تخريجهم في ثبت المصادر إن شاء الله. 

فلا غرابة أن قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أول ترجمة الإمام 
أمير الومنین اتا بعد أن روى الحديث: وهو من أثبت الآثار وأصحهاء 
رواه عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم سعد بن أبي وقاص» وطرق 
حديث سعد فيه كثيرة جداً, قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغیره؛ ورواه ابن 
عباس, وأبو سعيد الخدريء وأم سلمة, وأسماء بنت عميسء وجابر بن 
عبد الله وجماعة يطول ذكرهم. 

كما لا غرابة فيما قاله الحاكم الحسكاني: وهذا هو حديث المنزلة 
الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرجته بخمسة آلاف |سناد(. 

ولا غرابة أيضاً فيما قاله الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين: وروی 
حديث « آنت مني بمتزلة هارون من موسى » من الصحابة علي» وعمر» 
وعامر بن سعد [؟]؛ وسعد بن أبي وقاص, وأم سلمة: وأبو سعيدء وابن 
عباس» وجابرء وأبو هريرة» وجاير بن سمرةء وحبشي سن جنادة, وأنس 
رمالك بن اطویرث, وأبو آیوب ویزید بن آبي آوفی, وأیو رانع» 
وزيد بن أرقم» والبراءء وعبد الله بن آبي أوفى: ومعاوية بن أبي سفیان, 
وابن عمر: وبريدة بن احصیب, وخالد بن عرفطة, وحذيفة بن أسيد» 


(۱) شواهد التنزيل ۰۱۵۲/۱ 


حديث a‏ ی ا ل و 


وأبو الطفيل» وأسماء بنت عميس» وفاطمة بنت رسول الله يكيو وفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. 

كما لا عجب أن خصّه غير واحد بالتأليف» كما صنع أبو القاسم 
علي بن المحسن التنوخي, حيث صف كتاباً في سرد أحاديث النزلة, وإذا 
شح الزمان بنسخته فلم تقف عليه إلى الآنء فقد وصلت إلينا أخباره. 

وممن خصّه بالتأليف سيدنا المجاهد صاحب العبقات قدس سره 
فخصه بمجلدين ضخمين من كتابه الجليل (عبقات الأنوار): وهو کتاب 
مطبوع ون كان عزيز النسخة. 

تا( ولا من خصّه 
بتآلیفه التضدة, فان ذلك حقیق بشأنه. 

ری فیما حکاه 
عنه ابن حجر البيتمي في الصواعق في الشبهة الثائية عشرة وهذا من 
الآمدي مکابرة وقحة, كيف لا وقد سمعت ما قال آصحابه في هذا 
الحديث» وكثرة من رواه من الصحابة, ونظافر على نقله أصحاب الصحاح 
والسانید, ومنهم الشیخان - البخاري ومسلم -» وقد قيل في صحیحیهما وفي 
خصوص البخاري: له له صح کتاب بعد کتاب الله؟ وقول الآمدي في هذا 


۰4۸7/۱ مقتل الحسين‎ )١( 

0) الصواعق الحرقة» ص .۲٩‏ أقول: والآمدي هو علي بن علسي, يعرف بالسیف 
الآمديء صاحب التصائیف, قال فيه الذهبي في ميزانه وابن حجر في لسانه عند 
ذكره: وقد نفي من دمشق لسوء اعتقاده, وصح أنه كان يثرك الصلاة... 


الحديث غير صحیح يخدش في صحة الصحاح المعتيرة عند قومه؛ ومنها 
صحيح البخاريء ولا أظن قومه يرضون منه بذلك. 

ویعکس الآمدي كان الفيروزآبادي صاحب القاموس» فإنّه وان 
أغرب في مقاله لکن لم يعزب بباله التشكيك بصحة الحديث وماله, فقد 
قال في خاتمة كتابه سفر السعادة: وباب فضائل علي رضي الله عنه ومتقول 
فيه أحاديث لا تمد ومن أفضحها (؟] الأحاديث المجموعة في الكتاب 
السمّی بالوصايا النبويةء أول كل حديث منها: يا علي. والشابت من تلك 
ابحملة حدیث واحد: با علي أنت مني بمنزلة هارون من موسی (, 

ولعل أعجب من هذا وذاك من يخبت بصحته ویذعن بتظافره» ثم 
يحاول جاهداً التشكيك في دلالته الدالة على عموم النزلة إلا ما استثني, 
وهي النبوةء ققد قال اين حجر العسقلاني في فتح الباري: وهذا الحديث... 
روي عن النبي صلى الله عليه زوآله] وسلم» عن غير سعد من حدیسث 
عمر, وعلي تفسه. وأبي هرپرة» وأبي سعیدء وأنس» وجابر بن سمرة» 
وحبشي بن جنادة, ومعاوية: وأسماء بنت عمیس وغیرهم, وقد استوعب 
طرقه ابن عساکر في ترجمة علي» ثم قال بعد کلام له: 

واستدل بحدیث الباب ‏ يعني حديث النزلة . على استحقاق علي 
للخلافة دون غيره من الصحابة, فا هارون كان خليفة موسی, وأجیب 
أن هارون لم يكن خليفة موسی إلا في حياته لا بعد موته, لأنه مات قبل 
موسى باتفاق. أشار إلى ذلك الخطابي. 


.۲۸۱ سفر السعادة. ص‎ )١( 


FOV یط مس و‎ ag Aj n 


وقال الطيبي: معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منزلة هارون 
من موسی, وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: ررالا أنه لا نبي بعدي »۰ فعرف أل 
الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة» بل من جهة ما دونها وهي 
الخلافة, ونا كان هارون الشبه به ما كان خليفة في حياة موسیء دل ذلك 
على تخصیص خلافة علي للنبي صلی الله عليه [وآله] وسلم بحياته, والله 
اعلم. 

وقال |مام الحرمين الجويني في کتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد) ط الجزائر: وربا يستروحون ‏ الإمامية إلى ما روي عن 
التبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال لعلي: « أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى » ولا حجة لهم في ذلاث. فإنه وارد على سبب خصوص, وهو 
أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لما نهض لغزوة تبوك استخلف علياً 
رضي الله عنه على المدينة» وشق عليه تخلفه عن رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم» فقال له الرسول ما قال وأنزله منزلة هارون من موسى في 
الاستخلاف إذ مر موسى لیقاته» ثم لم يل هارون أمراً بعد وفاة موسی» 
بل مات قبله في التیه۳. ۱ 

قال ابن حجر البيتمي: الشبهة الثائية عشرة: زعموا يعني الشیعة - 
أن من النص التفصيلي على علي قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم لما خرج 
(۱) فتح الباري ۰۷۱/۸ 
(۲) حکاء عنه يوسف أيبش في کتابه (نصوص الفکر السياسي الإسلامي ‏ الإمامة عند 


السنةء ص ۲۷۸). 


e AR O‏ علي إمام البررة: الجزء الاول 


إلى تبوك واستخلفه على المدينة: نت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي »» ثم ذکر وجه الاستدلال ورد بقوله: 

وجوابها: أن الحديث إن كان غير صحیح كما یقوله الآمدي فظاهر 
وان كان صحيحاً كما يقوله أئمة الحديث والمعول في ذلك ليس إلا عليهم؛ 
كيف وهو في الصحيحين» فهو من قبيل الآحاد, وهم لا يرونه حجة في 
الإمامة, وعلى التنزل فلا عموم له في النازل» بل المراد ما دل عليه ظاهر 
الحديث أن عليًّا خليفة عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مدة غيبته 
يتبوك. 

واستمر في هذيانه حتى قال: سلّمنا أن الحديث يعم النازل كلهاء 
لكنه عام خصوص.... والعام المخصوص غير حجة في الباقي, أو حجة 
ضعيفة على الخلاف فيه...'. 

وعلى هذا المنوال نسج غير واحد من لم يسعهم إنكار الحديث أو 
التشكيك بصحته, ونسجهم أوهى من بيت العنکبوت, وحجتهم داحضةء 
لأن قوله بر لأمير الومنین: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » لم 
يكن مورده غزاة تبوك فحسب, حتى يتشبث ابن حجر وغيره بان الرسول 
بو قال له ذلك حين أراد الإمام الخروج معه كما سنبین ذلك فيما بعدء 
ويؤيد ذلك جواب سعد بن أبي وقاص لسعيد بن المسيب وقد سأله عن 
حديث النزلةء فأخبره عن سماعه ذلك في غزاة تبوك, فقال له سعيد: أأنت 


() الصواعق المحرقة, ص ۲4 ط اليمتية سنة ۱۳۱۲ه. 


۲0۹ e خلاية‎ 


سمعت هذا من رسول الله يله قال: نعم» لا مرة ولا مرئين يقول ذلك 
لعلي”. 

بل ان موارد قوله باع : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی » أكثر 
من عشرة مواطن فیما أحصيت» وريما فاتتي آکثر من ذلك» ولیس في 
جملة منهاء بل ليس فيها جميعاً ‏ عدا غزوة تبوك ‏ مدعاة للاستخلاف مدة 
غيابه على حد ما زعم الزاعمون أمثال ابن حجر البيتمي. 

والآن من الخير أن نذكر موارد صدور الحديث عنه از متبعين 
التسلسل التاريخي لصدورهاء ولعل مورد غزاة تبوك كان آخرها أو في 
آواخرها, فما يصنع المتشدقون, با سبق أو لحق ذلك؟ 

ثم نعطف على بقية إيرادهم من كونه استخلافاً في الحياةء وأنّه عام 
خصوص, وهو غير حجة في الباقي: أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه» 
والآن إليك ذكر الموارد: 

١‏ فمن موارده إن لم يكن هو أول مورد فيما أحسبء وال فهو من 
أوائلهاء وذلك عندما أمر ا بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير باب 
علي» فورمت آناف القوم حتى راجعه بعضهم. فقال لہم: ما أنا سددت 
آیوایکم ولا فتحت باب علي» ولکن الله سدّ آبوایکم وفتح باب علي. 

ولسنا بصدد حديث سد الأبواب فإنّه سيأتي الحديث عنه مفصلاء 
إلا أن في حديث بناء المسجد النبوي الشريف وحديث سد الأبواب ورد 


(۱) مناقب ابن الغازلي ص ۰۳۳ ميزان الاعتدال ۰۲۲۳/۱ لسان الميزان ۰۳۲8/۲ 


تیه الإمام ليشا بهارون» ومعلوم أن بناء السجد النبوي كان في الستة 
الأولى للهجرة. 

فقد جاء في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله و لعلي: إن 
یت سأل ربه أن يطهر مسجده لها رود وذریته, وأني سألت الله أن 
بطهر لك ولذریحك من بعدلد. ثم أرسل إلى أبي بكر: أن سد بنايك. 
فاسترجع, وقال: سمعاً وطاعة. فس بابه, ثم إلى عمر كذلك» ثم صعد 
الثبر فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا قتحت باب علي» ولكن الله سد 
أبوايكم وفتح باب علي(. 

وجاء في حديث أبي حازم الأشجعي قال: قال رسول الله بات : إن 
الله أمر موسى أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا هو وهارونء ون الله 
أمرني أن أبني مسجداً طاهرا لا يسكنه إلا أنا وعلي وابنا علي"). 

وجاء في حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: يا علي إنّه حل لك في المسجد ما يحل لي: وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي... اڅ . 


(۱) الوضوعات لابن الجوزي 2755/١‏ وتعقبه السيوطي فأخرجه في اللثالئ الصنوعة, 
ص ۲۱۱ ط البند الأولی: ۱۸۳۰۱۸۰/۱ طبع مصسرء وثقله عن النسسائي في السنن 
الکبری» كما أخرجه أيضا في جمع الجوامع كما في ترتيه كنز العمال ۱۵0/۱۵ تقلاً 
عن البزار في مسنده. 

(۲) الخصائص الكبرى للسيوطي ۲۹6/۳ نقلاً عن الزبير بن يكار. 

,۳( المناقب للمرقق بن أحمد الخوارزمي, ص ١٠ء‏ ينابيع الودة. ص ۸۸ 


وجاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: إن النبي صلی الله 
عليه [وآله] وسلم قام خطيباً قال: إن رجالا جدون في آتفسهم شین أن 
أسكنت عليًا في المسجد وأخرجتهم, والله ما أخرجتهم وأسکنته, بل الله 
أخرجهم وأسکنه, إن الله عر وجل أوحى إلى موسى وأخيه «أن توا 
لقرزیکما بیمتر وکا وَاجْعَلُوا بوتکم قلة ويوا الصّلآة» , ثم 
ابا لک تمه ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته» 
وا علیّا مني بمنزلة هارون من موسیء وهو أخي» ولا يحل لأحد أن ینکح 
فيه النساء إلا علي وذریته, فمن ساءه فههنا. وأشار بيده إلى الشام۳. 

فهذا الورد ظاهر الدلالة في تشبیه منزلة الامام من النبي بهارون في 
منزلته من موسىء إلا أنه لیس بنبي. 

وأما من حيث السند فقد قال ابن حجر في (القول المسدد في الذب 
عن مسند أحمد) في رد قول ابن الجوزي» حيث قال في حديث سد 
الأبواب: إِلّه باطل وموضوع. قال: دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة 
الحديث الذي في الصحيحين . يعني حديث الخوخة ‏ وهذا إقدام على رد 
الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم... 

إلى أن قال: وهذا الحديث هو حديث مشهورء وله طرق متعددة: 
كل طريق على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسنء وجموعها ما یقطع 


۰۸۷ سورة يونسء الآية‎ )١( 
۰۸۸ التاقب للموفق بن أحمد» حکاه عنه القندوزي اني في يتابيع الودةء ص‎ )۷( 


۷ علي إمام البررة: الجزء الأول 


بصکّه... اطخ( 

۲ ومن موارد قول رسول الله باز لعلي: « آنت مني بنزله هارون 
من موسی » يوم الواخاة الثانية, وهي كانت عام البجرة ایضاء وإليك 
نص الحديث بلفظ ابن عباس: 

قال: لا آخی النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين 
أحد منهم؛ خرج علي مغضباً حتى أتى جدولاء فتوسّد ذراعه فسفت عليه 
الريح» فطلبه النبي صلی الله عليه [ [وآله] وسلم حتى وجده فوكزه برجله, 
فقال له: قم» فما صلحت | لا أن تكون أبا تراب» أغضبت علي حين 
آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحدٍ منهم» أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي» ألا من 
أحبك حف بالأمن والإيهان: ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية» 
وحوسب بعمله في الإسلام". 

وفي لفظ زيد بن أبي أوفى قال: لما آخى رسول الله بار بين 
آصحایهقال علي :يا رسول الله آخبت بين أضخابك ولم تواخ يسني وبین 
أحد! فقال: والذي بعدني باحق نیا ما ام رتك إلا لنفسي, فأنت مني بمنزلة 
هارون من موسی, إلا أنه لا نبي بعدي, وأنت أخي ووارڻي» وأنت معي 


(۱) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد, ص 14. 
(؟) المعجم الكبير للطبرائي 11/1١‏ الطبعة الثانية, الموصل؛ جمع الزوائد للهيئمي ۱۱۱/۹. 


في قصري في الجنة مع اينتي فاطمةء وأنت آخي ورفيقي, ثم تلا وان 
على مس ی تبون في الل نظر بعضهم إلى بعض” . 

۳ 4 ومن موارد الحديث المذكور ما ورد في حديث أسماء بنت 
عميس في ولادة كل من الحسن والحسين لاء وأ الله سبحانه وتعالى 
أهبط جبرئيل على النبي بو عند ولادة کل منهماء وأمره أن يبلغ النبي 
أن يسميهما باسمي ابني هارون رروإنٌ عليّا منك بمنزلة هارون من 
موسى » شبر وشبيرء وسؤال النبي لو عن معناهما بلسان عربي قال: 
الحسن واگسین. 

هذا مضمون اخدیث, وهو طويل» من طلبه فليرجع إلى مصادره. 
فقد أخرجه الحفاظ في أسفارهم". وفي معناه حديث سلمان, وقد أخرجه 
ابن عساكر في ترجمة الحسنين وغيره. 


5 ومن موارده ما ورد في حديث فتح خیبر. وكان الفتح في السنة 


.4/, سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الامام كما في كنز العمال ۹۲/۱۵ يسابيع المودة /07. 
الطبقات خليفة بن خياط ۰۲8۲/۱ فرائد السمطين ۱۱۵/۱ ۰۱۱۰ الرياض النضرة ۱۳/۱ 
وغيرهاء وفي أوله زيادة طويلة تدل ألفاظها على أنها دخيلة فلتراجع» وللحديث 
مصادر أخرى. 

(۳) شرف الصطفی لأبي سعيد الخركوشي. مقدل الحسين للموفق بن أحمد ۸۷/۱. 
ذخائر العقبی, ص 15. الرياض النضرة ۸۱44/۲ ۰۱۱۳ ينابيع المودةء ص ۰۲۰۶ ۲۲۰ 


وغیرها. 


السابعة من البجرة فد أخرج الموفق بسن أحمد الخوارزمي في 
مناقبه(سنده عن علي اه ورواه مرسلا أيضاً"2, وأخرجه عنه 
القندوزي الحنفي في ينابيعه عن علي بن آبي طالب قال: قال رسول الله 
له يوم تحت خیبر: يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمني ما 
قالت التصاری في عيسى بن مریم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ من 
المسلمين إلا وأخذوا تراب رجليك وفضل طهورك یستشفون به» ولكن 
حسبك أن تكون مني وأنا منك» ترثني وأرثك» أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا له لا نبي بعدي, نك تؤدي ديني... (. 

والحديث طويل أخذنا منه موضع ااجة. 

7 ومن موارده ما رواه ابن عباس وغيره في حديث عمرة القضاء 
. وهي كانت في السئة السابعة من البجرة أيضاً . أن عمارة ابنة حمزة بن 
عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس . كانت بمكةء فلما قدم رسول الله 
لو كلم علي بن أبي طالب رسول الله ملكو فقال: علام نترك ابنة عمنا 
يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه النبي لوعن إخراجها. 

وفي حديث البراء قال: فخرج النبي بو فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا 
عم يا عم. فتناولبا علي» فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. 
() المناقب, ص 75 
(۲) الناقب؛ ص 40. 


)۳( ينابيع المودة, ص ۱۳۰. 


فاختصم علي وزید وجعفرء فقال علي: أنا آخذتها وأخرجتها من 
بين أظهر الشرکین, وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتسها 
تحتي. وقال زید: ابنة أخي ‏ وکان النبي مر قد آخی بینهما حين آخی بين 
الهاجرین, وکان وصي حمزة ‏ فقال #0۶ : آما آنت يا زيد فمولاي وأنا 
مولاك. وأما آنت يا جعفر فاشبهت خلقي وخلفي, خذها پا جضر آنت 
آحقهم بهاء تحتك خالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم, وأما آنت يا علي فأنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. 
وقال الاماطي ‏ أحد رواة الحديث < إلا أنه لا نبوق. 
وفي جملة من طرق الحديث في تلك المصادر أسقط حديث النزلق 
واستبدل بقوله بو « أنت مني وأنا منك »» أو « أنت أخي وصاحبي »» 
أو« أنت صفيي وأميني وأنت مني وأنا منك ». إلى غير ذلك من محاولات 
فاشلة لطمس تلك الفضيلةء وهي منطوق حديث المزلة. 
والذي دلّنا على ذلك ما ورد في الخصائص للنسائيء قال لعلي: 
أنت مني بمنزلة هارون وأنا منك, وقال جعفر... ال (. 
ونحن نقلنا الحديث . حديث الزلة ‏ في هذا المورد عن ابن عساكرء 
(۱) ترجمة الإمام لابن عساكر .8./١‏ البداية والنهاية 575/4 ۰۲۳۵ سئن الترمذي: 
باب مناقب جعفر ۱۹۰/۱۳. تاريخ بغداد ۱8۰/6. السئن الكبرى ۵/۸. مسند أحمد 
۱ وغيرهاء الطبعة الأولى ۰۱۵۷/۷ ص ۱۸4 الطبعة الثانية اللحققة. المستدرك 


۳ مشکل الآثار ۱۷۳/٤‏ وغيرهم. 
(۲) اصائص, ص ۱٩‏ طبعة التقدم سنة ۱۳۸ه. کصر. 


فراجم. 

ومن موارده ما رواه الترمائي في تاریخه, فقال: وما صح من 
الخبر والدليل في فضل من أحب أولاد عقيل رضي الله عنهم: عن عقيل 
ابن أبي طالب» قال: نازعت علّ وجعفر بن أبي طالب بين يدي رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم في شيء» فقلت: وال ما أنتما بأحب إلى 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم منيء اد قرابتنا لواحدةء ون أبانا 
وأمنا لواحد, كذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: أنا أحب أسامة بن زيد. فقلت: إني لست عن أسامة أسألك» وإنما 
أسألك عن نفسي. فقال: يا عقيل والله إني لأحبك خلتين: لقرابتك ولحب 
أبي طالب أبيك ‏ وكان أحبهم إلى أبي طالب وأما أنت يا جعفر إن 
خلقك يشبه خلقي» وأما أنت يا علي فانت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي. 

فهذا الورد لا بد أن يكون قبل الستة الثامنة, لذکر جعفر فيه 
وجعفر استشهد في غزاة مؤتة» وهي كانت في الستة الثامنة قبل الفتح. 

تلكم هي الموارد التي وفقت لتعيين زمان صدور الحديث منه مالو 
فيهاء وكلها كانت قبل غزوة تبوك وربما فاتني غيرها. 

آما غزاة تيوك فهي الورد: 


8 وقد كانت في السنة التاسعة للهجرة. وهي أكثر الوارد شهرة, 


(۱) آخبار الدول وآثار الأول ص ۱۲۲ ط بنداد سنة ۱۲۸۲ه. 


لكثرة من رواها من الصحاية. ومنهم: 
علي» وعمر» واین عباس, وجعفر, وسعد بن آبي وقاص, وأبو 
سعيد الخدري» وابن مسعود. وأبو آیوب. وزید بن أرقمء والبراء بن 
عازب, وجابر بن عبد اللهء وجابر بن سمرة» وأبو بردة, و مالك بن 
اطویرث, وأنس» وحبشي بن جنادة, وأم سلمة» وأسماء بدت عميس» 
وفاطمة بنت حمزة, وزيد بن أبي أوفىء ونبيط بن شریط, وغيرهم. 
وأكثرهم تحديئاً بذلك هو سعد» فقد روى عنه أولاده عامر وإبراهيم 
ومصعب وعائشةء ورواه عنه ابن عمر وسعيد بن المسيب وطرقه كثيرة» 
ولعل ابن المسيب ‏ وهو من التابعين . الوحيد الذي حاقق سعداً في حديثه 
ذلك بعد أن كان سمع الحديث من آبنائه. 
وحديث سعد ثابت في الصحيحين من حديث شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله صلی الله عليه إوآله] وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علا 
فقال: آتخلفتي في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تکون مني بمنزلة 
هارون من موسی» إلا آنه ليس نبي بعدي". 
وقد أخرج مسلم والترمذي وأحمد والحاكم والذهبي وغيرهم 
(1) آخرجه البخاري في صحيحه في غزوة تبوك؛ ومسلم في صحيحه في باب فضائل 
علي. وعنهما في الولو والمرجان ۱۳۲/۳: وفي دليل القاري, ص ١‏ أن البخاري 
آخرجه مرتين في فضائل أصحاب النبي» في باب ٠6‏ من مناقب علي بن أبي طالب 


۷ وق المغازي في باب غزوة تبوك ۰۱۱۲/۸ 


اع Nees‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


بأساتيدهم عن عامر بن سعدء قال معاوية لسعد: ما نمك آن تسب أبا 
تراب؟ فقال:أمَا ما ذكرت ثلاث قالېن له رسول الله فلن أسبّه, لان تكون 
لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم؛ سمعت رسول الله صلى الله 


عليه [وآله] وسلم يقول وقد خلّفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون 
مني منزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبوة بعدي... ثم ذكر حدیث إعطائه 
الراية يوم خييرء ومصاهرته على ابنته. 

وقد أخرج هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تاريخه عن أبي زرعة 
الدمشقي, وفيه ما يشعر بان معاوية طلب آولا من سعد أن يطوف به, لاه 
نسي أو كاد سنن الطواف, وأنه أدخله بعد ذلك معه إلى دار الندوة 
وأجلسه على سريره معه, ثم أخذ يشتم عليّاء فقال سعد: أدخلتني دارك» 
واجلستني على سريرك؛ ثم وقعت في علي تشتمه. شم ذكر الخصال 
لثلات, وان كل واحدة منهن أحب إليه ما طلعت عليه الشمسء ثم قال: 
لا أدخل عليك دار بعد هذا اليوم. ثم نفض رداءه وخرج". 

وني مروج الذهب للمسعودي تنمة طريفة في هذه الحاورة تطلب من 
هناك . 

وقد أخرح ابن كثير جملة وافرة من طرق حديث المنزلة المنتهية إلى 
سعدء وأنهاها بقوله: وقد تقصی الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في 


(۱) البداية والتهاية ۰۳۸۰/۷ 


(۲) مروج الذهب ۱۵/۳ ط دار الاندلس. 


EES AS‏ ره 


ترجمة علي في تاریخه فأجاد وآفاد. وبرز على النظراء والأشباه والأنداد» 
رحمه رب العباد يوم التناد. 

آقول: وهو كما قالء فمن شاء الاستزادة فليرجع إلى تاريخ ابن 
عساکر ۰ 

ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أن في بعض أحاديث سعد التي رواها 
عنه سعيد بن المسيب وحاققه فيها نقرأ: فأدخل ‏ سعد يديه في آذنیه وقال: 
(نعم وإلا فاستکتا) ۔ أي فاصتكتا ‏ كما في صحیح مسلم وخصائص 
النسائي وأسد الغابة ومناقب الخوارزمي وغيرهاء ونقراً قول سعد أيضاً: 
(نعم سمعت ذلك لا مرة ولا مرتين) كما في مناقب ابن الغازلي وغيره. 

كما نقرأ جملة من أقوال رسول الله بو قالها في حديث النزلة في 
غزاة تبوك, أما قبل الحديث نحو قوله: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. 
وذكرت هذه الجملة أيضاً بعد حديث التزلة كما في حديث علي 7 . 

ونحو قوله مه : إنّه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي, كما في 
بعض أحاديث ابن عباس. 

ونحو قوله بالو: رال أنه لا نبي بعدي, ولو كان لكنته» كما في 


)١(‏ ترجمة الإمام من تاريخ دمشق ۰۲۸۱/۱ ۳۱۳ ط بیروت. 

(؟) ميزان الاعتدال ۰۲۳/۹ لسان الميزان +/؟؟". مناقب ابن المغازلي؛ ص ۰۳۳ تنزيه 
الشريعة ۰۳۸۲/۷ 

(۳) آخرجه البزار في مسنده: والعاقولي في فوائده وغيرهما كما في کنز العمال ۰۱۵۲/۱۵ 


aA Nh‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


فهذه الفقرات فيها من الدلائل والمؤشرات على أن الحديث لم يكن 
خاصاً بمورده كما زعم غير واحد من الخصوم» بل فيه شمولية في 
الاستخلاف» لعموم المنزلة إلا ما استثني, وهي النبوة, وما قدمناه من 
اموارد السبعة التي تقدمت غزاة تبوك زماناء وورد فیها حديث المنزلة كما 
مر لساناً وبباناً تدل على ذلكء إذ ليس ثمة دواع للاستخلاف في مكان 
محدود أو زمان معدود ليتشبث به الخصم كما زعم ذلك في غزاة تبوك» 
وهو ليس بشيء. 

قال الحافظ السروي في متشابهات القرآن: والأمة مجتمعة على أن 
النبي »(#تواستخلف علي بالمدينة عند خروجه إلى تبولك, ولم يثبت بعد 
ذلك عزله, واجتمعت الأمة على أنه ما كان للنبي بل خليفتان أحدهما 
في المدينة والآخر في بقية الأمة, فيجب أن يكون هو الامام بعده, لثبوت 
ولايته على المدينة إلى بعد وفاته, وحصول الإجماع على أنه ليس له إلا 
خليفة واحد". 

والآن نذكر موارد أخرى وان لم أتمكن فعلا من الجزم بتعيين زمان 
صدور الحديث في بعضهاء إلا أنها واضحة الدلالة على أنها لم تكن في 
تبوك, ولا هي من الوارد التي سبقتها؛ فهي غيرها من غير شك وهذه 


(۱) تنزيه الشريعة ۰۲۹۷/۲ 
(۷) متشابهات القرآن ۰۳۱/۲ 


مانية موارد أذكرها باختصار: 

۱ ما آخرجه القندوزي الحنفي عن يحيى بن سعید البلخي, عن 
علي الرضاء عن أبيه؛ عن آبائه. عن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم» 
قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله زف بعض طرق الدينة. إذ لقينا شيخ 
طويل كث اللحية بعيد ما بين اللکبین, فسلّم على رسول الله بكاو 
ورحب بهء ثم التفت إلي فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة 
الله وبركاته. ثم قال: أليس كذلك هويا رسول الله؟ فقال له: بلی. شم 
مضىء فقلت: يا رسول الله؛ ما معنى قول هذا الشيخ الذي قال لي 
وتصديقك قوله؟ 

قال: أنت كذلك والحمد للهء إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه اني 
جَاعل في الرض خَلیفة4. وقال يا داود إن جَعَلْنَاكَ خلیفة4 
وقال حكاية عن موسی حين قال لبارون (اخلقني في قَوْمِي 
وَأَصْلِحْ4”" إذ استخلفه موسى في قومه, وقال تعالى ادن من الله 
ورسُوله ای الاس یوم الْحَجّ اب4٩‏ فكنت آنت اليل عن الله 
تعالى ون رسوله وأنت وصبي» وأنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لا نبي بعديء فأنت رابع الخلفاء كما قال لك الشيخ. قلت: من هو؟ قال: 


.٠ سورة البقرت الآية‎ )١( 
۰۲ سورة صء الآية‎ )۲( 
۰۱1۲ سورة الأعرافء الآية‎ )۳( 
.۳ سورة التويةء الآية‎ )4( 


ا وه و یج .علي إمام البررة: الجزء الأول 


ذاك أخوك الخضر لك فاعلمه". 

؟ ‏ ما أخرجه الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ضمن حديث 
المناشدة قول الإمام أمير المؤمنين نه لاصحاب الشورى: فأتشدكم الله 
هل تعلمون أني كنت إذا قاتلت عن مین رسول الله بو قال: : «أنت مني 
ل ل سني لقره قرفي : 

وهذا النص يدل على تكرار الحديث بحكم تكرار القتال مع الرسول 
بيو فجميع مغازي الرسول مالي التي كان فيها القتال مان: بدر وأحد 
والأحزاب والمريسيع وخيبر وفتح مكة وحنین والطائف ‏ كما في كتب 
السيرة والتاريخ . ويعني ذلك أن الرسول يليو قال لعلي في كل تلك 
المواطن: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. 

وحديث المناشدة أخرجه ابن عساكر وعنه السيوطي في جمع 
الجوامع كما في ترتيبه كنز العمالء وذكر حديث الناشدة بسنده عن أبي 
E‏ 

إلى أن قال: قال علي: فهل تعلمون أن رسول الله با قال لي: آنت 
مني بمنزلة هارون من موسى؟... فهل تلق مثل هذه النزلة؟ نحن صابرون 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا". 


(۱) ينابيع المزدة. ص 141 ط إسلامبول سنة ۱۳۰۳ه. 
(۲) الاقب. ص ۲۳۹ 


(۳) كنز العمال ۱۵8/۳ الطبعة الاولی حیدرآباد. 


حديث النزلة ... 


۳ ما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبه كنز العمال 
من مسند عمر عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: کفوا عن ذكر 
علي بن أبي طالب. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
يقول في علي ثلاث خصالء لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي بما 
طلعت عليه الشمس, كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم والنبي صلی الله عليه 
[وآله] وسلم متکن على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منکبهء 
ثم قال: أنت يا علي أول المؤمنين إياناًء وأولبم | إسلاماً. ثم قال: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسىء وكذب علي من زعم أنه يحبني ویخضاث". 

ع ما أخرجه الوفق بن أحمد في الناقب وعنه القندوزي في شابيع 
الودة عن محمد بن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر بحدث عن أبيه عن 
جده عن أبي جده عمار, قال: سمعت أبا ذر جندب بن جنادة يقول: 
رأيت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم آخذاً بيد علي فیقول: يا علي 
أنت أخي وصفيي ووزيري وأميني, مكانك مني مكان هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي» من مات وهو يحبك ختم الله عز وجل له بالأمن 
والإيمان» ومن مات وهو يبغضك لم يكن له نصيب من الإسلام”". 

۵ ما أخرجه ابن عساكر والحمويني والطبراني والبيشمي والكنجي 
الشافعي والمتقي البندي والناوي وغيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس قال: 
() كنز العمال ۱۰۸/۱۵ ط حيدر آباد الثانية. 

(۲) ينابيع الودة, ص ۱۳۲ ط إسلامبول. 


قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لام سلمة: هذا علي بن آبي 
طالب, مه من حمي, ودمه من دمي, وهو مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أله لا نبي بعدي. 

وفي فرائد السمطین» ومناقب اخوارزمي» وينابيع الودة زيادة قوله: 
يا أم سلمة هذا علي أمير الومنین, وسيّد المسلمين» ووصیي, ووعاء 
(وعيبة) علمي» وبابي الذي أوتى منه, أخي في الدنيا والآخرة: ومعي في 
الستام الاعلی, يقتل القاسطين والناكثين والمارقين". 

٩‏ ما اخرجه أبو نعیم كما في منهاج الکرامة للعلامة الحلي» عن ابن 
عباس قال: أخذ النبي َي بيد علي وبيدي ونحن بمكة, وصلی آربع 
رکعات, ورفع يده إلى السماء فقال: اللهم موسی بن عمران سألك, وأنا 
محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري, وتحل عقدة من لساني یفقهوا 
قولي» واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي» اشدد به 
آزري, وأشركه في أمري. قال ابن عباس: سمعت منادياً ينادي: يا أحمد 
قد أوتيت ما سألت(۳. ۱ 


(۱) تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۱۷۸/۱ ۰۳۳۵ فرائد السمطین ۰۱۵۰/۱ العجم الکبیر 
للطبراني ۲ الطبعة الثانية. مجمع الزواشد ۰۱۱۱/۹ كفاية الطسالب» ص ۰۱۱۷ 
منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۱/۵. کنوز الحقائق للمناوي. 

(1) ينابيع الودة, ص 174 

(۳) ذكره في البرهان السابع والثلاثين على إمامة آمیر الومنین شا ولعلّه أخذه من 
كتاب أبي نعيم (ما نزل من القرآن في علي)» إذ لم أقف على الخبر في كتبه التي 


Vola ae A O 


ونو هذا حديث أسماء وأنّها رأت النبي بإزاء ثبير يقول: آشرق ثبير 
أشرق ثبير. ثم ذكرت الدعاء بنحو ما مر. 
ويعجبني ما قاله الحافظ السروي في كتابه متشابهات القرآن عند 
ذکره الآية الكريمة «واجعل لي وزیرا من أَهْلِي» إلى قوله «قال قَدْ 
وتيت سك ياموسى »۷ قال: لا یخلو الکلام فيه من ثلاثة معان: اما 
أن يكون نبياً مشل هارون, أو آخوه لأبيه وأمه» أو خلیفته في أمتهء إذ لم 
يجد له من موسى إلا هذه المنازل: فلما بطلت منزلة النبوة والأخوة لأب 
وأم» ثبشت له المنزلة الثالئة» وهي أله خليفته كما قال: اخلفني في قومي» 
وکل کلام جاء على وجه واشین وثلائة. فسد منها خلة وخلتان ثبشت تست 
الثالعة ۲۳ . 
وقال في مقام آخر: ومن أتقن صحة هذا الحديث ثم زعم أنّ أحداً 
أفضل من علي لا يخلو من أن يقول: (دعاء النبي مردود), أو يقول: (إن 
= تحضرني فعلاً كمعرفة الصحابة ودلائل النبوة وحلية الأولياء وتاريخ أصبهان. 
(۱) آخرجه السيوطي في الدر النثور ۲۹6/6 في تفسير الآبة رب اشرح لي صدري» 
(سورة طه, الآية ۲۵) عن اين مردويه واقطیب وابن عساكر 
وأخرج السيوطي أيضاً عن السلفي في الطيوريات بسنده عن أبي جعفر محمد بن 
علي قال: لما نزلت «واجعل لي وزيراً من أهلي © هارون أخي ج أشدد به أزري» 
(سورة طه, الآيات ۳۱۰۲۹) كان رسول الله على جبل ثم دعا به وقال: اللهم اشدد 
أزري بأخي علي. فأجابه إلى ذلك. 
(؟) سورة طه الآيات ۰۳۱۰۲۹ 
(۳) متشابهات القرآن ۰۳۱/۲ 


الله لم يعرف الفاضل من الفضول), أو يقول: (ن الله تصالی عرف 
الفاضل من خلقه, فکان المفضول آحب إليه منه)0©. 

۷ ما آخرجه الثعلبي في تفسیره الکشف والبیان في تفسیر قوله تعالی 
لت کم له ورَسُولَه زین آموا۳4 وابن الصباغ المالكي في 
الفصول المهمة, والسبط في تذكرته: والحمويني في فراشد السمطین, 
والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيلء والشبلنجي في نور الابصار؛ 
بالإسناد عن عباية الربعي من حديث أبي ذر الغفاري» قال: سمعت 
رسول الله يلو بهاتين والا صمتاء ورأيته بهاتين وإلا عمیتاء بقول: علي 
قائد البررة, وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذله, أما إني 
صليت مع رسول الله يي يوماً من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل في 
المسجد فلم يعطه أحد... 

إلى أن قال: وكان علي راكعاء فأومى إليه بختصره اليمنى وكات 
یتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره قال أبو ذر: فلما 
فرغ النبي ‏ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم موسى سألك 
فقال ارب رح لي صنذري © ویس لي أفري © واخلل عقا 

من ساني © فقو قلي © وَاجْعَل لي وزیرا من هلي © هارون 
أخبي © ادد به آزري © واش که في أَمْري) فأنزلت عليه قركناً 
(۱) متشابهات القرآن ۳۸/۲. 


(۲) سورة المائدةء الآية ۵۵. 


(۳) سورة طه, الآيات ۲۵. ۳۲. 


اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك. اللهم واشرح أي صدريء ويسّر لي 
أمريء واجعل لي وزيراً من آهلي, علي اشدد به ظهري. 

قال آبو ذر: فما استتم رسول الله 9 الكلمة حتى نزل عليه 
جبرئيل من عند الله تعالى...20) ثم ذكر نزول آية التصدق بالخاتم (ِإِنّمَا 
وم ال ورسُرله وَااِينَ آمَنُوا الذین ییون الصّلاة ويؤثون 
الركاة و 2 هم راکفون4. 

۸ ما أخرجه الموفق بن أحمد في المناقب, وعنه القندوزي الحنفي في 
ينابيع المودة وغيرهما بإسنادهم عن أهل البيت لب عن علي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة شيث من 
آدم» وعتزلة سام من نوح» وبمنزلة إسحاق من ابراهیم كماقال 
تعالى «ووصی بها إِبْرَاهِيمُ یه ویقوب ۹4 , وبمنزلة هارون من 


بوص لجو اس را كناو ا .. إلى آخر 


)١(‏ سورة التصص, الآية 0؟. 

(؟) الكشف والييان. الفصول المهمةء ص ٠٠١‏ ط التجف؛ ص ۱۲۲ ط إيران. تذکرة 
اخواصء ص 4. فرائد السمطين 19۱/۱ ۰1۹۲ شواهد التنزيل .1/17/١‏ ثور الأبصارء 
ص ۸1 ط دار الكتب العلمية. 

(۳) سورة الائدق الآية ۵0 


(4) سورة البقرة, الآية ۱۳۲ 


TYA 


احدیث(؟. 

فهذه ثمائية موارد أخرىء ذکر فیها تتزیل الامام من النبي بمنزلة 
هارون من موسی, مضافا إلى ما ذكرناء آنفأء من السبعة موارد التي كانت 
قبل غزاة تبوك» فصار المجموع خمسة عشر مورداً سوى غزاة تبوك, وكلها 
تدل دلالة واضحة وصريحة على مراد رسول الله 49 وهي استخلافه في 
حباته ومن بعد وفاته, وآخر الأحاديث وهو الذي تضمن تنزيله بمنزلة 
شيث من آدم» وسام من نوح؛ وإسحاق من إبراهيم, وشمعون مسن 
عیسی, وقوله: «أنت وصبِّي ووارثي »» يدحض ما تشدّق الخصم به من 
أن تنزيله بمنزلة هارون من موسى» إِنّما يعني مدة غيابه عن المدينةء كما أن 
هارون كان خليفة موسى في قومه حين ذهب إلى الطور, فكذلك كان علي 
خليفة الرسول مدة غيابه عن المدينة, فإذا كان ذلك يجري في خصوص 
هارون ‏ وهو غير مسلَّم ‏ فهو لا يجري بالنسبة إلى شيث وسام وإسحاق 
وشمعون, كما أن ما جاء في جملة من أحاديث غزاة تبوك من فقرات 
- أشرنا إلى بعضها ‏ کقوله: ,إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك », وقوله: 
» نه لا ينبغي لي أن آذهب إلا وأنت خليفتي »» وقوله: «لا نبي بعدي ولو 
كان لکنته ». 

كل تلکم احمل فبها مؤشرات إلى ألا الحديث ليس خاصاً بمورده 
كما زعم الخصوم. على أن خصوص الورد لا بخصص الوارد. فالحديث 


)1 ينابيع ا مودة, ص ۰۸1 


عام بعموم المنزلة إلا ما استثني منها وهي النبوة, فدعوی ابن حجر 
البيتمي في الصواعق, ومن هو على شاكلته ناعق, أن العام الخصوص 
غير حجة في الباقي أو يكون حجة ضعيفة. دعوى باطلةء تأباها شريعة 
المسلمين وسيرتهم, فإنّ من المعلوم الواضح عند المسلمين أن عمومات 
الکتاب والسنة وردت عليها مخصصات, وبقي المسلمون يعملون بالباقي 
تحت العام بعد ورود التخصيص. 

ولا أطيل على القارئ» ولكن هل من حقي أن أسائل ابن حجر 
وأضرابه: ما قولهم في عمومات آيات المواريث؟ ألم يقولوا بأنها مخصّصة 
بحدیث ( نحن معاشر الأنبياء لا نورّث)؟ 

فهل ترك المسلمون العمل بآيات المواريث في الباقي من العام 
المخصوص؟ 

ثم ما بال ابن حجر وهو الذي سبق له أن ذكر عن الآمدي إنكاره 
صحة حديث النزلة. ما باله لم يرجع إليه فيراه ما يقول في هذا القام, 
والرجل كان من الفحول, فارسا في الأصولء وسعيه الحثيث لم يبلغ به 
مرتبة الراجل في الحديثء وهذا كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) بقول 
فيه: 

اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعاد التخصيص في 
مابقي, فأثبته الفقهاء مطلقاًء وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقاء 
ومنهم من فصل... فقال البلخي: إن خص بدلیل متصل کالشرط والصفة 


والاستثناء فهو حجة, ود خص بدلیل متفصل فليس بحجة. 

ثم عرض لآراء آخرین من الفصلین, ثم قال: والختار صحة 
الاحتجاج به فیما وراء صور التخصیص(؟. 

5 قال: والمعتمد في ذلك الإجماع والعقول. آما الاجماع فهو أن 
فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر في ميرائها من أبيها بعموم 

قوله تعالى (ِيُوصِيكُمُ ال في ولد ك4 الآية » مع أنه مخصّص 

بالكافر والقاتل» ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره 
وشهرته, بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه 
(وآله] وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما ترکناه صدقة)8, 

ثم قال: وآما العقول: فهو أن العام قبل التخصیص حجة في کل 
واحد من أقسامه إجماعاً, والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا 
آن و له معارض 9 . 

وأخيراً إذا كان العام قبل تخصيصه غير حجّة في الباقي كما حکاه 
الآمدي عن ابن أبان وأبي ثور, أو حجّة ضعيفة كما زعمه أبن حجر» 
فلنقراً على الأحكام السلام: فما أكثر العمومات المخصّصة في الشريعة 
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ۳۳۸/۳. 
(۲) المصدر السايق ۳۲۹/۳ 
(۳) سورة النساء الآية .١١‏ 


(8) الإحكام في أصول الاحکام ۳:۱/۳. 
(0) الصدر السابق ۳:۲/۳. 


الإسلامية» حتى قیل: ما من عام إلا وقد خص. 

والآن فلنسائلهم: إذا كان الحديث لا دلالة فيه على عموم المنزلة, 
فلماذا تهالك رواتهم على روايته: تارة بقلبه وتصحيفه, وأخرى بتشويهه 
وتحريفه؟! 

فحريز بن عثمان الناصبي يرويه عن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الفاسق الأموي بلفظ: قارون من موسى. 

أتريد سنداً أعلا وأوثق من هذا؟! 

وليعلم القارئ العزيز أن حريزاً هذا من رواة البخاري في صحيحه 
كما روى عنه الأربعة في كتبهم ‏ الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود ‏ 
كما روى عنه غيرهم. ولو رجع الباحث إلى ترجمته في تهذيب التهذیب" 
لابن حجر لوجد سيلاً من التوثیقات له مع الاعتراف بأنه كان شديد 
التحامل على الإمام شوه . 

قال ابن عمار: يتهمونه أنه كان ينتقص علياء ويروون عنه ويحتجون 
به ولا يتركوته. 

وقزعة بن سويد بن حجير الباهلي بصريء وهو من رجال الترمذي 
وابن ماجة. 

قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي. وقال أحمد: مضطرب 
الحديث. وقال أبو حاتم: لا نج به. وقال النسائي: ضعيف. 


() تهذيب التهذیب ۰۲۳۷/۳ ۰۲:۱ 


وقال الذهبي في ميزانه في ترجمته: وله حديث منکر عن ابن أبي 
مليكة, عن ابن عباس مرفوعاً: لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً. ولكن الله انَخذ صاحبكم خليلاً. أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون 
من موسی. 

رواه غير واحد عن قزعةء وأخرج المنطيب في تاريخه الشطر الثاني 
من الحديث في ترجمة علي بن الحسن الوراق الشاعر» فرواه عنه بسناده 
إلى قزعة بن سويد... قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسی". 

وأخرجه التقي البندي في كنز العمال عن الخطيب”": وابن الجوزي 
في الواهيات. 

غير أن الذهبي ذكر الحديث في ميزانه في ترجمة الرجل» وقال: عن 
محمد بن جرير الطبري بخبر كذب هو الهم به» متنه: أبو بكر مني بمنزلة 
هارون من موسی(۳. 

فلاحظ أنه لم يرد ذكر عمر في هذاء فمن أضافه أولاء ومن أسقطه 
أخيراً؟ 

وحيث لا جواب» لأن حديثهم كله هباب. 

وأخيرا نم القام بأبيات لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
() تاريخ بغداد ۳۸6/۱۱ . ۰۳۸۵ 


(؟) كنز العمال ۱۷۵/۱۲ 
(۳) ميزان الاعتدال ۱۲۲/۳. 


حديث المنزلة ........ 


طالب ی , قالہا وقد سمع قوماً يقدمون على جده غيره: فقال: 


فمن شرّف الاقوام يوما برأيه 
وقال رول الله رانشی قول 
بأنك مني يا علي معالناً 
دا ببدر فاستجاب لأمره 
فما زال يعلوهم به وكائه 


فإ علا شرق هالمتاقب 
وإ رغمت منهم أثوف کرادت 
کهارون من موسى أ لي وصاحب 
وما زال في ذات الاله یضارب 
شهاب تلّاء القوايس ثاقب" 


ممهمو 
مصادر حديث السزلة على اختلاف الوارد التي ورد فیها 


١‏ صحیح البخاري: کتاب بدء الخلق» باب مناقب علي وغزوة 


تبوك. 


¥ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي. 


۳ ستن الترمذي ۳۲۰۱/۲ 


٤‏ - سنن ابن ماجة ۲۸/۱ ط مصر سنة ۱۳۱۳ه. 


۵ ۔ مستد أحمد ۰۱۷۰/۱ ۵۱۸۵ ۲۸۸/۳ ط اليمنية. 


3 مستد أبي داود الطيالسي ۰۸۸۱ ۹ ط حیدر آیاد. 
۷ معجم الطبراني الكبير ۰1۲/۱۱ 
۸ - معجم الطبراني الأوسط: كما في جمع الزوائد. 


(۱) معجم شعراء الطالبیین (مخطوط): 


4 معجم الطبراني الصغیر ۰۲۲/۲ ۰۵ 

۰ حلية الأولیاء ۱۹۵/۷- ۰۱۹ ۰۳۰۷/۸ 

۱ آخبار أصبهان لأبي نعيم ۸۰۸۱ ۳۲۸/۲ وغیرها. 

۲ تاریخ بفداد ا ۱۳۹۹/۹ 5۳۲/۷ 

وغیرها. 

۳ مستدرك الحاكم ۰۳۳۷/۲ ۰۱۱۷/۳ ۰۱۵۳ 

۶6 تلخیص الستدرك للذهبي ۲ بهامش المستدرك. 
۵ سيرة ابن هشام ۵۲۰/۲ ط الخحلبي. 
1 خصائص اللسائي. ص ۵ فما بعدها ط التقدم. 
۷ مصاییح السنة للبغوي ۲۰۱/۱ ط الخيرية بمصر. 
۸ فتح الباري ۷۱/۸ ط البايي الحلبي. 
۹ عمدة القاري ۲۱۸/۱ ط المنيرية. 
۰ الطالب العالية لابن حجر العسقلاني ۵۷/4 
۱ طبقات ابن سعد ۰۱6/۱8/۳ ۱۵. 
۲ جمع القوائد ۰۳۳۰/۲ 
۳ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۱۱6/۱۷. 
۶ مشكاة الصابیح للخطیب التبريزي ۰۲6۲/۳ 


نايك تاريخ الخلفاء للسيوطي 1/۸ 


1 المْحبّر محمد بن حبیب الپاشمي. ص ۱۲۵. 

۷ الناقب لابن الغازلي» ص ۰۳۷۰۲۷ 

۸- الناقب للخوارزمي» ص ۰۷۱ ۰۸۳ ۹۵ وغیرها. 
۹ الریاض النضرة ۱۵۷/۲ ۱۱۲ فما بعدها. 

۰. ذخائر العقبی» ص ۱۳ فما بعدها. 

۱ - البداية والنهاية ۳۳۹/۷ ۳۰ 

۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص 50 ط اليمنية. 
۳ الفتح الکبیر للنبهاني ۲۷۷/۱ ط مصر. 

6 - ينابيع الودة» ص ۰۲۰ ۱۳۰ وغیرها. 

۵ منتخب الصحيحين: ص ۷۱ ط التقدم. 

۰۱۲۲ ۰۱۱۵/۱ ۔ فرائد السمطین‎ ٦ 

۷ كبر العمال ۰٩۲/۱۵‏ ۰۱۳۹ ٤4٤۱ء‏ ۰۱۵۲ 

1۸/۱ مقتل الحسين للخوارزمي‎ - ٨۸ 

۹ آثار الدول للقرماني, ص ۱۲۲ ط بغداد الأولی. 
هع مشکل الآثار للطحاوي ۰۲۰۹/۲ 

۱ - أسد الغابة ۰۲۹/٩‏ ۰۸/۵ 

۲ - الاستیعاب ۵۹/۲ 


۶۲ جمع الزوائد ۱۰۹/۹ ۰۱۱۱۰ 


ما علي امام البررة: الجزء الأول 


YAT 

۰۳٣۸/۲ تاريخ ابن جرير‎ - ٤ 

60 - کنز العمال ۷ ۷ 2۲۰۷۲۰۲ ٩۲/۱۵‏ وغیرها. 

1 - تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني ۰۳۸۲/۲ ۰۳۹۷ 

۷ الکامل في التاريخ لابن الأثير ۱۰3/۲ ط مصر سنة ۱۳۰۳ ه. 

۸ - وفیات الاعیان ۰۱5/۲ 

۰۵۱۷/۲ الإصابة‎ - ٩ 

۰ كقابة الطالب للكتجي الشسافعي, ص ۰۱6۸ ۰۱۵۱ ۱۵6 ط 
النجف الأولی- 


۵۱ - العقد الفرید ۱۹2/۲ ط بولاق سنة ۱۳۰۲ه. 

۲ الدر المشور: في أواخر سورة التوبة ماکان لأهل الْمَدِيَة 
نحل من الأغراب أن يََحَلَُوا عن سول ال 

وغيرها الكثير. 


علي اة خير الق بعد النبي :2 


- فضل علي فوق فضل الأنبيا ‏ سیوی ابن عم إمام الأضفيا 

إشارة منه دام ظله إلى مسألة تفضيل الامام أمير الومنین نك على 
جميع الأنبياء سوى ابن عمه سيدهم وخاتقهم وء وهذه المسألة ربما 
أرجعها بعضهم إلى مسألة المفاضلة بين الأولياء والأنبياء التي ذهب إليها 
بعض العرفاء من أصحاب القالات من غير الشيعة الاثني عشرية. كما 
حكي ذلك عن الحكيم الترمذي القائل بتفضيل بعض الأولياء على الأنبياء 
في كتابه (ختم الولاية) أو ختم الأولياء. 

وحيث لم تحضرني نسخته فعلاء وربا كانت مفقودة اليوم"» إلا أن 
العارف الحكيم ابن عربي الحاتمي الطائي آثبت فهرسا بمطالب كتاب ختم 


)١(‏ لقد نشر علمان يحبى کتاب (ختم الأولياء) في جلة المشرق البيروتية في السنة الخامسة 
والخخمسين عام ١163م+‏ ص ۳ ٤۲ء‏ 450 كما في مجلة معهد المخطوطات العربية 


TEYA 


الولاية وسماه (الجواب الستقیم عم سثل عنه الترمذي الحكيم). 
فقد جاء في السو ال ۱۸: أين مقام الأنيياء من الأولياء؟ 
وجاء في السؤال 1 عن قوله لو : إن لله عبادا يسوا يأنبياء, 
يغبطهم التبيون بمقامهم وقربهم بهم إلى الله تعالى؟ 
وخلاصة ما أجاب به مع ما استدل عليه في مقام آخر: : أن غيطة 
النبيين والشهداء للأولياء تدل على أن نهم أفضل منهم وأقرب إلى الحق جل 
وعلاء ولو لم يكونوا أفضل لم يغبطوهم. 
وأشار إلى ذلك ابن تيمية في رسالة له في علم الباطن والظاهرء 
فقال: ومن هولاء من يفضل بعض الأولياء على الانییا» وقد یجعلون 
الخضر من هؤلاء... بل لما تكلم الحكيم الترمذي في کتاب ختم الأولياء 
بكلام ذکر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة؛ وربا 
لوح بشيء من ذكر الأنبياءء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه؛ وقوه 
من البلد بسپب ذلك". 
وسواء صح ما حكي عن الترمذي أو لاء وسواء صح استدلاله أو 
لاء فلسنا بحاجة إليه, وإِنْ كان الحكيم الترمذي يتمتع بمكانة عالية عند 
)١(‏ فهرس كتاب حاتم الأولياء (خطوطة إستانبرل عمومية رقم ۲۷۰ تقلا عن 
ماسينيوة . كما في مقدمة كتاب الرياضة وآداب النئفس» تحفيقأ ج اربري والدكتور 
علي حسن عبد القادر ط مصر سنة ۱۹4۷م؛ وللحسن بن سليمان كتاب تفضیل 


الأئمة على الأثبياء أخرج عنه في البحار في ۳۱۹۰۳۰۹/۲۷ فراجم. 
() جموعة الرسائل الميريةء الرسالة الحادية عشرة ۲۵۰/۱. 


آصحابه ومريديه, حتی إن فرید الدین العطار ذکر في تذکرته أن اضر 
کان يعلٌمه“. 

وسواء صح هذا الغلو آم لاء إلا أنا أردنا بما ذکرناه عنه إشارة إلى 
أن القول بالتفضيل ليس من ختصات الشيعة الإمامية» ليطبّل بذلك من 
آراد التشهير بهم والتجني عليهم: مستغلاً سذاجة الرعاع وهملجة الأتباع 
من ينعقون مع كل ناعق, أمثال ابن تيمية وابن حزم وابن روزبهان 
وأضرابهم. 

آما الشيعة الامامية فلهم حجتهم التي ثبتت ثبتت بالکتاب والستة, ولعل 
أوفى من کتب في ذلك هو شيخ الامامية وکبیرهم في عصره. وهو الشیخ 
المفيد محمد بن محمد بن التعمان العكبري البغدادي التوفی سنة 6۱۳ هب 
فقد کتب رسالة خاصة في هذا الموضوع, بسن مراجعتها لمن آراد. وهي 
مطبوعة ضمن مجموعة من رسائله في النجف الأشرف, وأول اجموعة 
السائل الجارودية: وآخرها السائل السرويةء والرسالة الشار إليها هي 
السابعة من الجموعة, وله في کتابه آوائل المقالات”" کلام في الفاضلة بين 
الأئمة والأنبياء با » استعرض فيه مقالات فرق الشيعة» ویظهر منه الیل 
إلى التفضیل, كما أن الحافظ السروي في متشابهات القرآن ومختلفه”” 
حكي عنه القول بذلكء وأئّه قول أكثر الشيعة الإمامية.. .ثم ذكر 
(۱) تذكرة فريد الدين العطار ۰۷۷/۲ 


0( آوائل القالاتء ص Aa‏ 
(۳) متشابهات القرآن و ختلفه .٤٤⁄/۲‏ 


teasers 8‏ 10 علي إمام البررة: الجزء الأول 


استد لاله. 

وخلاصة ما استدل به في هذا المقام وفیما سبق من كتبه ما بلي: 

قال الشيخ لمفيد: استدل أكثر أصحابنا على أنّ أمير الزمنین أفضل 
من كافة البشر سوى النبي بو من ثلاثة آوجه: بكثرة الشواب: وظواهر 
الأعمال؛ والمنافع الدينية بالأعمال. 

فالأول: مثل قوله مِايكو: «أنا سيد البشر ». وقوله: «رأنا سيد ولد 
آدم ولا فخر ». وإذا ثبت أنه أنه أفضل البشر وجب أن يليه أ مير المؤمدين في 
الفضل» , بدلالة المحكوم له بل نفسه في آية الباهلة بالإجماع؛ وقد علم أنّه 
لم يرد بالنفس ما به قوام الجسد من الدم السايل والبواء ونحوه, ولم يرد 
نفس ذاته, إذ كان لا يصح دعاء الإنسان نفسه, ولا إلى غیره» فلم يبق إلا 
أنه آراد امحل والعدل والتساوي في كل حال إلا ما أخرجه الدليل. 

ومن ذلك أله جعله في حکام حبه وبغضه وحروبه سواء مع نفسه 
بلا فصل ؛ وقد علم أله لم يضع اكم في ذلك للمحاباةء بل وضعه على 
الاستحقاق, فوجب أن يكون مساوياً له في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. 

ومن ذلك ثبوت المحبة له بالإجماع في حديث الطير والراية والوفاة 
كما تقدم ترتينه: 

ومن ذلك اشتهار الأخبار في درجانه يوم القيامة» وقد ثبت أن 
القيامة محل الجزاء, وأنْ الترتيب فيها بحسب الاعمال, وإذا كان مضمون 


هذه الأخبار يفيد تقدم أمير المؤسين على كافة الخلق سوى رسول الله 


و في كرامة اللواب, دل ذلك على آنه أفضل من سایرهم في الأعمال. 

ومن ذلك قوله يَقن: «علي خير البشر » » ور« سيد البشر »» 
ور خير استلق » وضو ذلك . 

وأما ظواهر الاعمال فإلّه لا يوجد في الاسلام لبشر ما یوجد لعلي. 
وإذا كان الاسلام أفضل الادیان لأنّه آعم مصلحة للعباد. كان العمل في 
تأديته وشرائعه أفضل الاعمال, مع الإجماع على أن شريعة الإسلام 
أفضل الشرائع» والعمل بها أقضل الأعمالء ويؤكد ذلك قوله تعالى 
کشم خَيْرَ أمة04. 

وأما المنافع الدينية بالأعمال هو أن النفع بالاسلام الذي جاء به 
النبي بإ إذا كان اّما وصل إلى هذه الأمة بأمير الومنین, ثبت له الفضل 
الذي وجب للنبي دمن جهة ره على قواعد المعتزلة في القضاء 
بالفضائل من جهة النفع العام وتفاضل الخلق فيه بحسب كثرة القائمين 
للدین والمنتفعين بذلك من الأنام“. 


۲ سبق تخريج هذا الحديث في شرح قول سیدنا الناظم دام ظله: 

قال السبي قوله تند اسه ب علبي للأسام كبر 
(؟) سورة آل عمران. الآية ۰۱۱۰ 
(۳) متشابهات القران ومختلفه 21/۲ ط طهران سنة ۸١۱۳ھ‏ 


حديث الفتلین 


3 7 1 5 ر 0 7 - ar‏ 
۸- إن حدیث الثقلین مشتهر شاع به فضل علي وظهر 
۳ م ظ بر 2 > © ی 9 
۱- فهو عدیل تلکتاب الئل وکل من تابعه لم بضلل 
إشارة منه دام ظله إلى الحديث الشهور العروف بحدیت الثقلين, 
حيث قال وار في عد: مواطن .كما سيأتي .: | ني مخلف فيكم الثقلین: 
كتاب الله وعترتي أهل ببتي... الم. 
وهذا هو الحديث الذي وضع فيه النبي باب للناس مرجعا يرجعون 
إليه في جميع المشاكل التي تعترض حباتهم, وحيث وضعهم أمام مصدرين 
لا ثالث لبماء ضمن لهم في الاعتصام بهما الأمان من كل شقاء وضلال» 
وهما كتاب الله تعالى وعترته.. 
وهو حين يتقدم بهذا التعهد والضمان إلى جميع الأجيال التعاقبة 
من بعده» يبين للناس أن صلاحية التمسك بهذين الدليلين لیس وقفاً على 


عصر دون آخرء ولا حکراً على أمة دون آخری, كما آنه آبان للناس أنه لا 
ينبغي أن يكون لاي تطور حضاري أو عرف زمني آي سلطان أو تقلب 
عليهما. 

ولاحاطة القارئ بشيء يسير عن هذا الحديث سنداً ومتناً ودلالةء 
وبالتالي إلى مصادر تخريجه» ومن خصّه بالتألیف, لا بد من الإشارة إلى 
ذكر مواردهء التي قال فيها الرسول بو في جملة من مشاهده, فن في 
ملاحظة أجواء الصدور ما يعين على إدراك حقائق الأمورء في تأكيد 
الدلالة والظهورء ويغني عن الإسهاب والشرح في السطور. 

لقد قام مكو بذلك في عدة مواطن» وهي فيما أحصيت حسب 
تتبعي واستقرائي ‏ ولا أزعم أنه تام ستة مواطن» وهي كما يلي: 

أولاً: عند منصرفه من الطائف عام ثماني للهجرة, وكان ذلك بعد 

فقد أخرج ابن عقدة في كتابه الموالاة» والحافظ أبو الفتوح العجلي 
في كتابه الموجزء والديلمي في الفردوسء وأبو بكر بن أبي شيبة في 
الصتف, وأيو يعلى في مسنده وعن هؤلاء وغيرهم أخرج الحديث ابن 
حجر العسقلاني في الطالب العالية29, وابن حجر الهيتمي في الصواعق(؟» 
وتور الدين البيشمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه أبو بعلی. وفيه طلحة بن 


(۱) المطالب العالية 05/6, 
(؟) الصواعق الحرقة» ص ۷۵ الطبعة الاولی. 


۳۹۶ یی.....علي إمام البررة: الجزء الأول 


جیں وثقه ابن معين في روابةء وضفه الجوزجاني» وبقية رجاله ثقاتا”". 
0 أ ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة مقتصرا على 
", وآخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال 

a al‏ كما في المطالب العالية 
وغيره قال: 

لا افتشح رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مكة انصرف إلى 
الطائف: فحاصرها سبع عشرة أو ماني عشرة فلم يفتتحهاء ثم أوغل 
روحة أو غدوةء فنزل ثم هجر أي صلى الباجرة» أي الظهر ثم فتح الله 
الطائف, ثم قام خطيا فحمد اله وأثنى علیه, ثم قال: يا أيها الناسء إني 
فرط لكمء وأوصيكم بعترتي خيرأء , وان ا ل 
بيده لبقيمن الصلاة وليؤتينَ الزكاةء أو امن إليهم رجلاً مني أو كنفسي» 
فليضرينٌ أعناق مقاتلیهم. وليسبينٌ ذراريهم. قال: فرأى الناس أنه أبو يكر 
أو عم فأخذ بيد علي فقال: هو هذا. 

وقد يثير حديث ابن عوف هذا بعض البمز واللمز» خصوصا وقد 
خلا من ذكر الثقلين كما هو مشهور ومسطورء | e‏ 
ت إلى حديث غزاة الطاتف, ووعى ما جرى في أجوائهاء أدرك أن 
جهداً للرواة بذلوه حوله فيما أصابه من حذف وتشذيب» وتعتیم 
() جمم الزوائد ۰۱۳۸/۹ 


(۷) الفصول الهمة» ص ۰۱۱ 


(۳) كنز العمال ۱28/۱۵ طبعة حيد ر آباد الثانية. 


وتضبیب. فابن عوف الذي هو أحد رواته, رواه بدون لفظ اثثقلین, إلا أنه 
نم على نفسه عما أخفاه هو أو غيره ‏ ما كانت تجته الصدور - فإنّ في قوله: 
(فرأى الناس) یوهم عامة الناسء ولا آقل من بعض الناس إن لم يكن 
جميعهم: فمن هم آولئك الناس؟ 

لقد أخطأ الوهم في حسابه, ولا نقول شيئاً في عتابه. 

فالناس في هذا الحديث هم الناس الذين قالوا في ذلك اليوم أيضاً 
حينما انتجی رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم عليًّا فأطال مناجاته, 
فقال الناس كما في سنن الترمذي وغيره: لقد طال نجواه لابن عمه. فقال 
رر الله صلى ا ب له] وسلم: ما أنا انتجیته. ولكن الله انتجاء(. 

وهذا الحديث ‏ أعني حديث التاجاة . طالته أيضاً يد الاثم السياسي 
بالتحتيم» قسترت أسماء الناس الذين صوّرتهم غضاباًء فقالوا في مناجاة 
الرسول لابن عمه ما قالواء بينما نجد الحديث عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري وهو يكشف لنا من قال ذلك للنبي ولو دون أي مواربة أو 
تحفظ , وبدون إثارة أي حفيظة, فيقول فيما أخرجه عنه الطبراني في معجمه 
الكبير والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال وغيرهما: 

لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم مع 
علي رضي الله عنه ملياً من النهارء فقال له آبو بكر رضي الله عنه: يا 


(۱) سنن الترمذي ۳۰۰/۲ وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه 80۲/۷ وابن 


الأثير في أسد الغابة ۲۷/٤‏ وغيرهما. 


۳۹۹ ا با یی تفای إمام البررة: الجزء الأول 


رسول اهلد طالت مناجاتك عايًا منذ اليوم. فقال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم: ما أنا انتجيته, ولكن الله انتجاه(. 

ففي هذا الحديث كما في الذي قبله مؤشر يوحي بأن لرواة السوء 
بدا في إخفاء كثير من معالم ما جرى في ذلك اليوم على حقيقته؛ إما حنقاً 
على أبي بكر أو بغضاً لأبي تراب» فلا أبا بكر كان يقول بعد ذللك: علي 
عترة رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم”". 

وما يدرينا لعل أبا بكر حين كان يقول ذلك قد استفاده من معطيات 
حديث الطائف, وقد مر في حديث ابن عوف بعض ذلك. 

ثانیسا: يوم عرفة: وقد خطب يِه بذلك وهو على ظهر ناقته 
القصواء. 

ثالثاً: في مسجد الخيف بنی, وذلك في حجّة الوداع. 

رابعا: يوم الغدير. 

خامساً: يوم قيض في آخر خطبة له على البره وستأتي بنصها. 

وهذه المواطن الأربعة وردت في حديث علي شه الذي أخرجه 
القندوزي الحنفي في الينابيع: 


(1) المعجم الکبیر ۰۱۸۱/۲ الطبعة الثانية بالوصل. كنز العمال ۱۲۲/۱۵ الطبعة الثانبة 
بیدر آباد. 


(۲) آخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۱۰۵/۱۵ الطبعة الثانية 
بحيدر آباد. 


قال: عن علي شا: إن الذي قال رسول الله صلی الله عليه [وآنه] 
وسلم يوم عرفة» ومسجد اخیف؛ ويوم الغديرء ويوم قبض في خطبة على 
المنبر: أيها الناس إني تركت فيكم الثقلین, لن نضلوا ما تمسكتم بهماء 
الأكبر منهما كتاب الله والأصغر عترتي أهل ببتي» ون اللطيف الخبير 
عهد إلي نها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين ‏ أشار بالسبّابتين ‏ 
ولا أن أحدهما أقدم من الآخرء فتمسّكوا بهماء لن تضلواء ولا تقدّموا 
منهم» ولا تخلفوا عنهم, ولا تعلّموهم فاّهم أعلم منکم 0 

ولم يكن هذا الحديث هو وحده الذي ذكرت فيه تلك الواطن, بل 
ثمة أحاديث أخر عن صحابة آخرین, ذكروا فيها تلك المواطن منفردةء كما 
لم يكن هذا الحديث هو الوحيد عن علي میاه فيه ذكر الثقلین, بل له 
أحاديث أخرى غو ما أخرجه البيثمي عن البزار في مسنده, وأخرجه عنه 
السيوطي أيضاً في کتابه (إحياء الميت بفضائل أهل البيت): قال السيوطي: 

أخرج اليزار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: إني مقبوض, وإني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله 
وأهل بيتي» وإنكم لن تضلوا بعدهما”". 

وضو ما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار وصححه كما نقله عنه 
السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال عن محمد بن عمر بن 
(۱) ينابيع المودة» ص ۳۶ ط إستانبول. 
(؟) مجمع الزوائد 178/4. إحياء الميت بقضائل أهل البيت المطبوع بهامش الإتحاف يحب 


الاشراف؛ ص .۲٤۷‏ 


علي, عن أبيه عن علي بن آبي طالب قال: | رخ النبي صلی الله عليه [وآله] 
وسلم قال: | و دا ا : کتاب الله مسبب 
بيد الله وسبب بأیدیکم. وأهل بيتي 

ونو ما أخرجه 0 بسنده عن علسي قال: 
خطب رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم بالجحفة, فقال: آیها الناس 
الست آولی بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني كائن لكم على 
الحوض فرطاء وسائلكم عن اثنين: عن القرآن وعن عترتي'". 

وأخيراً ما رواه التابعي الجليل سليم بن قیس, وأخرجه عله بسنده 
ل ات بود 
عن سليم قال: رأ يت علیّا شغ في مسجد رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] رع عثمان (رض) وجماعة یتحدئون... ثم ذكر حديث 
الفاخرة بين المهاجرين والأنصارء وعلي ساكت لا ينطق هو ولا أحد من 
ال پم اتن عله القرم مار :يا أبا الحسن ما ونمك أن تکلم؟ فقال: 
ما من الین إلا وقد ذكر فضلاً وقال ها . ثم قررهم بمن أعطاهم الله 
الفضل به وهو رسول الله صلى اله عليه [وآله]... 

إلى أن قال بعد ذكر جملة وافرة من مناقبه, وهم يقرون له بذلك: 
أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلی الله عليه [وآله| وسلم قام خطيا 


)١(‏ كثز العماك ۰4۱/۱ الطبعة الأولى. 
(۲) حلية الأولياء 54/6. 


لم يخطب بعد ذلكء فقال: يا آیها الناس [ني تارك فيكم الثقلین: کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» فتمسکوا بهما لن تضلوا, فان اللطيف الخبير أخبرني 
وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقام عمر بن المخطاب 
شبه الملغضب فقال: يا رسول الله أكل أهل بيتك؟ قال: لاء ولكن أوصيائي 
منهم: آولبم أخي ووزيري ووارثي» وخليفتي في آمتي. وولي كل مؤمن 
بعدي, هو أولهمء ثم ابني الحسن» ثم ابني الحسين» ثم تسعة من ولد 
الحسين, واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض» هم شهداء الله في 
أرضهء وحجّته على خلقه, وخرّان علمه» ومعادن حکمته, من أطاعهم 
أطاع اللهء ومن عصاهم عصى الله. 

فقالوا کلهم: نشهد أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم قال 
ذلك(). 

أماما اخرجه الصحاية عن الواطن الأخرى فأکتره ا ورودا 
وأظهرها دلالة حدیث يوم الغدیر» وهو الذي حضره مائة آلف أو 
پژیدون. 

فمما روي في ذلك عن زید بن آرقم ما آخرجه مسلم في صحیحه 
بسنده عن يزيد بن حیان, قال: انطلقت أنا وحصين بن سيرة وعمر بن 
مسلم إلى زيد بن آرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد 
خيراً كثيراً. رایت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وسمعت حديثه» 


۰۳۱۲/۱ فرائد السمطين‎ )١( 


وغزوت معه وصلّیت خلفه لقد لقیت يا زيد خر كثيرأء أ حدنا یا زيد ما 
سمعت من رسول الله صلی الله عليه | إوآله] وسلم. قال: يا ابن أخي واه 
لقد كبرت سني, وقدم عهدي» ونسيت بعض | الذي كنت أعي من رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم نما حدكم فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. 
ثم قال: : قام رسول الله صلى الله عليه [وآله| وسلم یوما فينا خطیا بماء 
يدعى خماً بين مكة والمدينة, وحمد | الله وا ثنى عليه ووعظ وذکر» ثم 
قال: ام بعد» إلا أيها الناس فإنما آنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي 
فاجیب, وأنا تارك فيكم ثقلين: أولبما كتاب الله فيه البدى والشور» 
فخذوا يكتاب الله واستمسكوا به. فحت على كتاب الله ورغب فیه» ثم 
قال: وأهل بيتي, اذك رکم الله في آهل بيتي, أذكركم الله في آهل بيتي» 
أذكٌركم الله في أهل بيتي”©. 

وأخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث مكرراً بطرق متعددة؛ ولي 
بعضها قال يزيد بن حيان: فقلنا من أهل بينه؟ نساؤه؟ قال: وأيم الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
رقومها, أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده". 

وأخرج الحاكم بسنده عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم (رض) 
م قال رسول الله له : إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي» 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
() صحيح سلم 111/9 ط مد علي صبيح وأولاده بمصر. 
(1) صحیح مسلم ۱۲۳/۷. 


قال احاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین ولم 
يخر جام . 
آقول: وأخرجه الذهبي في تلخیص الستدرك. ورمز له ب (خ م) 
وهما رمز البخاري ومسلم. 
وحديث زيد بن آرقم بالفاظه التفاوتة, وصيغه الختلفة, أخرجه 
غير واحد من الحفاظ وأئمة السئن والسير في أكثر من ستين مصدرا فيما 
منهم الترمذي في ستنه""» والدارمي في سنئه"» والبيهقي في السنده 
الكبرى 9 والبغوي ف مصابیح السنة؟, وأحمد بسن حنییل ف 000 
والطبراني في معجمه الي والحاكم النيسابوري في المستدرك على 
الصحيحين”: وابن أبي عاصم في كتاب السنة" والبيثمي في جمم 
() المستدرك 148/90 
(؟) صحيح الترمذي ۲۰۰/۱۳ ط الصاوي, 777/0 بتحقيق إبراهيم عطوي عوض. 
(۳) سنن الدرامي 1۳۱/۲ ط دمشق. 
(4) الستن الکیری ۱٤۸/۲‏ ۱۱۳/۱۰ ط حیدر آباد» وأخرجه أيضا في کتابه الاعتقاد. ص 
6 ط مصر . 
(0) مصاییح السنة, ص ۲۰۲-۲۰۵ ط الفيرية بمصر. 
)١(‏ مسند آحمد ۳2۷/۵ ۲۷۱ وأماكن آخری. 
(۷) العجم الکبیر ۰۱۹/۵ ۸۱۷۱-۱۷۰ ۱۸۳ ط الثانية. 
(۸) مستدرك الحاكم ۳ وصححه على شرط الشيخين» ولم یتعقبه الذهيي بشيء. 
(4) كتاب الستة برقم 0۱۱۵۰ ۰۱۱۵۱ ۱۱۵۲, ۰1۵۵0 


الزوائد“» وابن الغازلي في المناقب”", وابنا الأثير في أسد الغابة وجامع 
الأصول""اوغیرهم. 

وقد روی حدیث الثقلين في يوم الغدیر سوی من تقدم: علي» وأم 
سلمت وچابر» وحذيفة بن آسید, وعامر بن لیلی بن ضمرة» وغیرهم. 

أما الذين رووه سوى من تقدم في يوم عرفة فهم جابر» وأبو ذرء 
وأحاديث هؤلاء مبثوثة في جملة الصادر الآثية في آخر البحث. 

ومن الذين رووه في آخر خطبة له وال علي؛ وابن عباس» وجابر 
أيضاًء وإليك حديث ابن عباس رضي الله عنه: 

أخرج خطيب خوارزم الوفق بن أحمد المكي الحنفي في مقتل 
الحسين ابش في حديث طويل قال: ذکره ابن أعشم الكوفي في تاريفه 
بأسانید له كثيرة... إلى أن قال: 

وقال ابن عباس: خرج النبي با قبل موته بأيام يسيرة إلى سفر له 
ثم رجع وهو متغير اللون حمر الوجه؛ فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناء 
تهملان دموعاء قال فيها: 

أيها الناس إني خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي وأرومتي» 
ومزاج مائي وثمرتي: ولن يفترقا حتى يردا علي الوضء ألا واني 
(۱) مجمع الزوائد ۱۰۷/۹ وغيرها. 


(۲) اللاقب. ص ۰۲۳4 ۰۲۳ 


(۳) آسد الغابة ۱۲/۲, جامع الأصول ۰۱۸۷/۱ 


أنتظرهماء ألا وإني لا أسألكم من ذلك إلا ما آمرني ربي أن أسألكم به 
الودة في القربی, فانظروا لا تلقوني على ا وض وقد أبغضتم عسترتي 
وظلمتموهم» ألا وإنه سترد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة: 

راية سوداء مظلمة فتقف علي» ا 
ويقولون: أهل التوحيد من العرب. فأقول: أ نا أحمد نبي العرب والعجم. 
فيقولون: نحن من أمتك يا أحمد. فأقول لبم: كيف خلفتموني من بعدي في 
أهل بيتي وعترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أما الکتاب فضيعناه ومزقتاه» 
وأما عترتك فحرصنا على أن نتبذهم ‏ نبيدهم عن جديد الأرض. فأولي 
وجهي عنهم» فيصدرون ظماء عطاشى مسودة وجوههم. 

ثم ترد علي راية أخرى آشد سواداً من الاولی؛ فأقول لہم: من 
آنتم؟ فيقولون كالقول الأول بأنهم من أهل التوحيدء فإذا ذكرت لبم 
اسمي عرفوني وقالوا: نحن أمتك. فأقول لهم: كيف خلفتموني في الثقلين 
الأكبر والأصغر؟ فيقولون: أما الأكبر فخالفناه, وأما الأصغر فخذلناه 
ومرّقناه كل ممزّق. فأقول لهم: إليكم عني. فيصدرون ظماء عطاشی 
مسودة وجوههم. 

ثم ترد علي راية أخرى تلمع نوراء فأقول لبم: من أنشم؟ فيقولون: 
نحن أهل التوحيد والتقوی, نحن أمة محمدء ون بقية أهل الحق الذين 
حملنا کتاب ريناء فحلّلنا حلاله» وحرّمنا حرامه وأحبينا ذرية حمد: 
فتصرناهم بما نصرنا به أنفستاء وقاتلنا معهمء وقتلنا من ناوأهم. فأقول 


لبم: ايشروا فأنا نیکم محمد, ولقد کنتم في دار الدنيا كما وصفتم. ثم 
أسقيهم من حوضي, فیصدرون رواء. 

ألا وت جبرئیل قد آخبرني بأد آمتي تقتل ولدي الحسين بأرض 
كرب وبلا ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر". 

قال ابن عباس : ثم نزل عن النبر» ولم يبق أحد من الهاجرین 
والاتصار إلا وتيّقنَ أن الحسين مقتول. 

سادسا: وفي حجرته وقد غصّت بأصحابه, وقد رواه علي وفاطمة 
وأم سلمة وغيرهم. 

فحديث علي اه أخرجه الموفق الخوارزمي في مقتل الحسين 
بسنده عن علي به قال: لما ثقل رسول الله باو في مرضهء والبيت 
غاص بمن فيه قال: ادعوا لي الحسن والحسين. فجاء! فجعل يلثمهما حتى 
أغمي عليه» فجعل علي يرفعهما عن وجه رسول الله ففتح عينيه وقال: 
دعهما يتمتعا مني وأتمتع منهماء فستصيبهما بعدي إثرة. 

ثم قال: أيها الناس قد خلفت فيكم كتاب الله وسنّتي وعترتي أهل 
بيتي» فالمضّيع لكتاب الله تعالى كالمضيع لسنّتي, والمضّيع لسئّتي كالمضيع 
لعترتي: أما إن ذلك لن يفترقا حتى اللقاء على الحوض2©. 


وأحسب فيما أظن ‏ وظني الا لمعي يقين ‏ أن ذلك كان بعد یوم 


(۱) مقتل الحسين 114/١‏ ط الزهراء سنة ۳۹۷١ه.‏ 
() مقتل الحسين ۱۱:/۱. 


الخميس» ذلك الیوم الذي آراد أن یکتب فيه لامته كتاباً لن يضلّوا بعده, 
فمنم منه من منم, وقال كلمة لا أستسيغ ذكرهاء معناها: (قد غلبه الوجع) 
كما في صحیح البخاري وغیره. فأغمي عليه لشدة الصدمةء وتنازع 
الصحابة فیما بينهم» فأفاق 2و فنهرهم وطردهم وقال: اخرجوا عني» 
لا ينبغي عند نبي تنازع. وأوصاهم بشلاث» وقال: آخرجوا الشرکین من 
جزيرة العرب. وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به» وأوصیکم بأهل 

وقد نسي وبالاصح تناسى ‏ بعض الرواة هذه الفقرة الأخيرة من 
الوصية دون غيرها. 

وهذا هو اليوم الذي كان ابن عباس إذا ذكره بکی حتى يبل دمعه 
احصی, ويقول: الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول يلم وبين أن یکسب 
لهم الكتاب. 

ومهما يكن أمر ذلك اليوم وما جرى فيه ومهما يكن تاريخ ذلك 
اليوم وتحديد زمن وقوع حديث الثقلين قبله أو بعدهء فان في كل من 
حديث الثقلين وحديث الكتف والدواة ما يجلب الانتباه» فقد ورد فيهما 
معاً جملة (لن تضلوا)ء وهذه الفقرة اشترکا فيهاء مضافاً إلى اشتراكهما في 
الغاية وزمان الصدور ومکانه, فكل منهما كان لتأمين الأمة من الضلالةء 
وكل منهما كان في مرضه الذي توفي فيه وفي حجرته وقد غصّت بأصحابه؛ 
وتلك الجملة (لن تضلّوا) لم أقف على صدورها عنه را إلا في بضعة 


ع سس علي إمام البررة: الجزء الأول 


أحاديث”", كلها توحي أن علا وفاطمة والحسن والحسين هم أهل بيته 
خاصة, وهم خليقون بأن قروا بالكتاب» والتمسك بهما معا . الکتاب 
والعترة ‏ طریق الأمة إلى الصواب, إذا أحسنوا التقديسر رلم يخطئوا 
الحساب كما في هذين الحديثين. 

وة حديث ثالث يجري مجراهما في الغاية: ويسايرهما حتى النهاية, 
ولا ييعد مشاركته لبما في زمان الصدور ایضاء وذلك قوله 7 كما عن 
الحسن بن علي وأنس وعائشة وغيرهم: 

ادعوا لي سيد العرب ‏ يعني علي بن أبي طالب .., فقالت عائشة: 
ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد ولد آدم» وعلي سيد العرب. فلما جاء 
أرسل إلى الأنصار, فأتوه فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا آدلکم على ما إن 
سکتم به لن تضلوا بعده آبدا؟ قالوا: بلی يا رسول الله. قال: هذا علي 
فأحبوه بحبي : وأكرموه بكرامتي, فان جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم من 


(۱) لقد بحشت كثيراً في جوامع الحديث من صحاح ومسانبد وسئن وحتى في بعض کتب 
السيرة والأدب؛ واستعنت بالمعاجم الموضوعة للدلالة على مواضع الأحاديث» 
أمثال مفتاح الصحيحين ومفتاح کنوز السئّةء وذخائر الواریث, وموسوعة أطراف 
اخدیث والمعجم المفهرس وهو أحسنها وضعاء واشملها جمعاًء فلم أقف إلا على 
بضعة أحاديث ورد فيها قوله بو (لن تضلّوا)ء رهي التي أشرت إليها أعلا 
وأما ما رواء مالك في الموطأ ۲۰۸/۲ بلفظ: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مكعم 
بهماء کاب الله وسنة نیه)» فهو تحريف لحديث الثقلين كما سياتي بيانه. إذن فهو 
داخل فيه فلا نعده مغر ده هذا مبلغ علمي وفوق كل ذي علم عليم. 


الله عز وجل(). 

فان جو صدور هذا الحديث يوحي بأنه كان بعد حدیث الکتف 
والدواة الذي أعلن فيه بعض المهاجرين خلافه عليهء فاستدعى بل 
الأنصار فقال لہم ذلك. 

وهناك حديث رابع يدور أيضاً في فلك الأحاديث الثلائة السابقة. 
فقد جاء في كتاب اللثالئ الصنوعة للسيوطي: وقال ابسن أبي شيبة في 
مسنده: حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عن 
جدوح الذهلي عن جسرة: حدثتني أم سلمةء قالت: خرج رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى صرحة المسجدء فنادی بأعلى صوته: ألا 
إن هذا المسجد لا يحل نب ولا لحائض إلا النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وأزواجه وعلياً وفاطمة» ألا هل بت لكم الأسماء أن تضلوا. 

ثم قال السيوطي: أخرجه البيهقي في سننه'". 

أقول: لدی مراجعتي سنن الييهقي وجدت أن ما ذكره السيوطي لم 


() حلية الأولياء .1۳/١‏ وقال: رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة» نحوه في 
السؤدد مختصرا. المعجم الکبیر للطبراني ۸۸/۳. الرياض النضرة ۰۱۷۷/۲ ذخاثر 
العقبى»ء ص ۷۰. جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۰۲۱0/۱۲ ۱۲۰/۱۵ جمح 
الزوائد ۱۳۱/۹ نزهة ا مجالس للصفوري ۰۲۰۸/۲ منتخب كنز العمال (بهامش مسند 
أحمد) كما حكى تخريجه عن الطبراني عن الحسن والدارقطني في الإفراد عن ابن 
عباس وعند غيره عن جابر. 

(۲) اللثالئ الصنوعة ۱ط مصر الأولى. 


ما في سنن البيهقي, بسنده إلى الفض( بن دكين . إلى آخر السند . عن أم 
e‏ 10 [وآله] عر 
ES‏ 
والحسين, ألا قد بت لكم الاسماء أن لا تضلوا. 

ورواه بسند آخرء ولفظ متنه: ألا إن مسجد[ي] حرام على كل 
حائض من النساء؛ وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته: علي 
وفاطمة والحسن والحسين“. 

والآن للقارئ أن يقارن بين ما حكاه السيوطي عن السنن وما هو 
موجود فيها ل فمن ا 
الحديث؟ 

فهذا الدس والیس ینین عن تظافر الجهود اولا وأخيراً على إطفاء 
نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

وهذا حديث خامس مورث الاطمئئان واليقين بمفاد الأحاديث 
السابقة, إذ أن جملة (لن تضلّوا) وردت فيما يختص بالتمسك بالإمام أمير 
المؤمنين شه فقد روى ابن المغازلي المالكي الواسطي في المناقب بسنده 


(۱) السئن الكبرى للبيهقي 10/۷ ط دار الفكر, أفست عن ط حیدرآباد. 


إلى زيد بن آرقم» قال: كنا جلوساً عند رسول الله با فقال: ألا آدلکم 
على من لو استرشدتموه لن تضلوا ولن تهلكوا؟ قالوا: بلی يا رسول الله. 
قال: هو هذا. وأشار إلى علي بن أبي طالب. ثم قال: واخوه, ووازروف 
وصدقوه» وانصحوه. فإن جبرئيل أخبرني ا قلت ©. 

وهذا حديث سادس في حقائقه: رواه الحافظ القندوزي في ينابيع 
المودة عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله له لن تضلوا 
ولن تهلكوا وأنتم في موالاة علي, وان خالفتموه فقد ضلت بكم الطرق 
والأهواء في الغيء فاتقوا اللهء فإن ذمة الله علي بن أبي طالب"). 

هذه هي جملة الأحاديث التي وقفت عليهاء وقد وردت فيها جملة 
(لن تضلوا)» وكلها صدرت من منبع واحد هو رسول الله بقتوالذي لا 
ينطق عن البوى: بل هو وحي بوحیء وصبّت في رافد واحد وهو 
التمسّك بالكتاب والعترة اللذين هما وديعته عند أمّته ومسائلهم عنهما. 

وكل تلك الأحاديث تنبئ عن مدى اهتمام النبي مقو بهداية آمنه, 
حيث أمرهم بالتمسّك بالثقلين حفاظاً عليهم من الضلال بعد البداية, 
وذلك معنى جوهر الرسالة احمدية بكل ما للهداية من أصول وفروع» 
وهو معنى قوله او الذي كثيراً ما آلقاه على مسامع المسلمين: تركتكم 
على الحجة البیضاء ليلها کنهارها. 


)0( التاقپ : ص 6 
69 يتأبيع الودن ص ۵٠‏ ط إسلاميول سنة ۱۳۰۲ه. 


۳ علي إمام البررة: الجزء الأول 


رواة الحدیت: 

قال ابن حجر البيتمي في الصواعق الحرقة في جملة من کلامه على 
الآية الرابعة من الآيات الواردة في حق أهل البيت لمك : 

ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك ‏ ويعني حديث التمسك بالثقلين 
لقوله َكل: « ما إن تمسّكتم بهما » طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين 
صحابياًء ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه» وفي بمض تلك 
الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة, وفي أخرى أنه قاله بالدينة في 
مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه, وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خمء 
وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيباً بعد منصرفه من الطائف كما مر. 

ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنه کرّر عليهم ذلك في تلك الواطن 
وغيرهاء اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. وفي رواية الطبراني 
عن ابن عمر: آخر ما تكلّم به النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: اخلفوني 
في آهل بيتي(. 

آقول: إذا عرفا أن النبي بو كان يخطب المسلمين ويذكر لبم هذا 
الحديث مراراء حتى قبيل وفاته قاله في مرضه لأصحابه وهم عنده قد 
امتلأت بهم الحجرة, فهل يعقل بعد هذا البيان أن تنتهي طرق الحديث إلى 
نيف وعشرين صحاییا؟ 

ولست في مقام تحقبق ذلك» ولكن أحببت تنبيه القارئ إلى أن العقل 
)١(‏ الصواعق الحرقة» ص ۸٩‏ ط اليمنية سنة ۱۳۱۲ه ص ۱6۸ الطبعة الثانية بتحقيق 

عبد الوهاب عبد اللطیف. 


والتقل یقضیان بأ رواة هذا الحديث من الصحاية کانوا آلافا مؤلفة, 
وأضعافاً مضاعفة, لا كما ذکره ابن حجر ومن هو على شاکلته من أصحابه 
کالسخاوي وأضرابهء وان طرقه وردت عن نيف وعشرين صحايياً؟ 

وإني في هذه الساعة على قلة البضاعة. وقفت على أسماء أكثر من 
أربعين صحاییا, منهم تسمة وثلائون رجلا وثلاث نساءء وهم كما يلي: 

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وزوجته الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء, وابتهما الامام الحسن الزكي لِك » وابن عمهما حبر الأمة 
عبد الله بن عباس, وأم المؤمنين أم سلمة, وأم هاني بنت آبي طالب» 
وسلمانء وأبو ذرء والقداد. وعمار» وعمرء وابنه عبد الله بن عم وأبو 
سعيد الخدري: وجابر بن عبد الله: وأبو البیشم بن التيهان, وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتین, وأبو رافح مولى رسول الله وء وزيد بن أرقم» 
وزيد بن أسلم» وزيد بن ثابت, والبراء بن عازب, وأنس بن مالك» وعبد 
الله بن حنطب» وجبير بن مطعم» وطلحة بن عبيد الله وعيد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاصء وعمرو بن العاص» وعدي بسن حاتم» 
وسهل بن سعد الأنصاري» وأبو آیوب الأنصاري, وعقبة بن عامرء وأبو 
شريح المتراعي, وأبو قدامة الأنصاريء وأبو ليلى الانصاري» وضميرة 
الاسلمي, وعامر بن ليلى بن ضمرةء وجرير بن عبد الله وحبشي بن 
جنادة, وأبو هريرة©. 


(۱) بعض هؤلاء الصحابة روى الحديث نصاء وبعضهم شهد بسماعه كما في بسض 
أحاديث المناشدة. وكلا الفريقين لا يتطرق الريب إليهم في ذلك إلاآخرهم وهو أبو = 


DY‏ ريات بسي ا SES‏ ماو اس ...علي إمام البررة: الجزء الأرل 


هؤلاء الذين وقفت على أسمائهم, ولا شك أنهم لم یکونوا 
وحدهم فحسب الذين حضروا تلك المشاهد التي قال فيها النبي باز 
حديث الثقلين, بل لا شك أنه رواه خلائق غيرهم تمن حضر تلك الجامع 
العامة, ولا غضاضة علينا إن لم نعثر على آسمائهم, فربما بقيت في صدور 
ذوي الشحناء من لا حريجة له في الدين وإ فریقا منم کون 
خن وفع و۳ 


= هريرةء الذي أخرج الحديث عنه السيوطي في إحياء الميت: ص 187 بهامش الإنحاف 
للشبراوي, والسخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف, والسمهودي في جواهر 
العقدين» والقندوزي الحنفي في ينابيع الودةء ص ۳۹ ط إستانبول» وغيرهمء فان 
تفس لا تركن إلى روايته؛ له لم يكن حاضراً في جميع تلك المواطن التي خطب 
فبها رسول الله به وذکر حديث الثقلین, حيث كان مع العلاء بن الحضرمي 
بالبحرين مؤذناً له, وكان تولية العلاء في ذي القعدة عام ثمان للهجرة. وبقي أ بو 
هريرة هناك حتى استدعاه عمر للشهادة على قدامة بن مظعون, ثم رجع حتی سنة 
۰ أو ۲۱ حين استدعاه عمر وقد بلغه عنه الخيانة المالية» فشاطره آمواله, وقد سبق أن 
بينت ذلك مفصلاً في حديث تبليغ براءة وما بعده فراجع. 
اللهم إلا أن يكون سمع الحديث تمن حضر تلك المشاهد من الصحابة» فرواه عنه 
مدلساً ولم يصرح باسمه» وهو كان من يستحل هذا النوع من التدليس في الحديث» 
فإذا حوقق في سماعه اعترف بذلك, »كما في نسبته حديث (من أصبح جنبا فلا صيام 
له) فكذبته عائشة, فقال: إلّه سمعه من الفضل بن العباس. وذلك بعد موت الفضل» 
وما يدرينا أله صدق في سماعه ذلك من الفضل! 

(۱) سورة البقرةء الآية "۱ 


متن الحدیت: 

لقد ورد الحديث المذكور بصيغ متعددة, والفاظ مفاوتة, تبعاً 
لطبيعة الوارد التي أشرت إليهاء ونظراً لتصدد الرواةء واختلاف 
استعدادهم للتحمل والاداء, مضافاً إلى نوازع الآراء ونوازغ الأهواء» كل 
ذلك ما يجعل التفاوت في النقل كأثر طبيعي, فلا غرابة إذ وردت صوره 
متعددة, وألفاظه مختلفة, ولكنها جمیما قريبة في البنی» متحدة في العنی. 

ففي رواية زيد بن أرقم مثلاً التي أخرجها الترمذي في سننه جاءت 
بلفظ: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من 
الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي» 
ولن يفترقا حتى يردا علي احوض, فانظروا با تخلفوني فيهما. 

لکن عند مسلم في صحيحه وردت بصور متعددة, مر بعضها آنقأء 
وعند غيره كذلكء الا أنها جميعاً تشير إلى معنى واحدء وان اختلفت 
ألفاظها. 

ولسنا بصدد بیان التفاوت بين ألفاظ حديث الرواةء أومدى 
التفاوت بين صور حديث الراوي الواحد مع تعبينه والمصدر الذي هو فیه, 
فإ ذلك تاج إلى مزيد من الوقتء ولا کشیر فائدة فيه, نعم نحن الآن 
نكتفي يعرض عدة صور للحديث المذكورء لنری مدى الإجمساع» 
وبالاصح مدی الاتفاق على تعيين الراد منهاء وان اختلفت ألفاظها لكن 
معانيها متحدة. 


ال د سي م علي إمام البررة: الجزء الأول 


فمنها: إني خلّفت . مخلّف ‏ فيكم الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلّواء كتاب الله وعترتي آهل بيتي. 

ومنها: إني عخلّف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي آهل بيتي. 

ومنها: إني مخلّف فيكم ما إن غسکتم به به لن تضلّوا: کتاب الله 
وعترتي آهل بيني. 

ومنها: إني تركت فيكم خليفتين إن نْ أخذتم بهما لن تضلّوا بعديء 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

ومنها: إني تارك فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من الآخر» كتاب الله 
وغترني. 

ومنها: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي. 

ومنها: إني تارك فيكم الثقلین, الثقل الأكبر والثقل الأصغرء الثقل 
الأكبر كتاب الله والثقل الأصغر عترتي آهل ببتي. 

ومنها: إني قد تركت فيكم ما | ن أخذتم به لن تضلواء , کتاب الله 
وعترتي. 

ومنسها: إني ترکت فيكم ما إن أخدتم به لن تضلّواء کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي. 

ومنها: تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي أبداًء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي. 


NOSES SRS SS SA ای‎ ae 


فهذه الصور جميعاً بينها القاسم الشترك وهو استخلاف الكتاب 
والعترة, وأمر الأمة باتباعهما معاً لتكون في أمن من الظلال ما سكت 
بهماء وآنهما لن يفترقا حتى يردا الحوضء وبالتالي فالرسول مسائل الأمة 
عنهماء كما في جملة أخرى من صور الحديث مر بعضها. 

ولنا عودة عند شرح تتمة قول سيدنا الناظم دام ظله فيما يتعلّق بهذا 
الوضوع. 


تا 
۲-فهل ری كان الحديث جملاً ذي فکرة من عاقل لن تُقبّلا 
۳ بل الحديث واضح الدلالة بنصب آهل البیت والرسالة 


إشارة مته دام ظله إلى وضوح الدلالة في الحديث على إمامة أهل 

ولا أظن أن من أوتي عقلا ومسكة من دین» حتاج إلى تبيان ذلك 
لهء مع صراحة الحديث ووضوحه. فالنيي باو وهو أفصح من نطق 
بالضاد ۔ لم یبهم أو يوهم ولم يهمهم أو یخمفم. بل أفصح ولم يتمتمء 
فأعلن القال, وأوضح الحال على رؤوس الأشهاد, بلسان عربي مبين» 
وأكّد ذلك مقاماً بعد مقام في مشاهد عامةء يخطب فيها السلمین؛ من على 
ظهر ناقته القصواء كما في عرفة ومسجد الخيف بنی, أو على صهوة منبره 
كما في بقية مشاهده كغزاة الطاتف» ويوم الغدیر, وآخر خطبة له في الدینة, 


وحتى يوم قال ذلك في حجرته, فهو لم يقل ذلك بين نسائه وأهل بيته 
وحدهم, بل قاله والحجرة غاصّة بأصحابه. 

فهو في جميع تلك المحافل الحاشدة يريد إعلام السلمین . جمیع 
المسلمين ‏ صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأشاهم» شاهدهم وغاثبهم. قطعا 
للمعاذير ولتاماً للحجة. 

يروم أن يبلّغهم آمرا هو من عند الله تعالی» لا من عند نقسه» وهو 
على حال يوشك أن يدعى فيجيب داعي ربّهء فهو إذن في مقام الوصية, 
وهو في مقام نصب الخليفة من بعده» وتعيين القائم بوظائفه؛ والقيّم على 
أمّته, والراعي لشؤونها في صلاحها. 

وهو في مقام التحذير والانذار بعد البسان والاعذار, من مغبّة 
التخلف عن امتثال أمره» وكل ذلك واضح لا لبس فیه, تدل كل فقرة على 
ذلك. 

فمهما شرق وغرّب وراوغ وأغرب» من لا حريجة له في الدين» في 
تفسير العترة من الثقلين, إن الصبح واضح لذي عينين. 

فهذا حديث حذيفة بن أسيد بطوله أوضح بيانأء وأفصح تبياناء وقد 
أخرجه الحفاظ بعدة آسانید: 

قال: لما صدر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من حجّة 
الوداع, نهى أصحابه عن شجرات ‏ سمرات ‏ بالبطحاء متقاربات أن 


ينزلوا تحتهن: ثم بعث إليهن فقَمٌ ما تحتهن من الشوك» وعمد إليهن فصلّی 


تحتهن» ثم قام فقال: 

يا أيها الناس إني قد نبأني اللطیف الخبير أنه لم يعمّر نبي الا نصف 
عمر الذي من قبله» وإني لاظن أني يوشك أن أدعى فأجيب» وإني 
مسؤولء وإنكم مسوولون, فماذا آنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت وتصحتء فجزاك الله خيراً. 

فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأنْ حمدا عبده ورسوله, 
وان جنّته حق» وناره حق» ود الوت حقء ون البعث بعد الموت حق» 
وأنّ الساعة آنية لا ريب فيهاء ون الله يبعث من في القبور؟ 

قالوا: بلی نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. 

ثم قال: آیها الناس إن الله مولاي» وأنا مولی المؤمنينء وأنا أولى بهم 
من أنفسهم, فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليًا ‏ اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه. ۲ 

ثم قال: أيها الناس إني فرطکم. ولتکم واردون علي الحوضء 
حوض آعرض ما بين بصری وصنعاء؛ فيه عدد النجوم قدحان من فضةء 
وإني سائلکم حين تردون علي عن اللقلین, فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
الثقل الاکبر كاب الله عز وجل؛ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» 
فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتي» فانه نبأني اللطيف 
الخبير أنهما لن ينقضيا ‏ لن يفترقا ‏ حتى يردا علي الحوض”". 


)١(‏ حلية الأولياء ۰۳۵۵/۱ العجم الكبير للطبراني ۱۸۰/۳ الطبعة الثانية بالموصل. مجمع 


لاما سمو ل اسم 9 .علي إمام البررة: الجزء الأول 


فهل بعد ذلك يقى شك أو ريب في صحة الحديث سند ووضوحه 
دلالةء وبعد بيان معنى الثقلين؛ وأنهما أهم من الشيء الخطير النفيس 
المصون .كما هو المعنى اللفوي لبما . وبعد يبان من هم العترة الذين 
استخلفهم النبي وء ونصبهم أئمة من بعده» وأمر الأمة بالاقتداء بهم 
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

فقد أخرج آیو نعيم في الحلية: والحمويني في فرائد السمطين بسندهما 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه روآله وسلم: من سره 
أن يحيا حباني, ويموت مماتي, ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي؛ فليوال عليًا 
من بعديء وليوال وليّه» وليقتد بالأئمة من بعدي» فإنهم عترتي» خلقوا من 
طينتي» رزقوا فهما وعلماء وويل للمكذبين بفضلهم من أ متيء للقاطعين 
فیهم صلتي, لا آنلهم الله شفاعتي”©. 

ومع هذا كله يبقى متتطع يناقش في معنی التقلین, أو متشدّق بحاول 
التشكيك في هوية العترة. 

رمهما وجد مثل هذا أو ذاك فان حديثي زيد بسن ثابت ومسعيد 
ا لخدري» يقطعان جهيزة كل ناعق. 


وذلك ما أشار إليه سيدنا الناظم دام ظله بقوله الآني. 


= الزرائد و/ه؟!. إتحاف المتقين ۰۵۳۲/۱۵ ينابيع الودق ص ۲۸۰۳۷ وغيرهم. 
(۱) حلية الأولياء .67/١‏ فرائد السمطين 0۳/۱ 


أهل البيت لن هم حجج الله وأركان الهدی 


4- خلائف الناس هم هُّداةٌ إلى الرشاد والتُقَّى داه 
١‏ هُْحُجِجٌ له وا ركان افُدى قبلةٌ كل مؤمن والقتدی 

إشارة منه دام ظله إلى ما جاء في بعض نصوص حديث الثقلين 
والتعبير عنهما بخلیفتین, وهذا ما ورد في حديث زيد بن ثابت فيما آخرجه 
أحمد في مسندهء والطبراني في معجمه الکبیر*؟» وعنه البيشمي في مجمع 
الزوائد» وقال: رواه الطيراني ورجاله ثقات". وقال في موضع آخر: رواه 
أحمد وإسناده چید). وأخرجه السيوطي في جملة من كتبه» ففي الدر 


(۱) مستد أحمد ۸۸۲/۵ 144. 

زفق العمجم الکبیر ۰۱۵۳/۵ ۱۵ الطبعة الثانية. 
(7) مجمع الزوائد ۰۱۷۰/۱ 

() مجمع الزوائد ۰۱۱۳/۹ 


امنور" في تفسبر قوله تعالى ظوَاغْتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعًا ۰74 وفي 
الجامع | لصغیر» وقي جمح الجوامع على ما في ترتيبه كنز العمال » وف إحياء 
الیت؛ وهو الحديث السادس وا ون( وأخرجه الآلوسي في 
تفسیره؛ والناوي في فیط القدير والتیسیر(*, والعزيزي في السراج 
لمعي 90), والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة")» والرتضی الزييدي في 
إتحاف التقین ۲ وغیرهم في مصادر تربو على الثلائین. 

والحديث كما يلي بلفظ الزييدي قال: وأما حدیث زید بن ثابت 
رضي الله عنه فرواه ابن أبي عاصم في کتاب السنّة؛ وأبو بكر بن أبي 
شيبة» والطبراني في كتاب السنة من طريق القاسم بن حيان عن زيد بن 
ثابت رفعه: 

إني تار فيكم الخليفتين من بعدي: کتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. 
(0 الدر المنثور ۰۷۰/۲ 
(؟) سورة آل عمران: الآية ۰۲۳ 
(۳) الجامع الصغير 1۱/۱ طبعة بولاق. جمع الجوامع على ما في ترتیبه كنز العمال 184/١‏ 

الطبعة الثانية بحيدر آباد. إحياء اميت بهامش الإنحاف للشبراوي» ص ۰۲۷۰ 

(4) روح البيان ۰۱۷/6 
(0) فيض الفدیر ۱8/۳ التیسیر ۰۳۲۷/۱ 
(5) السراج المنير ۰۵1/۲ 
)۷( ينابيع الودن, ص ۰۳۸ 
(۸) إتحاف المقين ۵۳6/۱۵ 


آهل البیت تلهم حجج الله وكا الاق PY‏ 


ولم يكن زيد بن ثابت وحده روی الحديث بلفظ الیفتین» بل رواه 
ایضا كذلك آبو سعید اخدري كما آخرجه التعلبي في تفسیر قوله تعالی 
' «واعْتَصمُوا بِحَبْل اللّه جَمِيعًا4”"في کتابه الکشف والبیان, ولفظه فیما 
NS‏ و میا 
عليه [وآله] وسلم یقول: 

يا أيها الناس إني قد ترکت فيكم خلیفتین, إن أخذتم بهما لن تضلوا 
بعدي, آحدهما آکبر من الآخرء کتاب الله حبل دود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي آهل بيتي, آلا إنهما لن يتفرّقا حتی يردا علي الحوض. 

فالتعبير بالخليفتين في حديثي زيد بن ثابت وأبي سعيد إما أن يكون 
هو النص الذي نطق به الرسول با وهو كذلك . فلا جال لاجتهاد أي 
كان في تأویله» وإما أن يكون نقلاً بالمعنى» فيدل على أن زيداً وآبا سعيد 
هم من نص الحديث بلفظ الثقلين معنی الخليفتين, وهو ما فهمه أيضا 
غيرهماء فاستساغا التعبیر عنه با خلیفتین, ولا نشك في صدقهما وفهمهما 
معاًء خصوصاً زيد بن ثابت» فهو من لا يهم في حدیثه: 

أولاً: له كان من کتاب الوحي فیما يروى. 

وثانياً: كان عثمانياً كما يقول آبر عمرو في الاستیعاب في ترجمته. 

فهو لا ينهم في نقله كما لا نِّم في فهمه أيضاء فهو الذي اختاره أبو 
بكر للجمع القرآن في عهده, كما اختاره عثمان أن يملي المصحف على نفر 


۰۰۳ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


TY‏ بسي علي إمام اليررة: الجزء الأول 


من قريش جمعهم إليهء فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس. 

وفيه يقول من رثاه كما في ترجمته في الوصابة: 
فمن للقوافي بعد حسانّ وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 

فحديث الثقلين ثابت سندأء واضح دلالةء محکم نصاء لا لبس ولا 
غموض فیه, دل بصراحته وفصاحته على حجية الكتاب والعترةء بمدلول 
واحد, تاز ع اون مقتتان, 3 پفترقان وا ها ولا 
يخلو منهما زمان, حتی يردا على الرسول سل حوضه» كما آخبر بذلك 
الصادق الصدق بقوله: « لن یفترقا ». 

ولیس الراد من العترة سوی أئمة أهل البيت وساداتهم» وهم الائمة 
الا عشر لب فكل مذاهب السلمین لم تزعم ولا تزعم أن لأئمتهم 
وخلفائهم من کانوا ومهما كانوا . دوام الاستمرارية والاستدامة مع 
الکتاب الجيد إلى یوم القيامة, إلا الشيعة الائئا عشرية, فانهم قالوا بذلك» 
وهم على حق في ذلك فا منطوق الحديث دل على حصرهم بأن 
التمسك بهم عاصم من الضلالةء وا ليرة وال جهالةء ولولا تفوقهم بما آتاهم 
الله من فضله حتى فاق فضلهم فضل العالین, لما قرنهم الرسول بلك 
بالكتاب» وجعلهم حجة على العباد, لأ فاقد الشيء لا يعطيه افم 
كيف تخكمون274. 


.۳۵ سورة یونس, الآية‎ )١( 


أهل البيث تلهم حجج الله وارکان الهدی نت۳۳۳ 


وهذا الحديث دال على عصمة الائمة كما هو دال على عصمة 
الکتاب للملازمة بینهما, وحيث ثبشت عصمتهم لامتناع الخطأ عليهم 
بشهادة الرسول بيع وجبت [مامتهم» والاً لزم الخطأ منه ‏ والعیاذ بالله ‏ 
في الأمر بالرجوع إليهم والتمسك بهم. وهذا محال. 

ثم ما قبل ويقال من عدم تولیهم زمام الأمور وقيادة الامة, فهو من 
سوء اختیار الأمةء ولا قدح في إمامة الإمام إذا لم یتستّك كل الناس بهء 
ولم يرجعوا إليه ويستضيئوا بنور علمه؛ كما لا قدح في الکتاب إذا أعرض 
الناس عن التمسك به والعمل با فيهء وسيأتي أنّ حالم في ذلك حال 
الشمس وقد جللها السحاب. 

واخاصل أن كلاً من الكتاب والعترة ثبنت إمامتهما وخلافتهما 
وحجیتهما مدئول واحد ومفاد واسد ثابت فیهما معا یتص «رما إن تمسکتم 
تلن ای کاس نوم العاصم من الضلالةء ولا يفني 
التمسّك يأحدهما عن الآخر ون ذهب الناس يميناً أو شمالا. 

ولقد قال الامام أمير المؤمنين ايه وهو يخاطب جماعة المسلمين: 
فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة؛ والآيات واضحة, والشار 
منصوية, فأين یتاه بكم؟ بل كيف تعمهون؟ وبينكم عترة بيكم؛ وهم أزمة 
اخق, وأعلام الدين» وألسنة الصدقء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» 
وردوهم ورود البيم العطاش. 

أيها الناس خذوها من خاتم النبيين مالنو: ره يموت من مات منا 


ولیس بميتء ویبلی من بلي منا ولیس یبال »» فلا تقولوا با لا تعرفون» 
فان أكثر الحق فیما تتکرون» واعذروا من لا حجة لکم علیه, وأنا هوء ألم 
آعمل فيكم بالثقل الاکبر, وأترك فيكم الثقل الأصغرء ورکزت فيكم راية 
الإيمان, ووقفتکم على حدود الحلال والحرام وألبستکم العافية مسن 
عدلي, وفرشتکم العروف من قولي وفعلي. وأريتكم کرائم الاخلاق من 
تفسي, فلا تستعملوا الرأي فیما لا يدرك قعره البصرء ولا تتغلغل إليه 
الفکر ۷ 

وقال أيضاً في کلام له: أين الذین زعموا آنهم الراسخون في العلم 
دوتنا؟ كذباً وبغياً عليناء أن رفعنا الله ووضعهم, وأعطانا وحرمهم» 
وأدخلنا وأخرجهم» بنا يستعطى الہدى» ويستجلق العمی, إن الأئمة من 
قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على سواهمء ولا تصلح 
الولاة من غیرهم(*. 

وأخرج القندوزي الحنفي في الينابيع عن المناقب بسنده عن الإمام 
الحسن الزكي كه قال: خطب جدي :9و يوسا فقال بعدما حمد الله 


»( شرح نهج البلاغة محمد عبده 1۵۳-۱ 

(۲) شرح نهج البلاغة للشیخ محمد عيده ۰۳۹/۲ ۳۷ وعلّق في الامش بعد ذكره 
حديث الثقلین قائلا: وأمير الومنین قد عمل بالتقل الأكبر وهو القرآنء وترك الثقل 
الأصغر وهو ولداه؛ ويقال عترته قدوة للناس. وقال الشيخ محمد حسن نائل الرصفي 
في شرحه لنهج البلاغة ۱۸6/۱ معلقاً على فول الامام الآنف الذكر: والثقل الأكبر 
الذي عمل به هو القرآن, وترك الثقل الأصغر وهو ولداه. 


آمل البیت تام حجج الله وارگان اأ سس 


وأثنى علیه: 

معاشر الناس إني أدعى فأجيب» واني تارك فيكم الثقلین: کتاب الله 
وعترتي آهل بيتي» إن تمسكتم بهما لن تضلواء وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوضء فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم» فإنهم أعلم منکم, ولا تخلو 
الأرض منهمء ولو خلت لانساخت بأهلها. 

ثم قال: اللهم إنك لا تخلي الارض من حجة على خلقك, لثلا 
تبطل حجتلث, ولا تضل أولياؤك بعد إذ هديتهم, أولئك الاقلون ادخ 
والاعظمون قدرا عند الله عر وجل, ولقد دعوت الله تبارك وتعالی أن 
جحل العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي» وقي زرعي وزرع زرعي إلى 
يوم القيامة. فاستجیب لي(). 

وعلی ضوء هذه الخطبة كان أمير المؤمنين اه يقول كما في کلامه 
مع كميل بن زياد النخعي: 

اللهم بلى لا تخل الأرض من قائم لله بحجّة. (ما ظاهراً مشهوراء أو 
خائفاً مغموراً أ لتلا تبطل حجج الله وبيّناتهء ركم ذا؟ وأين أولئك؟ أولتك 
والله الأقلّون عدداء والأعظمون عند الله قدراً, يحفظ الله بهم حججه 
وبیناته حتى يودعوها نظراء‌هم, ويزرعوها في قلوب آشباههم» هجم بهم 
العلم على حقيقة البصيرة, وباشروا روح اليقين؛ واستلانوا ما استوعره 


الترفون, وآنسوا بجا استوحش به الجاحدون؛ وصحبوا الدنيا بأبدان 


(۱) ينابيع المودة» ص ۲۰ ط إستائبول. 


أرواحها معلّقة بامحل الاعلی, آولئك خلفاء الله في أرضه» والدعاة إلى 
دينهء آه أه شوقاً إلى رژیتهم". 

وعلى ضوء تلكم الخطبة قال الحسن بن علي ااه في خطبة له يعد 
بيعة الناس له بالأمر: 

نحن حزب الله الغالبون, ونحن عترة رسوله الأقربون, ونحن أهل 
بيته الطيبون؛ ونحن أحد الثقلين الذين خلفهما جدي لو في أمتهء ونحن 
ثاني كتاب الله, فيه تفصيل كل شي» لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, فالعول علينا تفسيره, ولا اتظّا تأویله, بل تيقنا حقائقه, فأطيعوناء 
فان طاعتنا مفروضة, إذ كانت بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله مقرونة» 
قال جل شأنه ایا الذي منوا أطغر؛ الله وََطِيعُوا الرسُول وأولي 
یأر مِنكُْ4, وقال عز وج لوان تارم في شيء فَرْدُوهُ إِلَى الله 

والرسول ۳4 َعَلِمَهُ الِينَ سبط ونه مِنهُمْ4, واحذروا الاصفاء 

لبتاف الشیطان, له لکم عدو هبن " 

وعلی ضوء ذلك آیضا كان الإمام زين العابدین . فيما آخرجه 
الحمويني بسنده عنه ‏ یقول: نحن أثمة السلمین, وحجج الله على العالمين؛ 
وسادة الومنین» وقادة الغر ا محجلين؛ وموالي السلمین, وحن أمان لاهل 
الارض, كما أن النجوم آمان لاهل السماه, ونحن الذين بنا تمس السماء 


(۱) نهج البلاغة ۱۸۸/۳ (شرح محمد عبده). 
(۲) سورة اللساء, الآبة ۵4. 


أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» وبنا ینزل الفیث» وتنشر الرحمة, 
وتخرج برکات الأرض» ولولا ما على الارض منا لانساخت بأهلها. 

ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم ايشا من حجة لله فيها 
ظاهر مشهورء أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة 
فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله. 

قال الاعمشراوي الحديث عن الإمام الصادق تا .: كيف 
ينتفع الناس با حجة الغائب الستور؟ قال: كما ينتفع الناس بالشمس إذا 
سترها السحاب. 

ولوأردنا أن نذكر ما ورد عن كل إمام من أئمة أهل الببت بل 
ما يؤكد تلك الحقيقة لطال بنا القام؛ فالحمد لله الذي من علينا بولايتهم 
وموالاتهم» ونسأله أن يجعلنا من المتمسّكين بهم شغ قولاً وعملاء إِنّه 


مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوج 


45- شب هك الي بالسفينة سفينة لوح القدهة" 
۷- مراعياً حال العقول القاصرة ل يُدركوا ما لا تراه الباصرة 
۸-شبّه بالشکاة في القرآن نور الاله الحالق امان 
8م قيمة الفلك تجاة المرتضى آفضل‌من‌ياتي‌وخیرمن مضی 
۰- هذي تنجيك من‌الوت‌وذا أتاك من نار الجحيم منقذا 

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى تشبيه النبي با آهل بيته بسفينة 
نوح اه » التي نجا فيها هو ومن معه من الغرق» حيث التطم الماء حولها 
وطماء كما قال سبحانه وتعالى سا وامتضاب السفينة 
وجعلناف آي لِلْعلَِينَ4”". 


(1) لعل الأنسب أن يقول: شبه سفين نوح الأمينه. أو: وآله من غرق أمينه. 
(؟) سورة العنکبوت, الآية 16 ١‏ 


وبين دام ظله وجه التشییه بها مراعاة الرسول الکریم بو لفهم 
المخاطبين الذين لا تدرك عقولهم الا ما تدرکه ابصارهم. كما بين نحو 
ذلك التشبيه في الکتاب المجيد حيث ضرب الله الاقل لشوره مفلا فقال 
سبحانه مكل وره كَمِشْكَاةٍ فیها متاخ الیمتباخ في رُجَاجَةٍ 
الرجَاجَة کالها کوکب دري يُوقَدُ من هَجَرة مُباركةِ04. 

والحديث الذي آشار إليه دام ظله هو الحديث العروف بحديث 
السفينة, وقد تضافر تقله في أكثر من ستین مصدراً ‏ فیما وقفت عليه ولا 
شاك في أنّ هناك مصادر آخری لم يتيسر ني الاطلاع علیها فعلاً. 

وقد ورد الحديث بألفاظ متفاوتة. وما ذلك إلا لتعدد رواته من 
الصحابة, فكل رواه با وعاه وفي مقدمة من رواه من الصحابة أمير 
الومنین علي بن أبي طالب ية ورواه من العبادلة: عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير: ورواه أبو ذرء وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك؛ 
وسلمة بن الاکوع. وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وربما غيرهم من لم أقف 
على أحاديثهم. 

آما حديث أمير المؤمنين لاه فقد أخرجه عنه ابن السريء ورواه 
عن طريقه الحب الطبري في ذخاثر العقبی, ولفظه: أهل بيشي كمثل سفينة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تعلق بها فازء ومن تذلّف عنها زج في النار. 


(۱) سورة النورء الآية ۳۲۵. 
زفق ذخائر العقبی» ص 34 


أقول: احسب أن ثمة تصحيفاً في توله (ْج) في النر» والصواب 
(زخ) بالخاء العجمة بمعتى دفع ورمي» والشاهد على ذلك ورود الحديث 
في جملة من العاجم اللغوية في مادة (زخخ) بلفظ ررومن تخلف عنها رخ 
في النار » أي دفع ورمي ۱ ومهما يكن صحة اللفظ فالعنی واحد. 

واخرج ابن آبي شيبة وعنه الشوكاني في فح القدبر والسجوطي 
في الدر النثور في تفسير قوله تعالى «ورذ فلا اذخلوا هله و القرية تکلوا 
منها خی شن شم رَغَدَا وَاذْعْلُوا لباب سُجّدًا وَقُولُوا حِطَةٌ تفر لَكُمْ 
اا عن علي یه قوله: تما مثلنا في هذه الأمة کسفينة نوج 
وكباب حطة في بني (سرائیل"۳. 

وأخرجه السيوطي أيضاً عنه في تفسيره الدر المنشور في تفسير 
ول تعالى (وَإذ قيل هم الوا هذه الَرية وكُلوا منها حَيْتْ ضِتكم 
وَقُولُوا حِطَةٌ واذخلوا الاب سجُدٌا تفر لکم خَطِينَاتَكُ) 0008. 

وأما حديث ابن عباس فقد آخرجه البزار في مسندهء والدارقطني في 


الأفرادء والطبراني في معجميه الكبير والصغيرء وأبو نعيم» وعنهم البيثمي 


() راجع النهاية لاين الأثير: وأساس البلاغة للرتخشري» ولسان العرب لابن منظور» 
وتاج العروس للزبيدي: مادة (زخخ). 

(۲) سورة البقرةء ألآية /0. 

(۳) فتح القدير ۰۷۵/۱ الدر المتثور .77/١‏ 

(4) سورة الأعرافء الآية ۱٩۱‏ 

(0) الدر النثور ۰۳۳2/۳ 


في مجمع الزواشد» وا لمحب الطبري في كتابيه الریاض النضرة وذخائر 
العقبى» وال حمويني في الفرائد. والعزيزي في السراج شیر( وغيرهم 
واللفظ له: ان مثل أهل بيتي (هم علي وفاطمة وابناهما وینوهما) فيكم 
كمثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. 

وأما حديث ابن الزبير فقد أخرجه البزار في مسنده, وعنه الروداني 
في جمع الفوائد, والسيوطي في إحياء الیت» والسمهودي في جواهر 
العقدین» والبيشمي في مجمع الزوائد". واللفظ له: مشل أهل بيتي مشل 
سفينة نوح» من رکیها سلمء ومن ترکها غرق. 

وأما حدیث آبي ذر فقد آخرجه السبزار في مسنده, والطبراني في 
معاجمه الثلاثة . الکبیر والاوسط والصغسير. والحاكم في الستدرك 
وصحُحه واللفظ له» بسنده عن حنش الكتاني قال. سمعت أبا ذر يقول 
وه و آخذ بباب الكعبة: آیها الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني 
فأنا آبو ذر. سمعت رسول الله بو یقول: مثل أهل بيتي كسفينة نوح» 
من رکبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. 

وأخرجه البيثمي أيضاً عنه وعن البزار» وزاد في آخره: ومن قاتلنا 
في آخر الزمان کمن قاتل مع الدجال©. 


(۷) السراج المنير ۰۲۹۹/۳ 
() مجمع الزوائد ۰۱2۸/۹ 
(۳) مجمع الزوائد ۰11۸/۹ 


وأما حديث آبي سعيد الخدري فقد آخرجه البزار وأبو يعلى في 
مسنديهماء والطبراني في الأوسط والصغير وغیرهم» واللفظ عند الطبراني 
كما في مجمع الزوائد: الما مل أهل بيني فيكم كمثل سفينة نوح» من رکیها 
نجاء ومن تخلف عنها غرقء وإنما مثل أهل بيني فيكم مثل باب حطة في 
بني سرائیل» من دخله غفر له" . 

وأما حدیث آنس فقد آخرجه الخطيب البفدادي في تاریخه» ولفظه: 
ما مثلي ومشل آهل بيتي كسفينة نوح من رکبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق. 

وأما حدیث سلمة بن الاکوع فقد أخرجه ابن الغازلي المالكي في 

کتابه الاقب, ولفظه: مثل أهل بيتي مثل سفینة نوح من ركبها نجا(۳. 
کتابه الکنی والأسماءء ولفظه: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن ترکها غرق*. 

قال ابن حجر في الصواعق: جاء ‏ الحديث ‏ من طرق كثيرة يقوي 
بعضها بعضا: مثل أهل بيتي إن مشل أهل بيني: ألا إن مشل أهل بيتي - 
فيكم مثل سفينة نوح في قومه, من ركبها تجا ومن تخلف عنها غرق» أو 
(۱) مجمع الزوائد ۰۲۱۸/۹ 
(۲) تاريخ بنداد ۰۱۹/۱۲ 
(۳) الناقب لابن الغازلي: ص ۱۳۲. 
(5) الکنی و الأسماء ۰1۷/۱ 


من رکبها سلم ومن ترکها غرق"*. 

آقول: لقد مرفي ذیل بعض صور الحديث تشبیه أهل الیبت يباب 
حطة في بني [سرائیل» كما في حديئي علي وأبي سعید الندري. وهذا 
التشبیه قد ورد لعلي خاصة كما عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل : 
علي باب حطة, من دخل منه كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافر©. 

وورد نحو ذلك في حديث لابن مسعود قال فيه: قال رسول الله 
ييه : علي بن ابي طالب باب الدین» من دخل فيه كان مؤمناء ومن خرج 
عنه كان كافراً. 

أخرجه الديلمي في الفردوس. كما ذكره القندوزي الحنفي عنه في 
ينابيع الودة۳؟» ولم أقف عليه في مطبوع الفردوسء وة أحاديث أخرى 
بهذا العنی لست بصدد ذکرها. 

ونعود الآن إلى حدیث السفينة الذي أشار إليه سیدنا الناظم دام ظله 
فنقول: لقد يلغ من الشهرة والاستفاضة حداً لا جال للتشكيك في صحّه, 
ولقد أخبت بصِحّته العلماء» بل استفاض حتی نظمه الشعراء منذ القرون 


(۱) الصواعق امرقة. ص ۰۲۳ 

(۲) آخرجه الدارقطني في الأقراد, وعنه ابن حجر في الصواعق؛ ص ۷۷ والسيوطي 
في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۰۲۰۳/۱۲ والتفي البددي في منتخب كنز 
العمال بهامش مسند أحمد ۲۹/۵ والقندوزي الحنفي في يناييع الودق ص ۰۲۸4 
كما أخرجه الديلمي في الفردوس 40/8ء والتبهاني في الفح الكبير ۰۲8۲/۲ 

(۳) ينابي الودت, ص ۰۲۳۹ 


الاسلامية الأولى. 

ونظرة فاحصة في الصادر الآنية تدرأ عنك أوهام الشککین من ران 
على قلوبهم الزيغ» خصوصاً وأن جمیع تلکم الصادر من غير طرق 
الشيعة» لثلا يتطرق الريب إلى مرضى القلوب. 

ولعل القارئ يدهش إذا ما قرأ حديث معاوية وبذله بدرة من المال 
لمن قال في علي ما فيه؛ فابتدر عمرو بن العاص فقال أبياته الشهيرة» وف 
آخرها أشار إلى أن عليًا كفلك نوح, وهذا مؤدّى حديث السفينةء فقال: 

ل ند مرف الصسواب . وق آیاتهم رن الکصاب 


وهم ج الاله على البرايا بهم وجدهم لا یستراب 


إذا طلست صوارمه نفوسا 


5 و 0 
GS DE SES‏ 
ذا لم ترا من آعدا علي 


هو البكّاء في احراب ليلا 
هو النباً العظيم وفلك توح 


له في امد مرتية تهاب 
فليس 0 سوی نعم جواب 
وفيض وه الرفاب لها شراب 
معاقذها من الناس الرقاب 
فمالك في عه شواب 
هو الفساك إذا آن القترات 
وياب الله واتقطع الجسواب”© 


)١(‏ ذكر ذلك البمداني في كتاب الإكليل المشهور؛ وعنه في النصائح الكافية للسید محمد 


ابن عقيلء ص ۰۷۸ 


آقول: لعل القارئ یدهش من عمرو وحاله, لبون الشاسع بين 
صدقه في مقاله: وخالفته له بفعاله, ولا عجب فهو ابن النايغة, أعماه حب 
الدنیا حتی باع من معاوية آخرته بدنیاه كما اعترف هو بذلك کما ی 
وقد نظم ذلك غير واحد من فحول الشسراء. فهذا الامام الشافعي 
یقول: 
ونا رأيت الناس قد ذهبت يهم مذاهبهم في أبحر الني والجهل 
ركبت على اسم الله في سفن الجا وهم أهل بيت المصطفى خا الرس 
وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد آمرنا بالتمسّك باليل ^ 


وهذا أبو عثمان الخالدي الموصلي قال في قصيدة له: 
أعاذل و کساء التقسی کسانیه حبى لأهل الکساء 
سفينة نوح فمن يعتلق يحبلهم يعتلق التجاء0) 
وهذا الشهاب التفاجي ذکر الحديث في کتابه شفاء العليلء ثم قال: 
ان ال الف جي ال ماي وزادي 
وهنشم سفن نجساتي في مساشي ومصادي ۳ 

75 رشقة الصادي للحضرعي » ص‎ )١( 


() شار القلوب للثعالبي ص ۰۲۹ 
() شفاء العلیل. ص 194 


۹ ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


وهذا العجيلي الشافعي قال في قصيدة له في مدح أهل البيت ا : 

سفينة ينجو بها من ركبا وهالك في النار من تجتبا 

وقال في قصيدة له ونیة: 

وهم السفينة لنجاة وحبهم فرض وحبل تسام وأمان 

حاشاه يأمرنا ركوب سفينة مخروقة أم زاغت البصران 

وان رمت المزيد عن حديث السفينة فعليك بمراجعة المصادر التالية: 

۱- تفسیر النيسابوري بهامش الطبري ۳۲/۲۵ ط الميمئية بمصر سنة 
۱ 

۲. تفسیر ابن كثير الشامي ۱۱2/6 ط الاستقامة بمصر سنة ۱۳۷۲ه. 


۳ - تسیر السيوطي الدر اللشور ۰۷۲/۱ ۳۳6/۳ ط آفست 
الاسلامية. 


3:7 تفسير روح العاني للالوسي ۵ ط مصر الأولى. 


۵ مشكاة المصاببح للخطيب التبريزي ۲۵۱/۳ برقم ۱۷٤‏ ط 
المكتب الإسلامي. 


7 - اجتامع الصغير للسيوطي ۳۲۷/۲ ط بولاق. 
۷- السراج المنير شرح الجامح الصغير للعزيزي ۲۹۹/۳ ط الشرفية 


سنة ۱۳۰۶ه. 


۸- فيض القدیر شرح الجامع الصخير للمناوي ۵ ط مصطفی 


محمد بتصر. 

6 التیسیر شرح الجامع الصفیر للمنساوي ۳۷2/۲ ط الکتسب 
الإسلامي. 

-٠١‏ جمع الفوائد للروداني المغربي ۳۱۸/۷ ط مكة المكرمة. 

۰۱۱۸/۹ مجمع الزوائد للهيثمي‎ ١ 

۲ معجم الطبراني الكبير 20/7 - ۰21 ۲۷/۱۲ ط الثانية بالوصل. 

۳ معجم الطبراني الصغير١194/1-:15‏ ۲۲/۲ نشر السلفية 
بالمدينة المنورة. 

۶ مستدرك الحاكم ۰۳6۳/۲ 161-10:/7 ط أفست بيروت. 

۵ تلخيص المستدرك للذهبي بهامشه. 

آل كتوز الحقائق للمناوي: ص 14١‏ ط بولاق » ص ۱۸ ط 
العثمانية» ص ۸۸ بهامش ج ۲ الجامع الصغير ط دار الكتب العربية. 

۷ المطالب العالية لابن حجر ۷۲/۶ ط الكويت. 

۸- الصواعق المحرقة, ص 14 ۱۱۱ ط مصر الأولى سنة ۱۳۱۲ه.. 

۹ تاريخ بغداد ٩۱/۱۲‏ ط السعادة عصر. 

۰ ذخاثر العقبی للمحب الطبري» ص ۲۰ ط القدسي عصر. 

١‏ ينابيع الودة, ص ۰۲۸۰۲۷ ۰۱۸۳ ۱۹۳ ۲۷۱ ط استانبول سنة 


iI 


52119 ....علي إمام البررة: الجزء الأول 


۲ حلية الأولياء لأبي نعيم ۳۰۳/6 ط السعادة بمصر. 

۳ البدء والتاريخ ۲۲/۳ ط أفست المثتى. 

۶6 شرح نوج البلاغة لابن أبي الحديد ۷۳/۱ ط مصر الأولى. 

6 اسعاف الراغبین للصبان بهامش نور الأبصارء ص ۱۲۰ ط دار 
الکتب العلمية - بیروت. 

+ نور الأبصار للشبلنجي. ص ۱۲۰ ط دار الکسب العلمية - 
پیروس. 

۷ مشارق الأنوار للحمزاوي» ص ۱۰٩‏ ط الشرفية عصر ص 
5م ط الشرق عصر سنة ۱۳۵۲ه. 

۸ الکنی والأسماء للدولابي ۱ ط حیدر آباد. 

۹ الشرف الوبد للنبهاني» ص ۳۰ ط بپروت سنة ۱۳۰۹ه. 

۰ إحياء الیت للسيوطي بهامش الانحاف. ص ۰۲6۸ ۲8۹ ط 
الأدبية مصر سنة ۱۳۱۲ه. 

۱- الاتباء على قبائل الرواة. ص 11 ط ونشر القدسي بمصر سنة 
۰ص 

۲ مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ٠١5/١‏ ط النجف. 

۳ میزان الاعتدال للذهبي ۱ ط مصر محققة. 


۶ - الثاقب لابن الغازلي الالکي. ص ۰۱۳۲ :۱۳ ط إيراث. 


۵ العرفة والتاریخ للفسوي ۵۳۸/۱ ط پغداد. 

۰۲ عیون الاخبار لابن قتيبة ۲۱۱/۱ ط دار الکتب الصرية. 

۷ العارف لابسن قتيبةء ص ۲۵۲ ط مصر تحقيق د. ثروت 
عکاشة. 

۳۸- نظم درر السمطین للزرندي, ص ۲۳۵ ط النجف. 

۹ الفصول الهمة لابن الصباغ الصفاقسي المالكي» ص ۸ ط 
اللجف. ص ٠١‏ ط إيران الأولى. 

۰ - النهاية في اللغة لابن الأثير ۲۹۸/۲ ط دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت مادة (زخخ). 

۱ - لسان العرب لابن منظور 2٩۷/۳‏ ط آفست بولاق مادة 
(زخخ). 

۲ - تاج العروس للزبيدي ۲۵۹/۳ ط أفست بيروت مادة (زخخ). 

۳ - أساس البلاغة للزمخشري ۳۹۲/۱ ط دار الکتب الصرية مادة 
(زخخ). 

6 فار القلوب للثعالبي» ص ۳۹ ط مصر محققة. 

0 - التمئیل واحاضرة للثعالبي» ص ۲۳ ط مصر سنة ۱۳۸۱ه-. 

1 - مصنف ابن أبي شيبة 161/١‏ ۱۵۲ ط دار الفکر - بیروت. 


۷ كنز العمال للمتقي البندي ۸۱/۳ ۸۲ ۵ وغیرها ط حیدر 


آباد الثانية سنة ۱۳۸۵ه. 

۸ - منتخب كنز العمال للمتقي الهندي بهامش مسند أحمد ٩۲/۵‏ 
ط آفست دار صادر ۔ بیروت. 

4 - تاريخ اليعقوبي ۱۸۸/۲ ط النجف الاولی. 

۰- صبح الأعشى للقلقشندي ۸۱۳۱/۱۰ ۲۲۱/۱۲ ط أفست مصر. 

۱ - شرح همزية البوصيري بهامش شرح الشمائل بحسوس ۷۷۰/۲ 
ط مصر سنة ۱۳۶۲ه. 

۲ - شفاء الغلیل للخفاجي, ص ۱۹4 ط السعادة بمصر سنة ۱۳۲۵ه. 

۳ الامالي الخميسية للهاروني الشجري ۱۵۲/۱: )۱۵ ط مصر. 

4 جواهر العقدین للسمهودي ۱۲۱/۲ ط بغداد. 

ده فتح القدير للشوكاني ۷۵/۱ ط مصر. 

5 الکامل لابن عدي ۲۸۰/۲ ط بیروت. 

۷ مسند الشهاب رتم ۱۳۵۲ ط بیروت. 

۸ مسند آلبزار ۲٤۵/۲‏ ط بیروت. 

4 کتاب الامثال لأبي الشیخ, ص ۳۳۳ 

وهذه الأربعة آخذتها عن: 


۰ - موسوعة أطراف الحديث النبوي في أجزائها الأحد عشرء 
فلتراجع في مضانها. 


1۱- جواهر البحار للنبهاني ۳۱/۱ ط مصطفی محمد اطليي 
وآولاده بمصر سنة ۱۳۹۷ه. 

۲ - رشفة الصادي للحضرمي. ص ۷٩‏ ط مصر. 

۳ . القتح الکبیر للنبهاني ۰2۱5/۱ ۰۱۳۱/۲ ۰۲۳/۳ 

۶ . نزهة المجالس للصفوري ۲۲۲/۲ ط محمد علي صبیح عصر. 

۵ - مودة القربی للسید علي البمداني في الودة الثانية. ص ۰۲5۵ 
۱ ضمن ينابيع الودة. 


على د يدور الحق معه حیشما دار 


E 7 7‏ 2 
١‏ تدور دوراً أو یدوز الح مدارّه حولك لا ینشق 

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى ما ورد في الأحاديث النبوية من 
قوله با : : علي مع الحق والحق معه, اللهم أدر الحق معه حيثما دار. 

وقد ورد ذلك صراحة كما مرء وبا ملازمة كما في قوله: «علي مع 
القرآن والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي الحموض ». ونحو قوله 
من « وأنت الفاروق الذي یفرق بين الحسق والباطل ». وقد مرت 
الاشارة [لیهما فیما سبق. 

والحديث الأول رواه من الصحابة علي وابن عباس, وسعد بن 
أبي رقاص, وأبوذر, وأبو سعيد, والبراء بن عازب, وأم سلمة» وعائشة» 
وغيرهم. 


رسول الله بالو: رحم الله عليّاء اللهم آدر الحق معه حيث دار. 

ثم قال اضاکم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم. ولم 
خر جاه. 

وأخرجه الترمذي في سننه۳)» وابن الأثير في جامعه(۳), والسيوطي 
في جمع الجوامع كما في ترئیبه كنز الحسال ٩‏ وابن حجر في الصواعق(*» 
بزيادة في أوله يأباها ما جاء في آخره. 

ثم إن عليًا شه قد احتج بهذا الحديث في يوم الشورى عند 
مناشدة النمسة الآخرينء وهم عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال لبم: أنشدكم بالله أتعلمون أن 
رسول الله يو قال: الحق مع علي وعلي مع الحق» ويدور الحق مع علي 
کیفما دار 4۹ 
بسنده إلى ابن عباس, قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: 


۱۳/۳ المستدرك‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۰۱۱/۳ 

(۳) جامع الاصول ۰8۲۰/٩‏ 

)٤(‏ كتز الحمال ۱0۷/٩‏ ط حیدر آياد الأولى. 

(۵) الصواحق امحرقة, ص 4۷ 

(5) حدیث الناشدة أخرجه أخطب خوارزم الحنفي في المناقبء ص ۲۲۰۰۲۱۷ والفقرة 
المشار إليها في ص ۲۱۷ ط تبريز سنة ۱۲۱۳ه.. 


ا علي إمام البررة: الجزء الأول 


الحق مع علي بن أبي طالب حيث دار©. 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه ابن عساكر في ترجمته 
من تاريخه, والبزار في مسنده وعنه في مجمع الزوائد؛ ولفظه كما رواه ابن 
عساكر بسنده إلى عبد الله بن عبد الله الديني قال: 

حح معاوية فم بالمدينة» فجلس في مجلس فيه سعد بن آبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباسء فالتفت إلى عبد الله بن عباس 
فقال: يا أبا عباس إِنّك لم تعرف حقنا من باطل غيرناء فکنت علينا ولم 
تكن معناء وأنا ابن عم القتول ظلماً ‏ يعني عثمان بن عفان وكنت أحق 
بهذا الأمر من غيري. فقال ابن عباس: اللهم إن كان هكذا فهذا . وأومأ 
إلى ابن عمر . أحق بها الخلافة ‏ منك» لأنّ آباء قتل قبل ابن عمك. فقال 
معاوية: ولا سواء, إن أبا هذا قتله المشركونء وابن عمي قتله المسلمون. 

فقال ابن عباس: هذا والله أدحض لحجّتك وأبعد لك. قتركه وأقبل 
إلى سعد فقال: يا أبا إسحاق أنت الذي لم تعرف حقنا وجلس [كذا]ء فلم 
تكن معنا ولا علينا. 

فقال سعد: إني رأيت الدنيا قد أظلمت, فقلت لبعيري: إخ فأغختها 
حتى انکشفت. 

فقال معاوية: لقد قرأت ما بين اللوحين, ما قرأت في كتاب الله عر 
وجل إخ. فقال سعد: أما إذا أبيت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 


(۱) فرائد السمطين ۰۱۷۲/۱ ۱۷۷ 


علي طا يدور اطق معه يما دار EO‏ 


[وآله] وسلم یقول لعلي: أنت مع اطحق, واحق معك حیثما دار. 

فقال معاوية: لتأتيني على هذا ببينة. فقال سعد: هذه أم سلمة تشهد 
على رسول الله صلی الله عليه (وآله] وسلم. فقاموا جميعاً ودخلوا على 
أم سلمة, فقالوا: يا أم المؤمنين إن الاکاذیب قد کثرت على رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم» وهذا سعد يذكر عن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم ما لم نسمعه؛ أنه قال لعلي: أنت مع الحق» والحق معك 
حیثما دار. 

فقالت أم سلمة: في پيتي هذا قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم لعلي. 

فقال معاوية لسعد: يا أيا إسحاق ما كنت قط عندي ألوم منك الآن 
إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وجلست عن 
علي» لو سمعت هذا من رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم لكنت 
خادما لعلي حتى أموت”". 

وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن مردويه في المداقب وقد ستل عن 
اختلاف الناس, فقال للسائل: عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبي 
طالب طك » فإني سمحت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: علي 
مع الق والحق معه وعلى لسانه؛ والحق يدور حيثما دار علي. 


وأما سح پٹ آبي سعيد الندري فقد آخرجه أبو يعلى في مسنده. 


02 چیم الزوائد ۳/۷ تاريخ مدينة دمشق ۳۲۱۰/۲۰ 


م ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


وسعيد بن متصور في سئئنه, وعنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتیبه كنز العمال» ولفظه عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحق مع ذاء 
الحق مع ذا يعني عليًا في لفظ البيشمي عنهماء مشيراً إلى علي . 

وأما حديث البراء بن عازب فقد أخرجه عنه العصامي المكي في 
سمط النجوم العوالي ضمن روایته لحديث الغدیر, فقال: كنا عند اللبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم في سفر فتزلنا بغدیر خم... 

إلى أن فال: فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه, 
وعاد من عاداه, وانصر من نصرهء واخذل من خذله, وأدر الحق معه 
حيث دار 

وأما حديث أم سلمة فقد مرت الاشارة إليه في حديث سعد بن أبي 
وقاص» وأخرجه بطريق آخر عنها الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن 
أبي ثابت مولى أبي ذرء قال: دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي وتذكر 
عليّاء وقالت: سمعت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: علي 
مع الحق والحق مع عليء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم 
القیامة۳. 

وأخرجه ایض ابن عساکر في تاریخه"" كما مر ورواه الزخشري في 
)١(‏ كنز العمال ۲۱۸/۱۲ ط حیدر آباد الثانية. 
(1) سمط النجوم العوالي 1۸1-4۸۳/۲. 
(۴) تاريخ بغداد ۰۳۲۱/۱6 


(8) تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۱۲۰/۳. 


ربيع الابرار, والحمويني في فرائد السمطین ‏ واللفظ له . بسنده إلى شهر بن 
حوشب قال: 

كنت عند أم سلمة رضي الله عنهاء إذ استأذن رجل فقالت له: من 
أنت؟ قال: آنا أبو ثابت مولى علي بن أبي طالب اة . فقالت أم سلمة: 
مرحبا بك يا أيا ثابت ادخل. فدخل فرخبت به» ثم قالت: يا أيا ثابت آین 
وفقت والذي نفسي بیده, لقد سمعت رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم یقول: علي مع الحق والقرآن, والحق والقرآن مع علي» ولن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض". 

وأخرجه الحاكم في المستدرك بتفاوت في اللفظ”", وستأتي الإشارة 
إليه. 

وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن مردويه في المناقب» والديلمي في 
الفردوس وغيرهما بلفظ: أنه لما عقر جمل عائشة دخلت دارا بالبصرة» 
أتى إليها محمد بن أبي بكر فسلم عليها فلم تکلمه, فقال لها: أنشدك الله 
أتذكرين يوم حدثتني عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: الحق 
لن يزال مع علي» وعلي مع الحق» لن يختلفا ولن يفترقا؟ فقالت: نعم" 
)١(‏ فرائد السمطين ۱۷۷/۱ 
(۲) الستدرك ۱۲:/۳. 
(۳) آخرجه أيضاً ابن قتيبة في الامامة والسياسة 1۸/۱ طبع مصر بتفاوت يسير في آخره: 


وعلی ضوء هذا الحديث كانت مقالة جمع من الصحابة والتايعین 
وحتی علماء الدين» فمنهم على سبیل الثال لا الحصر: 

۱ أم المؤمنين أم سلم كانت تقول: كان علي على الحق»: ومن 
انّبعه انع احق, ومن تركه ترك الحق, عهد معهود قبل يومه هذا . 

۲ أم المؤمنين ميمونة بدت الحارث البلالية, فقد روى جري بن 
سمرة» قال: لما كان من أهل البصرة الذي كان بينهم وبين علي بن أبي 
طالبء انطلقت حتى أتبت المدينةء فأتيت ميمونة بنت الحارث» وهي من 
بني هلال, فسلّمت عليهاء فقالت: من الرجل؟ فقلت: من أهل العراق. 
قالت: من أي آهل العراق؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أي أهل 
الکوفة؟ قلت: من بني عامر. قالت: مرحباء 8 على قرب مرا على 
رحب, فمجيء ما جاء بك؟ قلت: كان بين علي وبين طلحة الذي کان؛ 
فأقبلت فبايعت علا قالت: فالحق به, فوالله ما ضل وما ضل به. حتی 
قالتها ثلاثاً. 

قال البيثمي: رواه الطيراني, ورجاله رجال الصحيح غير جري بن 
سمرة, وهو ثقة. 

۳ عبد الله بن عباس: فقد أخرج الكنجي الشافعي في كفاية 
الطالب بسنده عن ابن عباس قال: ستكون فتنةء فمن أدركها منكم فعليه 
بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب اه فإني سمعت 


(۱) مجمع الزوائد ۱۳6/۹ قال الميشمي: رواه الطبراني. 


علي اف يدور اطق معه جیما TE a. J‏ 


رسول الله یلو وهو بقول: هذا آول من آمن بي» وأول من يصافحني» 
وهو فاروق هذه الأمة؛ يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» 
وال مال يعسوب الظلمة, وهو الصديق الأكبرء وهو بابي الذي أوتى منه. 
وهو خليفتي من بعدي©. 

٤‏ - عمار بن یاسر: فقد أخرج مقالته الطبراني كما رواه عنه البيئمي 
في مجمع الزوائد عن عبد الله بن سلمة قال: قیل لعمار: قد هاجر أبو 
موسیء (قال): والله لیخذلن چنده» وليفرن جهدهء ولینقضن عهده والله 
إني لاری قوما لیضربتکم ضربا یرتاب له البطلون والله لو قاتلوا حتی 
بلغوا بنا سعفات هجرء لعلمت أن صاحبنا على الحقء وهم على الباطل. 

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات". 

۵ أبو ذر الغفاري: كما اخرج ذلك عنه ابن مردویه في الناقب» أنه 
ستل عن اختلاف الناس, فقال: عليك بكتاب الله والشیخ علي بن أبي 
طالب ايه , فاني سمعت النبي وا يقول: علي مع الحق والحق معه 
وعلى لسانه, والحق يدور حيثما دار علي. 

5 كعب بن عجرة: قال: تكون بين الناس فرقة واختلاف» فيكون 
هذا وأصحابه على الحق ‏ يعني عليًا (۳. 

(۱) كفاية الطالب. ص ۱۸۷ طبع احيدرية الثانية. 
(5) مجمع الزوائد .۲٤۳/۷‏ 


(۳) آخرجه الطبراني» وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ۲۱۷/۱۷ طبع 


حیدر آباد الثانية. 


5 ش52 بعلي [مام البررة: اجمزه الأول 


/ وأخيراً قال الرازي في تفسيره: وأما أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر» ومن اقتدی في دينه 
بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى, والدليل عليه قوله شهه: اللهم أدر الحق 
مع علي حيث دار(. 

وأما ما أشرت إليه سابقاً من وجود أحاديث دلّت بالملازمة على أ 
الحق مع علي» وذكرت الحديث الشهور المستفيض نقله عند افاظ, نحو 
قوله باغو : « علي مع القرآن والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض »» فهذا قد مر بأسانيده ومصادره في شرح قول سیدنا الناظم دام 
ظله: 


أنت مع القرآن لن تفترقا إلى ورود الحوض يوم اللتقی 


فراجع. 
وهناك أحاديث أخرى دالة على ذلك لولا خوف الإطالة لأشرت 
إليهاء وقد مر بعضهاء فراجم. 


وإليك مصادر الحديث الأول: ««علي مع الحق والحق مع علي» 
يدور الحق معه حيثما دار » ونحو ذلك مما مر من آثار موقوفة تتعلق به, 
وهي كما يلي: 

-١‏ سنن الترمذي ۱۱۱/۳ ط الصاوي بمصر. 

۲ تحفة الأحوذي ۰۱۲۱/۱۲ ٠١١‏ 


(۱) التفسير الكبير ۱۱۱/۱. 


علي اشا يدور اق معه حيثها دار POV‏ 


“7 جامع الأصول لابن الأثير 2۲۰/۹ ط أفست الحمدية بمصر. 
5- مستدرك الحاكم ۱۲۹-۱۲۶/۳ ط أفست بيروت. 

3 تلخيص المستدرك للذهبي بهامشه. 

5 مجمع الزوائد للهيشمي ۰۲۳۰۲۳۳/۷ ۰۲۳۲ ۰۱۳۶/۹ 

۷ . فرائد السمطین للحمويني ۱۷۷۰۱۷۱/۱ ط بیروت. 

۸ - الانصاف للباقلاني» ص مه ط القاهرة. 

8٩4۳ نهاية الاقدام للشهرستاني» ص‎ - ٩ 

1 تاريخ بغداد ۳۳۱/۱6 ط السعادة عصر. 

-١‏ تاريخ الاسلام للذهبي ۱۹۸/۲ ط مصر. 

۲ تاریخ ابن کثیر ۳۷۱/۷ ط مصر. 

۳ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۷۸/۱ ط مصطفى محمد عصر. 
۶- ربیع الأبرار للزمخشري ط بغداد. 

0- تاريخ ابن عساکر (ترجمة الإمام) ۱۲۰۰-۱۱۷۸۳ ط بیروت. 
7 تهذیب تاريخ ابن عساکر ۰۱۰۷/6 ۱۰۹/۲ ط الترقي پدمشق. 
۷- شرح نهج البلاغة ۲ ط الأولى عصر. 

۸ كنز العمال ۰۲۱۷/۱۳ ۲۱۸ ط حیدر آپاد الثانية. 

۹ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۰۳۳۰۳۰/۵ ط 


مصر الأولى. 


نك © 


۷۰ كنوز الحقائق للمناوي. ص ۷۰ ط بولاق. 

۱ . المناقب لابن المغازلي الالكي» ص ۲6۶ ط إيران. 

+ الناقب للخوارزمي, ص ٩۲‏ ط تبريزء ص 05 ط الخيدرية. 
۳ تفسير الرازي ۲۰۵/۱ ط البهية بمصر. 

۶. كفاية الطالب للكنجي الشافعي. 

۵ الفتح الکبیر للنبهاني ۰۱۳۱/۲ 

۲ العلل التناهية لابن الجوزي ۰۲۵۹/۱ 

۷ سمط النجوم العوالي ۶۸۳/۲ ط السلفية. 


۸- الضعفاء للعقيلي ۰۲۱۱/4 


5 


آية الولاية والتصدق بالخاتم 


- حصت في اللزیل بالولاية فرت الستة تلك اة 

إشارة منه دام ظله إلى آية الولاية, وهي قوله تعالى ما ولیکم 
اللّهُ وَرَسُولَهُ والذین منوا الدين یقیمُون الصلاة ويون الرّكَاة 
وَهُمْ رَاكغُون04. 

وهذه الآية خصوص بها الامام أمير الزمنین ميته لأنها نزلت في 
حقه وحده, ولم يشاركه فيها أحد حتى من آهل بیته, ولذلك قال سيدنا 
الناظم: (خصصت في التنزيل بالولاية). 

أما ما أشار إليه من تفسير السنة لتلك الآية» فهو ما ورد في شأن 
نزول الآية الکرمة وإلى القارئ بعض ما ورد في ذلك: 


قال الآلوسي في تفسيره روح العاني: وغالب الأخباريين على أنها 


۵ سورة المائدة, الآية‎ )١( 


o:‏ کو ای إقام البررة: الجزء الأول 


. الآية ‏ نزلت في علي كرّم الله وجهه؛ فقد أخرج الحاكم رابن مردويه 
وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسنادٍ متصل قال: أقبل 
ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي صلی الله تعالى عليه [وآله] وسلم؛ 
فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة, وليس لنا مجلس ولا متحدث دون 
هذا لجلس» وذ قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله رز وصدقناه 
رفضوناء وآلوا على تفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلموناء 
فشق ذلك عليناء فقال لمم النبي تلم ریک الله ورسُولٌ۱4 
ثم إنّه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس بين قائم 
وراكع فبصر بسائل, فقال: هل أعطاك أحد شیثا؟ فقال: نعم خاتم من 
فضة. فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم. وأومأ إلى علي کرم الله 
وجهه, فقال النبي بت : على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع. فكبر 
النبي بل ثم تلا هذه الآية فأنشأ حسان رضي الله عنه يقول: 

ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي وکل بطيء في البدی ومُسارع 
أيذهب مدحيك احبر ضائعاً وما الماح في جنب الاله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ کت راکسا زكاة فك الفس يا خير راكع 
از فيك الله خيرولاية ها کاب ارام 


0"( سورة المائدة, الآية م 


(؟) روح العاني 145/7, کذا ورد في الصدر. وسيأتي ما یتعلق بالشعر وصحته ونسبته 
وروایته. 


آية الولاية والتصدق یام sss.‏ ۳۵۵ 


وقال: وبلغني أنه قیل لابن الجوزي رحمه الله تعالی: كيف تصدّق 
علي کرم الله وجهه بالخاتم وهو في الصلاةء والظن فيه بل العلم الجازم أن 
له کرم الله تعالى وجهه شغلا شاغلا فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بهاء 
وقد حكى ما يؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقول: 
۳ ويشرب لا تلهیه مسكرته عن الندیم ولا يلهو عن الشاس* 
آطاعه سکره حتی تكن من فعل الصحاة فهذا أوحد الناس"٩‏ 

قال الفخر الرازي في کتابه الأريعين في أصول الدین بعد تقریر وجه 
الاستدلال بالآية المذكورة, وبیان الکلام في معنی الولي والولاية الرادين 
في الآية, وأن الراد من لفظ الولي هو التصرف لا معنی الناصرء قال: 
فصار معنی الآية: نما التصرف فيكم أيها الأمة هو الله ورسوله والومنون 
الوصوفون بکذا وكذاء وا متصرف في کل أمة هو الإمام» فثبت أن هذه 
الآية دالة على إمامة شخص معيَّنء وإذا ثبت هذا فتقول: وجب أن يكون 
ذلك الشخص هو عليًا رضي الله عنه, ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن الأمة في هذه الآية على قولين: منهم من قال: إنها لا تدل 
على إمامة أحد منهم. ومهم من قال: إنها تدل على إمامة علي بن أبي 
طالب. وليس في الأمة أحد يقول: إنها تدل على إمامة غيره. فلما ثبت 
دلالتها على أصل الإمامة وجب دلالتها على إمامة علي بن أبي طالب. إذ 


)١(‏ كذا في المطبوع من تفسیره. وببالي أن احفوظ قوله: (ولا يلهو عن الكاس). 
زفق رفح المعاني ٩‏ ۰-1۵۱ 


a e‏ تحير سف ی هس اي إمام البررة: الجزء الأول 


لو دلّت على إمامة غيره كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع» وهو باطل. 

الثاین: أنه اتفق أئمة التفسير على أن المراد بقوله الْلِينَ يُقِيمُون 
الصَّلدَةَ وَيُؤئونَ الرَكَاةَ وه رَاكِعُون4 هو علي بن أبي طالب» فلما دل 
قوله ما ویک الله سول » والمؤمنون الوصوفون بكذا وكذا 
على إمامة من كان مراد بقوله والزمنون 9ایَ يُقِيمُونَ ۵ الم لاة: 
وثبت أن الراد بذلك هو علي, ثبت دلالة هذه الآية على إمامة علي رضي 
الله عنه(؟. 

وقد روى شأن نزول الآية في علي اه جماعة من الصحاية؛ منهم 
علي؛ وأبو ذرء وابن عباس وعبد الله بسن سسلام» وعمار ين يامسرء 
وسلمة بن کهيل؛ وأبو رافع» وجابر بن عبد الله الأنتصاري» وأنس بن 
مالك وعتبة بن حکیم, والمقداد بن الأسود الكندي. 

وقال به من التابعن: ابن الخنفية, ومجاهد والسدي: واین جریج» 
وعطاء. 

واستدل به بعض الفقهاء على أن العمل القلیل لا يبطل الصلاةء 
وأنّ الصدقة ت تسمی زکاة. 

ونظمه الشعراء كمنقبة ثابتة مختصة به ليھ . 

فأما أحاديث الصحابة فیمکه مراجعة أحاديث کل 1 في 
مصادره كما يلي: و 


(۱) الأربعين في أصول الدین, ص 51۸ ط حیدر آباد. 


آية الولاية والتصدق بالخاتم لالط او الطاب الله و ۳۵ 


فحديث علي شاه في الدر الشور للسيوطي: وقال أخرجه آبو 
الشيخ وابن مردويه. وأخرجه ابن كثير في تفسيره وفي تاریخه, والحاكم في 
معرفة علوم الحديسث"'ء وابسن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام)؛ 
والخوارزمي في المناقب وغیرهم. 

وحديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الليسابوري في تفسیره(» 
وابن الصباغ الصفاقسي المالكي في الفصول المهمة نفلا عن الثعلبي في 
تفسیره, والحافظ اسکاني في شواهد التنزيل7”". 

وحدیث ابن عباس رضي الله عنه آخرجه الخطيب في التفق؛ وعنه 
السيوطي في الدر ا نشور“ وقال: وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وأبو الشیخ» وابن مردویه» عن ابن عباس في قوله (إِنّما 
کم الله وَرَسُولُةالآيةء قال: نزلت في علي بن أبي طالب. والبلاذري 
في أنساب الأشراف. وابن عساكر في تاریخه *" وغيرهم. 

وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرجه ابن مردويه: وعنه 
السيوطي في تفسیره, وا محب الطبري في الرياض النتضرة والرازي في 
تفسيره» وغيرهم. 
(۷) معرفة علوم الحديث, ص ۱۰۳ ط دار الكتب المصرية سنة ۱۱۳۷ه. 
(۲) تفسير التيسابوري (بهامش تفسير الطبري)» ط الميمنية 140/4 
(۳) شواهد التنزيل ۱۸۰-۱۷۷/۱ 


(4) الدر اللشور ۲۹۳/۲ 


(0) تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۰8۰۹/۲ 


Yo‏ اي إهام البروة: الجزء الأول 


وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الاوسط, 
وابن مردويه كما في تفسير السيوطي, وفرائد السمطين”", والحاكم 
الحسكاني في شواهد التنزيل: والبيئمي في مجمع الزوائد وغيرهم. 

وحديث سلمة بن كهيل رضي الله عنه أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» وابن عساکر. 

وحدیث أبي رافع رضي الله عنه آخرجه الطبراني» وابن مردویه. 
وأبو نعیم. 

وحدیث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه آخرجه الحاكم 
الحسكاني في شواهد التنزيل" وأبو الفتوح الرازي في تفسيره!؟. 

وحديث انس بن مالك آخرجه الحافظ الحسكاني في شواهد 
الشنزیل» والحمويني في فرائد السمطین, والكنجي الشافعي في كفاية 
الطالب. 

وحديث عتبة بن حكيم أخرجه عنه الطبري في تفسيره». 


وحديث القداد بن الأسود الكندي أخرجه الحافظ الحسكاني في 


(۱) فرائد السمطين في الباب 8۰. 

() تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) 8۱/۲ كما في الدر النثور ۰۲۱۳/۲ 
(۳) شواهد التنزيل .10/4/١‏ 

(5) تفسير أبي الفتوح الرازي ۲8۱/4. 


(0) تفسير الطبري .١156/*‏ 


آية الولاية والتصدق ll‏ | سس ۳۵۹۰۰ 


شواهد التنزيل". 
فهؤلاء عشرة من الصحابة سوی آولبم وإمامهم رولیهم الامام أمير 
المومنين شا . 


وأما التابعون لبم بإحسان فكل الذين رووا عن أولئك الصحابة 
الأولينء أما الذين وصلت أقوالهم إلينا فهم: 

1١‏ محمد بن الخنفية: وحدیله أخرجه الحافظ الحسكاني في شواهد 
التدزیل(۳. 

3 مجاهد بن جبر الکي: أخرج حدیشه ابن جرير الطيري في 
تفسیره(۳» والسيوطي في الدر المنثور”". 

E‏ ابن جريجء وهو عبد الملاك بن جريج المكي: وحدیثه أخرجه 
الحافظ الحسكاني في شواهد التنريل ". 

- عطاء بن السائب المكي: وحدیثه أخرجه الحافظ الحسكاني في 
شواهد التنزیل ۲۷ 

3 إسماعيل السدي: آدرك أنس بسن مالك ورأى الحسين شه 
)١(‏ شواهد التنزيل ۰۱۷۷/۱ 
(۲) شواهد التنزيل ۰۱۱۷/۱ 
(۳) تفسير الطبري 11۵/1 
8) الدر المنثور ۰۲۹۳/۲ 


۰۳۱۸/۱ شواهد التنزيل‎ )٥( 
.١58/1 شواهد التنزيل‎ )« 


توف حدود ۱۲۸ه. وحدیثه أخرجه ابن جرير في تفسیره". 

وأما ما استدل به الفقهاء, فقد قال الكيا الطبري: وهذا يدل على أن 
العمل القليل لا يبطل الصلاة: فإ التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به 
في الصلاةء ولم تبطل الصلاة”. 

رقال: وقوله ويون الرَكَاةَ وَهُمْ راکمُون4 يدل على أن صدقة 
التطوع تسمى زكاة» فان عليّا تصدق باه في الركوع» وهو 
نظير قوله تعالى وم آَم من زكاة ثریذون وَجْة الله فاوليك هم 
الْمُضْعِفْونَ204, وقد انتظم الفرض والنفل» فصار اسم الزكاة شاملا 
للفرض والتقل» كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. 

ا ا ا 
رَاكِعُونَ4 تضمنت جواز العمل الیسیر في الصلاةء وذلك أن هذا خرج 
مخرج الدح» وأقل ما في ياب الدح أن يكون مباحاء وقد روي أنّ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلات, وقد يجوز أن 
هذه صلاة تطوع» وذلك أنه مكروه في الفرض... الو ©. 

وقال ابحصاص الحنفي في أحكام القرآن في أول (باب العمل اليسير 
في الصلاة) قال الله تعالى: ما كم الله سوه وین نوا 
() تفسير الطبري ۰۱1۵/7 

(0) تسیر القرطبي ۰۲۲۱/۰ 


(۳) سورة الروع الآية ۰۳۹ 
(4) تفسیر القرطبي ۲۲۲/۲ 


الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصلاة ويُتون الركاة وم راکفون4(. 

روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم آنها نزلت 
في علي بن أبي طالب حين تصدق يخاتمه وهو راكع... 

إلى أن قال: ويون الزكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ4 يدل على أن صدقة 
التطوع تسمى زكاة, لا عليّا تصدق جخاتمه تطوعاء وهو نظير قوله تعالى 
«وما ايم من رَكَاة ريدون وجة الله فريك هُم المُصعفون». 

وقد انتظم الفرض والتفل, فصار اسم الزكاة شاملاً للفرض والتفل 
كاسم الصدقة وكاسم الصلاة يننظم الأمرين". 

وقال إسماعيل القنوي الحنفي في حاشيته على تفسير البيضاوي في 
قول البيضاوي (وعلى هذا): أي وعلى کون المراد الركوع (يكون دليلا 
على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها) وهو ما لا يظن الرائي أنه ليس 
في الصلاة» أو ما يستكثره المصلي. قال الإمام السرخسي: هذا أقرب إلى 
مذهب أبي حنيفة, فان رأيه التفويض إلى رأي البتلی. وقيل: ما يحتاج إلى 
اليدين كثيرء وإلا فهو قليل". 

وقال الشهاب القاضي في (عناية القاضي وكفاية الراضي) حاشيته 
على تفسير البيضاوي: وقيل: إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة فإنه 


00 سورة المائدة. الآية ۵ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ؟/443. 
(۳) حاشية القنوي على تفسیر البيضاوي ۰۳2۹/۲ 


۴ علي إمام البررة: الجزء الأول 


كان جائزاً ثم ُسخ, وبأنه أشار إليه فأخذه من إصبعه بلا فعل له. 

وقال أبو السعود العمادي الحنفي في تفسیره. وسليمان الجمل في 
الفتوحات الإلبية: وروي آنها . الآية ‏ نزلت في علي رضي الله عنه حين 
سأله سائل وهو راکع» فطرح إليه خاتمه كأنه کان مرخى في خنصره غير 
محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يودي إلى فساد الصلاة9"'. 

وأما نظم الشعراء لتلك المنقبة فأولبم حسان بن ثابت» وقد مرت 
بك أبياته التي رواها الالوسي في تفسیره, وقد رواها قبله جمع لعل 
أقدمهم زماناً ‏ فيما اطلّعت عليه من الصادر . هو الحافظ الحسكاني من 
أعلام القرن الخامس الہجري» فقد رواها بنحو ما تقدم بتفاوت پسیر(۳, 
ورواها أيضاً الخوارزمي في المداقب, والحمويني في فرائد السمطین» 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالب. والزرندي في نظم درر السمطین ؛ 
وسبط ابن الجوزي في تذکرة الخواص» وأخيراً ولیس آخراً ال لوسي كما 
سیق؛ وفي الصادر الذکورة نجد تا خامسا قبل الأخير وهو قوله: 
بخاقك الیمون یا خيرسيّدٍ ويا خیر شار ثم با خير بایع 

ولخسان أيضاً شعر ذكر فيه جملة من فضائل الامام لاش ومنها ما 
(1) عناية القاضي وكفاية الراضي ۲۵۱/۲. 
(۷) تفسير آبو السعود ۳۹/۲ الفتوحات الالبية ۵۰1/۱. 
(۳) راجم شواهد التتزیل ۱۸۲/۱ 
(5) الشاقب, ص ۱۷۸. فرائد السمطین ۱۸۷/۱. كفاية الطالب» ص ۲۵۰ ط الثانية 

بالحيدرية. نظم درر السمطین, ص ۸۷. تذكرة المنواصء ص ٠١‏ ط زیران. 


شاف له من یله از 
من ذا بخاتمه تصلّق راكعاً وأسرّهافي قسه (سرارا 
ولکن کل ذلك وغیره, لم يذكر في مطبوع دیوان حسان بن ثابت 
بتحقیق وشرح عبد الرحمن البرقوقي» وقد استدرکنا عليه جملة وافرة من 
ذلك. كلها تتعلق بمدح الإمام أمير الزمنین وزوجته الصديقة فاطمة 
الزهراء ليها . 
ولم يكن حسّان بن ثابت الشاعر الصحابي الوحيد الذي ذكر هذه 
الفضيلة, هد ذکر الرزباني في کتاب آخبار شعراء العيمة ف ترجمة 
خزيمة بن ثابت ذي الشهادتین الأبيات التالية من قوله: 
فدیست علا إمام السوری . سراج البريسة إمام التقسى 
وصي لریسول وزوج البتول إمام البرية شمس الضحی 
تصدّق خاقسه راكماً وأحسن بفعل إمام السوری 
فا نهاك رب الهاد وأنزل في شأنه هل أتى4© 


وعنه أخرجها ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 
وقال السيد الحميري في قصيدة له في دیوانه: 
من ذا بخائمه تصدق راكع فأثايه ذو العرش عنه ولاء 
(۱) آخبار شعراء الشيعة» ص ۰۳۷ 
(0) مناقب آل أبي طالب ۰1/۳ 


(۳) دیوان السید اطميري: ص ۵۱. 


۳۹۶ علي لهام البررة: الجزء الأول 


وقال ایضا: 
وانزل فيه ربأ اناس آيا آقرت من موالیه العيونا 
ات فصول ومُؤْنُونَ الزكاة وراکعون") 
وقال دعبل بن علي الخزاعي كما في دیوانه, وكتاب شعر دعبل بن 
علي المزاعي ”2 
طق انقرآن بفضل آل محمار وولاية عليه لم تجحسد 
بولاية الختار من خير الذي بد النبي الصادق التودد 
إذ چاءه السکین ال صلاته فامتدٌ طوعا بالذراع وباليد 
فتساولالسکین مه خاقاً هبة الكريم الاجود بن الاجود 
فاختصّه الرحمن في تتزیله من حاز مشل فخاره فليعدد 
إن الإلله ولیکسم ورسوله والمؤمنين فمن يشا فلیجحد © 
يكن الاله خصیمه فیها غندا والله ليس بمخلف في الوعد 


(۱) دیوان السيد احميري» ص 8۳۰. 

(۲) ديوان دعبل بن علي الخزاعي» ص ۰۱۸ جمع وتحقيق الد کتور محمد يوسف نجم, 
الجامعة الأمريكية ۔ بيروت. شعر دعبل بن علي الخزاعي» ص ۲۵۲ صنعة الدكتور 
عبد الكريم الأشتر الدرس في كلية الآداب بجامعة دمشق. 

(۳) لقد وهم الدکتور نجم في تعليفه على البيت السادس حبث قال: لعلّه يشير إلى 
حديث غدير خم... ولكن الدکتور الاشتر أصاب حين علق بقوله: إشارة إلى قوله 

تعالی ما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا...4. 


آية الولاية والتصدق بالخاتم NEES‏ 


والباحث لا يعدم الشواهد الكثيرة ما نظمه الشعراء في ذلك. 
وختاما لذكرهم نتم الحديث عنهم بما ختم به الصاحب بن عباد 
من قوله: 
وكا هن ا وأشفقت من سخط المالم 
نقشت شفيعي على خاتمي إماماً تصلق بالخاتم 
وبعد هذا الاتفاق على رواية الحديث وشأن نزول الآية الكريمة منذ 
عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء وحدئین, ومفسرين 
ومورخین؛ وحتی نظمه الشعراء من السابقین فضلا حن اشد 
بعد كل هذا نقرأ قول ابن تيمية في منهاج السئة: قد وضع بعض 
الكذابين حديثاً مفترى أنّ هذه الآية لما وَلِيّكُمْ له ورَسُوله وَالْذِينَ 
منوا الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصلاة ويُؤتُون الزكاة وَهُمْ رَاكِعُون4” نرلت 
في علي لا تصدق بخاتمه في الصلاةء وهذا كذب بإجماع أهل العلم 
بالتقل. .. 20 
إلى آخر ما ذكره من أوهام وأباطیل, ومزاعم وأضاليلء لا تقيم 
حجة ولا تدير محجّة, لكنها شناشن أخزميةء وضغائن أقوام ناصبية. لم 
یستمرئوا الحق» والاً لم هذه العقدة الستعصية من علي؛ وما ذنب علي في 
هذا؟ 
(۷) سورة المائدةء الآية ۵۵. 


(1) منهاج الستة 105/1 ط الأولى. 


...علبي لمام البررة: الحنزء الأول 


لا مسال هذا الرجل ومن تابعه وشايعه: إذا كان الحديث مفترى 
كيف استدل به الفقهاء على إثبات حكم شرعي يتعبد به المسلمون» 
وجعلوا الآبة من آيات الأحكام: وقد مر ما يثبت ذلك. 

ثم كيف يكون الحديث كذباً بإجماع أهل العلم بالتقل, مع تخريج 
الحفاظ وأئمة الحديث له في كتبهم؟ وقد مر بك قول الفخر الرازي في 
حكاية اتفاق أئمة أهل التفسيرء وقول الآلوسي» وغالب الأخباريين» فأين 
الإجماع الذي يدعيه ابن تيمية؟ اللهم إلا أن يكون أولئك الحفاظ ليسوا 
من أهل العلم, فلا يضر خروجهم بإجماع ابن تيمية المزعوم. 

وليت شعري لاذا لم يسم لنا عشرة منهم؟ 

أما نحن الآن فستقدم للقارئ قائمة بأسماء ستين مصدرا أخرج 
أصحابها ‏ الحديث الفتری عند ابن تيمية . ليحكم انقاری على أصحابها 
وهم من مشاهير الحفاظ وأئمة أهل الحديث وأعلام المفسّرين والورخین - 
بما يراه ولنترك الأمر لانصافه, فيما زعمه ابن تيمية في خلافه. 

99006 
مصادر حديث التصدق بالخاتم في الصلاة حال الركوع 
وأن ذلك سبب نزول الآية: 

.١‏ تفسير الطبري ۰۱۱۵/۲ ۲۸۸/۱ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي 

مصر. 


۲- مختصر تفسیر الطبري لايي يجيي التجيبي ۱2۸/۱ ط البيشة العامة 


للتأليف واللشر سنة ۱۳۹۰ه. 

۳ - تفسیر الکشاف للزخشري 11۸/۱ ط مصطفی البابي الخلبي سنة 
۷ص 

٤‏ - تفسیر ابن کثیر ۰۷۱/۲ وعقب على رواية اين مردویه للحدیث 
بإسناده فقال: وهذا إسناد لا یقدح به. 

۵ تسیر الخازن 1۷6/۱ ط اليمنية. 

1 - تسیر اللسفي بهامش تفسیر الخنازن ۰44۱/۱ ۲۸۹/۱ ط دار 
الفکر بیروت. 

۷ تفسیر البيضاوي بهامش تفسیر السراج المير ٤۲/۲‏ ط الخيرية. 

۸ - تفسیر البغوي بهامش تفسپر الخازن ۵۵/۲ 

۰۲۲۱/۹ تفسیر القرطبي‎ -٩ 

۰- تفسیر البحر احیط لأبي حیان الأندلسي ۵۱4/۳ 

۷ تفسیر التسهیل لابن جزي ۱۸۱/۱ ط مصطفی محمد. 

۳ تفسير الدر المنثور للسيوطي ۰۲۹۰۲۹۳/۲ 

۳ تفسیر النيسابوري بهامش تفسیر الطبري ۱4۵/۹- ۰۱6۱ 

۶ تفسیر الشوكاني (فنح القدیر) ۵۰/۲ 

۵- تفسیر الالوسي (روح العاني) ۱2۹/۹ ط النيرية. 


-١‏ تفسیر الرازي ۳۱۰۲۹/۱۲ ط آفست دار الکتب العلمية. 


علي إمام البررة: الجزء الأول 


۷ آسباب التزول للواحدي» ص 158- 

- أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ۱۲۷/۱ ط 
الثالثة. 

6 أحكام القرآن للجصاص ۰861/۲ 

۰ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الکشاف ص ۵1. 

۰ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ١10/١‏ وما بعدها. 

۲ مطالع الأنظار للبيضاوي ص 1 ۰1۷۹-1۷ 

۳ شرح التجرید للقوشجي. ص ٤٠۲‏ ط إيران سنة ۱۳۰۱ه.. 

4. معرفة علوم الحديث للحاکم الليسابوري؛ ص ۱۰۲ ط دار 
الكتب المصرية. 

۵ جامع الأصول لابن الأثير 8/9/اغ. 

5 المواقف للإيجي ۰۲۷۲/۳ 

۷ المقاصد للتفتازاني ۸۲ 

8 كنز العمال ۰۹۵/۱۵ ۱47 طبعة حیدرآباد الثانية. 

۹ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۰۳۸/۵ 

۰ التفق والفترق للخطيب البغدادي. 

۱ آنساب الاشراف للبلاذري ۱۵۰/۱ ط بیروت تحقيق احمودي. 

۲ - الریاض النضرة للمحب الطبري ۲۲۷/۲. 


۳ ذخائر العقبی للمحب الطبري. ص ۱۰۲. 

4" - شرح نهج البلاغة لابن آبي الخديد ۲۷۵/۳ ط مصر الاولی. 
۵ تقض العثمانية للإسكافي) ص ۳۱۹ تحقیق هارون للعثمانية. 
5 الناقب لابن الغازلي الالکي؛ ص ۳۱۱ ۳۱۶۰ ط إيران. 
۷ الناقب للخوارزمي النفي» ص ۱۷۸ ط إيران. 

۸ مطالب السژول لابن طلحة الشافعي» ص ۳۱ ط إيران. 
۹ تذکرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزيء ص ٩‏ ط إيران. 


٤‏ . كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص ۰۲۲۸ ۲۵۰ ط النجسف 


٤١‏ - فرائد السمطین للحمويني ۱۸۷/۱ ط بیروت. 

۲ - نظم درر السمطین للزرندي /6م - ۸۷ ط النجف. 

۳ - الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي» ص ۱۲۳ ط إيران. 

1 - ينابيع الودة للقنسدوزي اطنفي» ص ۰۲۰۲ ۲۱۲ ط اسلامپول 


سنة ۵۱۳۰۲ 


0“ تور الابصار للشبلنجي. مس ۷۷ 
٦‏ - تاريخ ابن عساكر 0۹/۲ (ترجمة الإمام) ط بیروت. 
۷ - جواهر العقدين للسمهودي ق۲/ج ۱۰۱/۱ ط بخداد. 


۸ - الصواعق احرقة لابن حجرء ص ۰۲ 


4 - کتاب الأربعين في أصول الدین للفخر الرازي» ص ۶5٩ - ٤٤۸‏ 
ط حیدرآباد. 

- الجمع بين الصحاح الست لرزین كما في جامع الاصول لابن 
الأثير ۰۸/۵ 

۱ - تفسير فتح البيان ۰۸۰/۳ 

۲ تفسیر زاد السیر لابن الجوزي ۰۳۸۳/۲ 

۳ . تسیر النار ٩‏ ویلاحظ فيه ما قاله محمد عبده الصري. 

٤‏ . وجوه المثاني للتهانوي (بهامش بیان القرآن) 1۱/۳ ط لاهور. 

0 تفسير القاسمي ۰۲8۳/۹ 

1 عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسیر البيضاوي ۷/۳ 

۷- تفسير أبي السعود ۰۳۹/۲ 

۸- الفتوحات الإلبية للشيخ سلیمان الجمل ۵۰8/۱. 

4 تفسیر شاهي للامیر آبي الفتح احرجاني ۸۷/۲ ط إيران. 


۳ ط البند. 


۳- وآيةٌ التطهیر فیکم نزلت وسةاهادي بكم قد تطفت 


4 4- دلالةَ التذكير (عنكم حققت شراكةٌالغير لك قد أخقت!» 
أشار سيدنا الناظم دام ظله إلى نزول آية التطهير في خصوص أهل 
البيت لياه » وهم الخمسة أهل الکساء. وهي قوله تعالی برد له 
مب غنکم الرس هل ات هركم تطهيرا 74 
والکلام في إثبات شأن نزولبا واختصاصها بالخمسة الأطهار: النبي 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله علیهم أجمعين من الوضوح 
بمکان, بحيث لا يحتاج إلى مزید بیان» لولا ما يجده القارئ من حاولات 


(۱) أضيف إلى الأرجوزة.. 


(۲) سورة الأحزاب, الآية ۰۳۳ 


مرت عليهم الصدقة, وادخال الازواج من أمهات الزمنین» بحجة أن 
الآبة وقعت في سياق الآيات التي خوطین بها کقوله تعالى یا نسّاء ابي 
مش كَأَحَدٍ من النّسّاء24 إلى آخر ما هنالك من تشويش وتهويش 
لست بصدد عرضه وتقضه؛ بعد أن أشار الناظم إلى رد ذلك بقوله 
ان نذكير الضمير في قوله تعالى يذهب عَنْكُم4 وكذلك «ويُطْه رگم4 
عزل الأزواجء والسنة النبوية قد نطقت بأسماء الخمسة دون غيرهم. فلا 
مجال بعد ذلك لاحتمال التعميم من أصحاب التعتيم. 

نعم يلزمنا مزيد إيضاح لما ذكره دام ظله, وذلك يعرض أسماء 
القائلين باختصاص الآية الكريمة بالخمسة الطاهرين فقطء وفي مقدمتهم 
ثلاثة من أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية الكرية» وهم: 


١‏ رسول الله محمد بن عبد الله بر «وما ينطق عن المَرَى و ان 


oOo 


هو إلا وخي یخی 4 فقد آخرج ابن جرير الطبري في تفسیره بسنده 
مرفوعا عنه باتو قال: أنزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي والحسن 
وا حسين وفاطمة ما یر الله بعکم ارس اهل ليست 
ر 1 
ویْطه رکم تطهيرا» ۳. 


(۱) سورة الاحزاب. الآية ۳۲. 

(۷) سورة النجم, الایتان ۰۳۰۲ 

(۳) تفسير الطبري ۵/۲۲. ومن الوسف جداً ما نقرژه في بعص الصادر ومنها يعض 
کتب التفسیر من تحریف أو تصحیف في هذا الحديث, نحو ما ورد في تفسیر التسهیل 
لابن جزي: ص ۵۱ طبع دار الکتاب العربي ‏ بیروت, قال: وروي أن النبي +2 


ونحوه في مجمع الزوائد, وقال البيئمي: رواه البزار, وفیه يكير بن 
يحبى بن ربانء وهو ضعیف"؟. 

وأخرج السيوطي ذلك في الدر التلور نقلاً عن ابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني2. 

۲ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له نقد آخرج الحاكم 
الحسكاني في شواهد التتزیل» بسنده عن علي قال: جمعنا رسول الله في 
بيت أم سلمة: أنا وفاطمة وحسناً وحسیناء ثم دخل رسول الله بو في 
كساء له وأدخلنا معه, ثم ضعنا ثم قال: اللهم هؤلاء آهل بيتي» أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت آم سلمة: يا رسول الله فأنا ودنت 
منه ‏ فقال: أنت فمن أنت! وأنت على خير. أعادها ثلاثا يصنع ذلك. 

۳ الحسن السبط علیشه: فقد أخرج الحسكاني في شواهد التنزيل 
بسنده عن الحسن بن علي قال: 

لا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله وإياه في کساء لام سلمة 
خيبري ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي؛ فأذهب عنهم الرجس 


= قال: نزلت هذه الآية في خمسة: في ولد [كذا] علي وفاطمة والحسن والحسين. فاقرأ 
واضحك واسأل: أين الخامس؟ ما الصحيح: في وفي علي... الخ. 

۰۱1۷/۹ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) الذر المنثور ۰14۸/۵ 

(۳) شواهد التتزیل ۰۳۱/۲ 


لطبي لماع البررة: الجزء الأول 


وطهرهم تطهیرا(. 

وأخرجه أيضاً ابن المغازلي المالكي في المناقب بلفظه سواء. 

وروى كل من الحاكم اليسابوري(۳ والكنجي الشافعي وأبو 
الفرج الاصبهاني (*, والبيشمي"ء وابن آبي الحديد”"', كل هؤلاء رووا 
عن الإمام الحسن بن علي نش قوله في خطبة له بالكوفة جاء فيها كما في 
لفظ لكام الحسكاني: فإنا أمراؤكم وضيفاتكم وأهل البیست 7 

سمی الله في کتابه (ِإِنّمًا 1 بريد الله هب کم ال 2 جْس أهل البَيْتِ 

وَيُطَهْرَكُمْ تطهیر 6 . 

ون قال باختصاص الآية الكريمة بالخمسة أهل الكساءء عبد الله 
أبن عباس» وعبد الله بن جعفرء وهما من بني هاشم, وروايتهما لذلك 
الاختصاص تدفع زعم مشاركة بني هاشم للخمسة في شمول الآية الكريمة 


یم 


() شراهد التنزيل ۱۷/۲ 

(۲) المناقب, ص ۰۳۰۲ 

(۳) الستدرك ۱۷۲/۳. 

(6) كفاية الطالب: ص ٩۳‏ ط الثانية في النجف. 
() مقاتل الطانبیین. ص ۵۱. 

(5) جمع الزواند ۰۱۸۱/۹ 

(۷) شرج نهج البلاغة ۱۱/6 


(۸) سورة الأحزاب, ص ۳۳. 


آية التظهیر ودي أك PY‏ 


فأما حديث عبد الله بن عباس فقد آخرجه الحاكم الحسكاني"» 
والحكيم الترمذي, والطبراني» وابن مردویه, وأبو نعيم والبيهفي 2 ف 
الدلائل» وعنهم السبوطي * عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين» فجعلني في خيرهما 
قسماء فذلك قوله «وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال۳۹, فأنا من 
أصحاب اليمين» وأنا خير أصحاب الیمین» ثم جعل القسمين أثلاثاء 
فجعلني في خيرها ثلثاً, فذلك قوله «قَأَصْحَاب الْمَيْمَنَةِ سا أُصْحَساب 
الْمَيْمَنَةِ ۰ وأصْخاب المَشامَةَ ۳ آمتخاب الْمَشامَة م وَالتَابِقُونَ 
السبقو ن 4 فأنا من السابقین, وأنا خير السابقين, ثم جعل الأثلاث 
قبائل» فجعلني في خیرها قبيلة, وذلك قوله «وَجَعَلَْاكُمْ شْعُوبًا وقائل 
تغارفوا إن کمک عِنْدَ الله نا م4" وأنا آتقی ولد آدم واکرمهم 
على الله تصالی ولا فخر, ثم جعل القبائل بیوتاء فجعلني في خيرها 
بيتأء فذلك قوله ما رب له يذهب عنْکم ارس أهل ابیت 
ربهر كم تطهیرا 4( فأنا وأهل بيشي مطهرون من الذنوب. 


(۱) شواهد التنزيل ۲۹۰/۲ 

(۲) الدر المنثور .۱۹۹/٥‏ 

(۳) سورة الواقحةء الآية ۰۲۷ 
)٤(‏ سورة الواقعة, الآيات ۰۲۰۸ 
(۵) سورة الحجراتء الاية ۱۳. 
(۷) سورة الأحراب» الآية ۰۳۳ 


۹ علي إمام البررة: الجزء الأول 


فان كان حدیثه هذا لا يأبى المشاركة في عنوان أهل البست. فإن 
آحادیثه الآنية تأبى ذلك وهي قريئة على تعيين المراد في حديثه الأول» فقد 
أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التزیل عن ابن عباس أيضاً قال: : دعا 
رسول الله پو الحسن واخسین وعلياً وفاطمة, ومد عليهم ثوباء ثم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي, فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

وأخرج أيضاً عنهء قال في قوله نما برد ؛ الله قال: نزلت في 
رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين”", 

وعنه أيضاً كما عن ابن مردويه في الناقب والسيوطي في تفسيره: قال 
ابن عباس شهدنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم تسعة أشهرء يأتي 
كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وقت كل صلاةء 
فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته آهل البيت «ِإِنْمَا برس الله 
مب نکم ارس أهل ات وَيُطَهرَكُمْ تطهيرَا4 الصلاة رحمكم 
الله. كل يوم خمس مرات. 

وأما حديث عبد الله بن جعفر فقد أخرجه الحاكم التيسابوري في 
المستدرك"ء والحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل*) عن ابن جعفر قال: 
لما نظر رسول الله إلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي: ادعوا لي. فقالت 
(۱) شواهد التتزیل ۰۳۰/۲ 


(9) نفس الصدر ۰۳۱/۲ 
(۳) الستدرك ۰۱5۷/۳ 


9) شواهد التزیل ۳۲/۷. 


آية التطهير وسحدیث الكساء E a‏ ل 


زينب (صفية خ): من يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. 
فجاء بهم. فألقى عليهم النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم كساء له» ثم رفع 
يده فقال: اللهم إن هؤلاء آلي: فصل على محمد وعلى آل محمد. وأنزل الله 
«لما بريد ال الآية. 

وأخرج الحاكم الحسكاني هذا الحديث بتفصیل أوفى في شواهد 
التدزيل» فراجع. 

فلو كان في الآية شمول لجميع بني هاشم لذكر هذان السيّدان 
الجليلان اشتراكهما وآلہما في هذه الفضيلة والمثقبة الجليلة. 

وأما زعم دخول الأزواج في مفاد الآية الكريمة, لأنها وقست في 
سياق الآيات التي خوطبن بها كما زعمه البيضاوي وغيره جمع كثيرء 
فينفيه رواية اثنتين من أمهات المؤمئين باختصاص الآية بالخمسة أهل 
الكساء, وهما السيدتان أم سلمة وعائشة. 

فأما حديث ام سلمة فهو من أكثر أحاديث الباب تخريجاً لدى 
الحفاظ, لكثرة رواته عنها, فقد رواه عنها كما في مصدر واحد وهو 
شواهد التنزيل أكثر من عشرة من صحابة وتابمین, وعن كل واحد جماعة 
کثیرون, حتی إن راوبً واحداً عنهاء وهو شهر بن حوشب, روى عنها 
هذا الحديث» وبلغ عدد الرواة عنه في کتاب واحد وهو شواهد التتزیل 
خمسة عشر راوياً, فما ظنك بسائر الصادر الأخرى التي انفردت برواة 


() شواهد التنزيل ۰۳۲/۲ 


آخرين عنهاء ولسنا الآن يصدد الحديث عن كثرة الطرق والرواة عنهاء 
ولكن أحببنا تنبيه القاريئ إلى أن السبب في ذلك أن الآية الكريمة أو نزولها 
كان في بيتها دون بيوت سائر أزواجه: ولنقرأ ما تفوله هذه السيدة أم 
الزمنین في بعض ما روي عنها: 

أخرج ابن جريرء وابن النذر وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن 
مردويهء كما في الدر اللثور عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم, أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم كان في 
بيتها على منامة له عليها كساء خيبري, فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة 
فيها خزيرة, فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: ادعي زوجث 
وابنيلك اس سينا فدعتهم. فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ما بريد له ذهب عم الرَجْس 
آخل ات وه کم نطهی 4( فأخذ النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم بفضلة إزاره فغشاهم إياهاء ثم أخرج يده من الکساء وأوماً إلى 
السماء. ثم قال: اللهم هولاء أهل بيتي وخاصتي, فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا. قالپا ثلاث مرات. 

قالت ام سلمة: فادخلت رأسي في الستر. وف لفظ ابن مردويه: 
فرفعت الکساء لادخل معهم . فجذبه من يدي, فقلت: يا رسول اللهء وأنا 
معهم؟ فقال: نك إلى خير. مرتین. 


() سورة الاحزاب, الآية ۳۳. 


وفي لفظ ابن مردویه: قلت: يا رسول الله آلست من أهل الیست؟ 
قال: نك إلى خيرء إنك من آزواج النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم©. 

وفي حدیث آخر عنها آخرجه الترمذي في سننه. في باب ما جاء في 
فضل فاطمة وصححه. وابن جريرء وابن التذر» واخاکم وصححه» واین 
مردویه» والبيهقي في سننه من طرق: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: في بيتي نزلت الما بر الله 
فاطمة وعلي والحسن والحسين: فجللهم رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم بکساء كان عليه, ثم قال: هؤلاء آهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا. 

وعند الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الاحسزاب بسند آخر, 
وصمحّحه على شرط البخاري وزاد في آخره: 

قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل الییت؟ قال: نك على 
خير» وهؤلاء أهل بيتي, اللهم أهلي أحق©. 

وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم, وأحمدء وابن أبي شيبة: 


وابن جریر» وابن أبي حاتم» والحاكم التيسابوري'" كمافي الدر 


(۷) الدر التثور ۰۱۹۸/۵ 
(۲) الستدرك ۰2۱1/۲ 
۳۱( الستد ره ۷/۳ 


ایتور(0, وأخرجه أيضاً الحافظ اين عساکر في تاریخه في ترجمة الإمام 
الحسن شاه والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم'". 

واللفظ كما في صحيح مسلم: 

عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: ثم خرج النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم غداة, وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن 
بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه, شم جاءت فاطمة فأدخلها, 
ثم جاء علي فأدخله, ثم قال: «ما يريد له يذهب عنم الرخس 
هل ات یط کم تطهيرا14". 

ر بطرق؛ وق بعضها آنها قالت: آلست من 
أهلك؟ قال: إتك لعلی خير. ولم يدخلني معهم". 

وفي بع ض آخر: فقلت يا رسول ان أنا من أهلك؟ قال: تنسّي فإنك 
إلى خير“ 

ورواه الشعلبي ایضا في تفسير الآية الكريمة, كما روى ذلك عنها جل 
من الف في الرسول بو في ذکر لباسه: وقد خرج وعلیه مرط شعر أسود 
(۱) الدر الشرر ۰1۹۸/۵ 
(۲) شواهد التتزیل ۳۳/۲. كفاية الطالب للكنجي الشافعي, ص ۳۷ فرائد السمطین 

للحمويني ۰۲۹۷/۱ 


(۳) صحیح مسلم ۱۸۸۳/4 
(4) شواهد التتزیل ۰۳۸/۵ 
() شواهد التتزیل ۳۹/۲ 


(مرحَل) (مرجّل) الخء وبتر كثير منهم آخر احدیث, فلاحظ. 

فهاتان السیدتان تتفیان بکل صراحة دخولهما في تلك المنقبة العظیمة 
والخصيصة التي اختص الله تعالی بها رسوله الكريم» وابن عمّه علي, 
وابنته فاطمة. وابنیها الحسن والحسين» فكل منهما قرأنا حدینهما على 
اختلاف روایته ورواتهء وقرأنا في ذلك استفهامهما: (الست من أهلك؟) 
أو (الست من آهل البيت؟)ء وجيب النبي بو السيدة أم سلمة: انك إلى 
خیں إِنّك من آزواج النبي بء وهؤلاء أهل بيتيء اللهم أهلي أحق. 
ويجيب السيدة عائشة: تنحي فإنك إلى خير. 

فكيف يزعم الزاعمون أن الآية تشمل الأزواج» بحجة وقوعها في 
سياق الایات التي خوطب فيها نساء النبي ج29 وأنها تشمل جميع أهل 
البيت السكني والعنوي. فتشمل الأزواج وجميع الال من حرمت عليهم 
الصدقة؛ والتصوص التقدمة تأبى عليهم التشريك» وهي صريحة 
باختصاص المراد من أهل البست في هذه الآية الكريمة بالخمسة أهسل 
الكساء. 

ولا جال للاجتهاد مقابل النص» مهما تشبث به الواهمون من 
مخیلات داعبت الاحلام, فکانت سبباً لزالق الأقدام» حبث تراقصت 
الأقلام من مفسرین ومتکلمین ومحدثين من قدامی ومحدثين» وکلهم على 
نسق واحد في اجترار تلك الزاعم التي لا تبت حجة, ولا تنير حجة. 


ونحن بعد أن قدمنا قول الرسول الکریم 2 الذي لا ينطق عن 


البوی, بل هو وحي يوحسىء واتبعناه بما ورد عن الإمامين أمير الومنین 
وابنه الحسن الزكي يلاء وأضفنا ‏ قطعا للمعاذير ‏ ما رواه الحفاظ وائمة 
السئن عن بني هاشم وأزواج اننبي ولو بعد هذا كله لسنا بحاجة ماسة 
لنقل مزيد من الشواهدء ولكن من الخير أن نذكر أسماء بعض الصحابة 
الذين رووا ورأوا أن الآية الكريمة تنص الخمسة دون من عداهم» 
خصوصاً و بعض من سنذكر أسماءهم من فارقوا علیّا في هواهم» فلا 
همون بممالاته بحجة موالاته, وإلى القارئ أسماءهم ومروياتهم» وهم: 

۱ آبو الحمراء هلال بن الحرث من خدام النبي يلكو وهو القائل في 
حدیثه كما في شواهد التنزيل على اختلاف ألفاظه لتعدد الرواة عنه: 
خدمت النبي بلك نحوا من تسعة أشهرء فما مر يوم يخرج فيه إلى الصلاة 
إلا جاء باب علي وفاطمة, فأخذ بعضادتي الباب؛ ثم يقول: السلام 
علیکم ورحمة الله ويركاته؛ الصلاة يرحمكم الله؛ ما يريد الله 
الیة(). 1 ۱ 

وهذا المتن بتغییر یسیر أخرجه البخاري في تاريخه الكبير في ترجمته 
فقال: 

آبو احمراء له صحبة, قال أبو عاصم: عن عباد أبي يحيى قال أبو 
داود: عن أبي الحمراء قال: صحبت النبي صلی الله عليه إوآله] وسلم 


(۱) شواهد التنزيل ۰6۷/۲ ۵۲. 


السلام . كذا ‏ (علیکم ظ) أهل البيت الما رید ال ليذهب عَنْكُمْ 
ارس أل ان وركم تطهر4. . 

ومن الغریب جد ما نقرژه عند ابن حجر في کتابه الاصابة ‏ وقد 
أخطأ الإصابة في كثير من موارده في الإصابة ومنها ما ذكره ‏ في ترجمة أبي 
الحمراء في الکنی. حيث قال: أبو الحمراء مولى النبي بء اسمه هلال 
ابن الحارث ويقال ابن ظفرء نقله ابن عيسى في تاريخ حمص, تقدم في 
الأسماء. قال البخاري: يقال له صحية ولا يصح حدیثه(. 

أقول: لقد مر تقل كلام البخاري في ترجمته, فقارن بینه وبين ما 
نقله عنه ابن حجرء لتعرف مبلغ مدى الأمانةء وليت ابن حجر ذكر ما 
ذكره البخاري من حديث أبي الحمراء لیتسق مع قوله الفتری على 
البخاري: (ولا يصح حدیثه)» لكنه لم يذكر اخدیث» واكتفى بإصدار 
احکم عليه (وعلى هذه فقس ما سواها). 

ونعود إلى حديث أبي الحمراء, فقد أخرجه غير من ذکرنا ابن عبد 
البر في الاستيعاب في موردين: في هلال بن الحمراء ولي الكنى (آبو 
الحمراء)”", وابري في ما نزل من القرآن في أهل البیت ۰ والبيلمي في 


(۱) التاريخ الكبير: الكنى» ص ۲۵ ط حيدر آباد. 

(۷) الإصابة 2٩/4‏ ط مصطفی عمد بمصر. 

(۳) الاستیعاب بهامش الاصابة ۰۵۷۲/۳ ۰10/1 

(8) ما نزل من القرآن في اهل البیت» ص ۰۷۱ ۷۷ ط [یران. 


ESSE FA‏ علي إمام اليررة: الجزء الأول 


جمع الزوائد"» والطبري في تفسيره" والسيوطي في الدر الشون تقلا 
عن الطبراني وابن مردویه والطيري". 

۲ - انس بن مالك من خدام النبي بال : وحديشه آخرجه من 
الحفاظ جمع كثير من مفسرین وحدئین وغیرهم» منهم: ابن آبي شيبة في 
الصنف؛ وأحمد في المسند والترمذي في ستته وحسّنه» وابن جرير في 
تفسيره» والطبراني في معجمه الكبير» والحاكم في المستدرك وصححه, وابن 
مردويه في المناقبء وابن الغازلي المالكي في التاقب» والبلاذري في أنساب 
الأشراف» وابن عساكر في تاريخه. والسيوطي في تفسيره وغيرهم بصور 
متعددة وألفاظ متقاربة؛ منها: 

عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم كان يمر يباب 
فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الصبح» يقول: الصلاة يا أهل 
اليت إلا يريد الله يذهب عَلكُمُ الرجْس أهل ات وَيُطَهْرَكُمْ 
َطْهيرَا4. 

وفي بعض صور الحديث: أن رسول الله كان بر ببيت فاطمة بعد أن 
بنى بها علي بن أبي طالب بستة أشهر. كما عن البخوي, والدارقطني» 
وابن شاهين في فضائل فاطمة, والحسكاني في شواهد التنزيل. 

(۱) مجمع الزوائد ۰1۱۸/۹ 
(۲) تفسير الطبري ۰1/۲۲ 
(۳) الدر المشور ۰1۹۹/۵ 


(5) شواهد التنزیل ۰15/۲ 


۳ - ئوبان مولی رسول الله باو: وأخرج حدیثه ابن عساکر في 
تاریخه في ترجمة ثوبان» وابن بدران في تهذيبه, والطبراني في معجمه 
الاوسط. وعنه البيثمي في مجمع الزوائد بالفاظ متقاريةء عن ویان قال: 

إن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم دعا لاهله» فذکر عليًا 
وفاطمة وغيرهماء قال: قلت: يا رسول الله أمن آهل البیت أنا؟ قال: 
فسكتء قال: قلت: يا رسول الله أمن أهل البيت أنا؟ فقال في الثالثة: تعم» 
ما لم تقم على باب سدة» أو تأتي أميراً فتسأله. وفي لفظ: على ألا تقف 
على باب سدة, ولا تأتي أميراً©. 

سعد بن أبي وقاص الزهري: وأخرج حديشه ابن جرير في 
تفسيرهء والحاكم أبو عبد الله في المستدرك, وابن مردويه في الناقب, 
والحافظ الحسكاني في شواهد التنزیل, والسيوطي في تفسيره, والترمذي في 
صحيحه: ومسلم في صحیحه, والحمويني في فرائده» وغيرهم بألفاظ 
متقاربة. 

منها: عن سعد أله قال لمعاوية في المدينة: لقد شهدت عن رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم في علي ثلاثاً, لأن يكون لي واحدة منهن أحب 
الب من حمر الم شهدته وقد أخذ يدي ابنيه الحسن والحسين وفاطمة 
وقد جآروا إلى الله عز وجل وهو یقول: اللهم هولاء أهل بيتي» فأذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا. 


() مجمع الزوائد ۱۷۳/۹. تهذيب ابن بدران ۰۲۷۹/۳ 


ونی لفظ آخر عنه: نزل على رسول الله صلی الله عليه [رآله] وسلم 
لوحي, فادخل علي وفاطمة وابنيها تحت ثویه. ثم قال: اللهم هزلاء آهلي 
وأهل بيتي. 

وفي لفظ مسلم في صحيحه في باب فضائل علي عن عامر بن سعد 
قال: مر معاوية بسعد فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ 

ققال سعد: آما ما ذكرت ثلاثا قالبرنَ له رسول الله صلى الله عليه 
[وآلم] وسلم فلا أسبه ‏ ثم ذكر حديث المنزلة وحديث الراية ‏ وقال: ولا 
نزلت هذه الآية ما يُريْدُ اله ا ا ونال اغا رفا وتا 
وهنا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. 

وأخرج هذا الحديث بطوله الترمذي في سنته, وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح من هذا الوجه. يعني صحة السند. 

واثلة بن الأسقع الليثي: وقد أخرج حديثه ابن جرير في تفسيره» 
واين حبان في صحيحه» والطبراني في معجمه الكبيرء والحساكم في 
الستدرك, وأحمد في فضائل الإمام أمير الزمنین له وفي المسندء وابن 
المغازلي في المناقب, واخاکم الحسكاني في شواهد التنزيل» وابن الأثير في 
أسد الغابة, والييشمي في مجمع الزوائد. وابن شيبة في مصنفه, وأبو يعلى 
في مسنده وغيرهم بألفاظ متفاوتة ومتقاربة في المعنى. 


فمن صور حديثه كما في شواهسد التنزيل”", واشاقب لابن 


(۱) شواهد التتزیل ۰4۱/۲ 4۳. 


الغازلي(» بسند الحافظ الحسكاني إلى شداد أبي عمارء قال: دخلت على 
واثلة وعنده قوم» فذكروا علیّا فشتموه فشتمته معهم» فلما قاموا: قال: 
شتمت هذا الرجل! قلت: رأيت القوم شتموه فشتمته معهم. قال: الا 
آخبرك با رأيت من رسول الله؟ قلت: بلی. قال: أتيت فاطمة أسألبا عن 
علي, فقالت: توجه إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم. فجلست 
انتظره, حتی جاء رسول الله ومعه علي وحسن وحسین, أخذ کل واحد 
منهما بيده حتی دخل» فأدنی علیّا وفاطمة فأجلسهما بين يديهء وأجلس 
حستاً وحسیناً كل واحدٍ منهما على فخذه» ثم لف عليهما ثوبه أو کساءه - 
ثم تلا ده الآية « اگما بريد الله هب عنکم الرّجْس أهل ات 
ویْطهر کم تطهیرا». ثم قال: اللهم هؤلاء آهل بيتي» وأهل بيتي أ 

وفي حديث آخر: قال واثلة بن الاسقم: والله لا آزال أحب عليًا 
وحسناً وحسيئاً وفاطمة بعد إذ سمعت رسول الله 2 يله يقول فيهم ما قال. 

إلى آخر ما ورد عن طريق وائلة في هذا الباب. 

قال ابن الأثير في أسد الغابة: قال أبو أحمد العسكري: يقال أن 
الأوزاعي لم يرو في الفضائل حديئاً غير هذاء والله أعلم. 

قال: وكذلك الزهري لم يرو فيها إلا حديثاً واحداًء كانا يخافان بني 


أ 2 


)0 المناقب» ص ۳۵ 
(۲) أسد الغابة ۰۲۰/۲ 


1 عمر بن أبي سلمة - . وأمه أم المؤمنين أم سلمة - :ٍ وحدیله آخرجه 
ابن جرير في تفسيره: والطبراني في معجمه الكبيرء والترمذي في سنته ي 
كاب الفضائل, وأحمد في مسنده؛ والحسكاني في شواهد التنزيل 
وغيرهم. 

وصور الحديث عنه متقاربة: منها: عن عطاء بن أبي رباح عن 
عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي با الما رید الله 
يذهب عَنَكُمُ رحس الآية وهو في بيت أم سلمةء فرعا فا وتا 
وحسيناً وعلياًء فجللهم جميعاً بكساء» علي خلفه وفاطمة وحسن وحسين 
بين يديه, فقال: اللهم هزلاء أهل بيتي, فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 

فقالت أم سلمة: فأنا معهم؟ قال: أنت في مکانك, وأنت على خير. 

۷ البراء ين عازب الأنصاري: وأخرج حديثه الحافظ ابن عساكر 
في تاريخ دمشق» والحسكاني في شواهد التنزيل: ولفظه بسنده عن البراء 
بن عازب قال: جاء علي وفاطمة والحسن والحسين إلى باب اللبي وة 
فخرج النبي باز , فقال بردائه فطرحه علیهم. وقال: اللهم هؤلاء عترتي. 

۸ جابر بن عبد الله الأنصاري: وأخرج حديثه الحاكم الحسكاتي في 
شواهد التنزیل, ولفظه بسنده إلى جابر قال: نزلت هذه الآية على التبي 
وليس في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعلي « الما بريد الله 


(۱) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام أمير المؤمنين نه ). 


يذهب عنکم الرس أهل ات ويُطَهرَكُمْ تطهيرَا4. وني حدینه 
الآخر: فالبسهم من ثوبه» ثم قال: هولاء أهلي» مولاء أهلي©. 

٩‏ أبو سعید الخدري: وأخرج حدیشه ابسن جريسر في تفسیره, 
والطبراني في معجمه الأوسط, والبيشمي في مجمع الزوائد. والعفيلي في 
کتابه الضعفاء» ببعض آسانیده وتعقبه بقوله: وهذا پروی باسناد اصلح من 
هذا. وأخرجه أيضاً اشعلبي في تفسیره, والحسكاني في شواهد التتزیل". 

ومن صور الحديث بسنده إلى عمران بن أبي مسلم قال: سألت 
عطية عن هذه الآية ‏ ال بريد الله هب نکم الرجس أَهْل 
یت ویْطْرکم هیر 4 فتال: أحدثك عنها بعلم» حدثني أبو سعید 
الخدري آنها نزلت في رسول الله وفي الحسن والحسين وف فاطمة وعلي. 
وقال: قال رسول الله: اللهم هؤلاء آهل بيتي. فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. فكانت أم سلمة بالباب فقالت: وأنا؟ فقال رسول الله: 
نك يخير وال خير. 

وفي حديث ٿان بسند آخر جاء في آخره: آنا حرب لمن حاريتم» 
وسلم لمن سالمتم. 

٠‏ أبو برزة الأسلمي: وحديثه أخرجه الطبراني» وعنه البيشمي في 
جمع الزواشد, قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 


۰۱۷ ۰۱۱/۲ شواهد التنزيل‎ )١( 
۰۲۹ -۲۲/۲ (؟) شواهد التنزيل‎ 


سبعة عشر شهرآ فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: الصلاة علیکم 
برکما بريد له يذهب عَنَكُم الرس الآية". 

فهؤلاء من الصحابة عشرةء وفیهم سعد بن أبي وقاص العدود من 
العشرة الإشرة» وفبهم أنس وثوبان, وهؤلاء لا همون بولائهم لعلي» 
لفارتتهم له في آهواتهم» مضافاً إلى من قدمنا ذكرهم, كلهم قالوا 
باختصاص آية التطهیر بالخمسة أصحاب الکساء. 

فاين جال التشكيك حتی يزعم لهم في هذه الفضيلة شريك؟ 

ونود أن نه على أمر ذي بال, هو أنه مر بنا في أحاديث بعمض 
الصحابة ما يدل على تكرار عملية التجليل بالكساء في أزمان مختلفة 
وأماكن متعدّدة» ما يدل على أن النبي ليو كان هادفاً بذلك تأكيد الأمر 
لأهل بيته المعنيين بالآية الكرية, المخصوصين بتلك الفضيلة» وهم علي 
وفاطمة والحسن والحسين لبه دون غیرهم. فكان يكرّر عملية التجليل 
بالكساء طوراء وتلاوة تلك الآية الكريمة أو غيرها آطوارا. كل ذلك بمشهد 
متواصل من الصحابة, بدءاً من يوم نزول الآية الكريمة في بيت أم سلمة 
ومروراً ببيت عائشة فيما حدئت به» ثم في بقية الشاهد التي حكاها بقية 
الصحابة كما في حديث سعد بن أبي وفقاص, وحديث واثلة بن الأسقع» 
وحدیث الیراء بن غارب رق هه الشاهد الختلفة زماناً ومکانا جمع 
النبي باتو عليًا وفاطمة والحسن والحسين, فیجللهم معه بکسائه, ؛ یتلو 


(۱) جمع الزواند ۰11۹/٩‏ 


آية التطهیر وحديث الکساء بسب E‏ هه یا 


الآية الكريةء ویقول: اللهم هولاء أهل بيتي. 

ومر بنا تكرار تلاوة الآية في عملية نبوية أخرى ليس فيها ذكر 
للکساء» ولكنها أكثر وضوحا وأظهر تأکیدا؛ حيث كان يقف يباب علي 
وفاطمة كل يوم عند وقت كل صلاة طيلة نسعة أشهرء يتلو الآية الكريمة 
كما شهد ذلك ابن عباس وأبو الجمراء. 

وعند صلاة الصبح طيلة ستة أشهر كما شهد ذلك أنس. 

وكل يوم إذا خرج من بيته طيلة سبعة عشر شهراً كما شهده أبو برزة 
الاسلمي. 

آما آبو سعید امشدري في حديث له غير ما مر قال: إن النبي 
له جاء إلى باب علي أربعين صباحاً بعدما دخل على فاطمة فقال: 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته لما يويد الله ليذهب 
نکم الرجْس أَهلّ الْبيْت ويُطَهَرَكُمْ تطهيرا4”. 

وجاء في آخر حديث زواج علي من فاطمة كما عن أنس أن النبي 
قال: يا علي لا تحدئن إلى أهلك شيئاً حتی آتيك. حتى قال: آهل بيتي, 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

والباحث في مصادر التفسير وجوامع الحديث من صحاح وسئن 
ومسائيد يجد أحاديث تحكي أطواراً أخرى من التجليل والتبجيل لعلي 


(۱) مجمع الزوائد ۰۱1۹/4 وقال: رواه الطبراني. 
() مجمع الزوائد ۲۰۷/۹. 


Re AF‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


وفاطمة والحسن والحسين» يتلو فيها الرسول الكريم آية أخرى غير آية 
التطهيرء أ أو يدعو لبم بدعاه خاص» أو يكرمهم بشارة لم بز بها احدا 
سواهم. 

فمن تلك الأحاديث ما روته زينب بنت أم سلمة» , قالت: إن رسول 
الله با كان عند أم سلمة . وهي آمها . فجعل الحسن من شقء والحسين 
من شقء وفاطمة في حجره, وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» 
إنه حمید مجید(. 

ومن تلك الاحادیث ما رواه علي ليه أنه دخل على النبي لو 
وقد بسط شملة» فجلس عليها هو وفاطمة والحسن واحسین, ثم أخذ 
النبي جل بات بمجامعه فعقد عليهم, ثم قال: اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم 


ومن تلك الاحادیث ما روته أم سلمة. قالت: جاءت فاطمة بنت 
النبي بلته» إلى رسول الله بو متوركة الحسن والحسين» في يدها برمة 
ل سس ابو 
أين آبو حسن؟ قالت: في البیت. فدعاه, فجلس النبي بو وعلي وفاطمة 


(۱) عجمع الزوائد 4 تقلا عن معجم الطبراني الاوسط. وفي الحديث سقط من 
النساخ فیما آظن, إذ لم يرد ذکر علي فيه مع وروده في حديث آخر لزینب بنت أم 
سلمة في هذا الباب, آخرجه البيثمي أيضا في جمع الزوائد ۱۷۱/۹ فراجع. 

زفق أخرجه البيثمي في مجمع الزوائد ۹ رقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة» کنیته ابو سيدان. 


آية التطهير وحديث الكساء ريس سس سس له 


والحسن والحسين یأکلون. 

قالت آم سلمة: وما سامني النبي يي وما أكل طعاماً وأنا عنده 
إلا سامنيه قبل ذلك اليوم ‏ تعني سامني دعاني إليه ‏ فلما فرغ العف عليهم 
بثوبه, ثم قال: اللهم عاد من عاداهم, ووال من والاهم. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه صبيح قال: كنت يباب النبي يللو 
فجاء علي وفاطمة والحسن والحسين فجلسوا ناحية» فخرج رسول الله 
و إلينا فقال: إنكم على خيرء وعليه كساء خيبري, فجلّلهم به» وقال: 
آنا حرب لمن حاریکم. وسلم لمن سالکم(. 

إلى غير ذلك من آحادیث نقرأ فیها النص النبوي صريحاً بأسماء 
الخمسة أهل الکساء. وأنهم العنیون بآية التطهیر دون من سواهم, وأثبت 
ذلك قولاً وعملاً فيما روي عنه بو كما تقدم. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الثابتة المسلّمة عند الصحابة والتابعين 
وأعلام المسلمين من مفسّرين ومحلثين نظم كثير من الشعراء النظم الرائع 
ذلك الواقع الذائع الشائع. لم يخالجهم تشكيك, ولم تحرجهم مزاعسم 
التشريك» بل سمّوهم بأعيانهم» وهم على مختلف آزمانهم ويلدانهم لا 
تسعني بهم الإحاطةء أنى وهم من المدينة النورة إلى غرناطة. 

فمن المدينة المنورة نجد ذكوان مولى بني هاشم يجيب مروان في قصة 


مذكورة في التاریخ في مناقب ابن شهر اشوب. 


۰11۹/٩ آخرجه البيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


أماط الله عنهم کل رجس وطهرهم بذلك في الثاني 
فمالهم سواهم من نظیر ولا کفه هناك ولا مدانسي 
أيععل کل جبسار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان”" 
ومن أقصى الشرق نقرأ قول ابن دريد صاحب الجمهرة كما في 
مناقب الحافظ السروي: 
إن ابي محمداً ووصيّه وابنيه وابضّه البتول الطاهرة 
أهل العباء فإنني بولائهم أرجو السلامة والنجا في الآخرة© 
كما نقرأ قول الكاشفي كما في روح البيان للبرسوي: 
آل العباء درل الله وابشه والمرتضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا" 
ونقرأ قول الشاعر كما في مناقب ابن الغازلي التوفی سنة ۶۸۳ هد 
بابي خمسة هم جوا الرج س كراماً وطیّروا تطهيرا 
أحمد المصطفى وفاطم أعني رک رشا وب 
من تولأهم تولاه ذو المرش ولاه شیر وس ورا 
وعلى مبغضيهم لعنة الله وأصلاهم المليك مسعیرا 
وعلى ذلك قول الصفي الحلي في ديوانه في آخر قصيدة له يدح 


(۱) مناقب ابن شهراشوب ۲۰۰/۳. 
(۲) المناقب للسروي ۱۱۹/۳ ط الحيدرية. 
(۳) روح البيان للبرسوي ۱۷۱/۷ ط آقست دار القکر. 


آية التطهير وحديث اكسام سس مهم 


الامام أمير الومتین للش : 

إنما الله عتكم آذهب الرج سس فردّت بغيظها اساد 

ذاك مدح الاله فيكم فإِنْ فهت بمدح فذاك قول معاد 
ويقول الصتويري المتوفي سنة ۳۳6ه كما في ديوانه من قصيدة له: 

حمسن الي عبن وومةه مع حب فاطمة وحبا پنیها 

ال اس الفررانتي يني اللا لام بای 
ويقول فتيان الشاغوري المتوفى سنة 1۱5 ه كما في دیوانه من قصيدة 

له 

وهل أحد بمكرمة يسامي آببا حسن وفاطمة البتولا 

وهل من خمسة يوماًسواهم وا ستة مع جسيرئيلا”" 
ويقول الرحالة الشهير ابن جبير الأندلسي في رحلته: 

واحب النبي الصطفی وابن عمّه علي وسبطيه وفاطمة الزهرا 

هم أهل یت أنهب ارج سعنهم وأطلعهم أفق المدى أنجمازهرا 

موالاتهم فرض على کل مسلم وحم أسنى الذخائر في الأخرى 0 

)١(‏ ديوان صفي الدين الحلي. ص ۱۵ طبع بيروت سنة ۱۸۹۲ م. 

(۲) ديوان الصنوبري: ص 0٠١‏ يتحقيق الدكتور إحسان عباس ط دار الثقافة . بيروت. 

(۲) ديوان الشاغوري. ص ۵۷۷ طبع مجمع اللغة العربية بدمشق. 


(4) رحلة ابن جبير كما في فقدمة رحلته, ص ۲۲ طبع لندن» ص ۲۲ طبع مصر سنة 


aT 


ويقول الامام البوصيري صاحب قصيدة البردة في همزیته العصماء: 
یام االسسبطين زوج علي وبنیها ومسن حوته الب 
وإليهم أشار في البردة بقوله: 
قد حققت سورة الأحزاب ما جحدت أعداؤهم وأبانت وجه فضلهم 
ويقول النبهاني في امجموعة التبهائية يخاطب الرسول الكريم بل 
مستشفعاً به وبأهل بيته أهل العباء: 
وبأهل العباء: أننت نت غي كمجن وا ود 
وبنييهم ومن تاسل مهم فلهم حکم من حواه العياء 
ذهب الله رجسهم فهم من کل عیب عاب الوری آبرپا۱) 
فهؤلاء عشرة من الشعراء مختلفي الزمان والکان. من المشرق 
والغرب قرأنا من شعرهم المعجب الطرب. صرّحوا بتلك الحقيقة الثايئة» 
بان أهل البيت الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً هم 
الخمسة أهل العباء, دون غيرهم ممن زعم الزاعمون بشمول الآية لهم. 
ولنختم الكلام بتلخيص ما قاله اين حجر في الصواعق الحرقة. 
قال: ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت التبوي» لاشتمالها على 
غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم» حيث ابتدأت ب الما الفيدة لحصر 
إرادة الله تعالى في آمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك 


(۱) المجموعة الثبهانية ۰۲۷۸/۱ 


آية التطهير ودي الکساء PAV‏ 


فيما يجب الإمان به عنهم, وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال 
الذمومةء وسيأتي في بعض الطرق تحريمهم على النار, وهو فائدة ذلك 
التطهير وغايته, إذ منه إلام الإنابة إلى الله تعالی» وإدامة الأعمال 
الصالحة. 

وقال: حكمة ختم الآية ب <تَطْهيْرَا4 المبالغة في وصولبم لأعلاء 
وفي رفع التجوز عنه, ثم تنوينه تنوين التعظيم والتكثير والإعجابء الفید 
إلى أنه ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف. 

ثم أكد صلی الله عليه [وآله] وسلم ذلك كلّه بتكرير طلب ما في 
الآية لبم بقوله: « اللهم هؤلاء أهل بيتي » إلى آخر ما مره وبإدخاله نفسه 
معهم في العد لتعود عليهم بركة اندراجهم في سلکه, بل رواية اندراج 
جبرئيل وميكائيل معهم إشارة إلى علي قدرهم. 

وأكده أيضاً بطلب الصلاة عليهم بقوله: فاجعل صلاتك إلى آخر ما 


وأكّده أيضا بقوله: « أنا حرب لمن حاريهم » إلى آخر ما مر أيضاً. 

وفي رواية أله قال بعد ذلك: « ألا من آذى قرابتي فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذی الله تعالى ». 

وفي أخرى: « والذي نفسي بيده لا بوس عدن عن حبس ولا 
بني حتى يحب ذوي ». 

فأقامهم مقام نفسه, ومن ثم صح أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم 


قال: وإني تارك فيكم ما إن مسّكتم به لن تضلوا : کتاب الله وعترتي ». 
وأسلحقوا به في قصة المباهلة في آية «فقل تَعَالُوا 2 باعتا وأبتاء که 
الآية, فغدا صلى الله عليه [وآله] وسلم حتضناً الحسن» آخذاً بيد الحسين» 
وفاطمة تمشي خلفه, وعلي خلفهاء وهؤلاء هم هم أهل الكساءء فهم المراد في 
آية الباهلة كما آنهم من جملة [؟] ؟] الراد بآية ۶ للم يريك الله هب 
نکم الرجْس هل ابیت 4, فالراد بأهل البيت فیها وفي كل ما جاء في 
فضلهم أو فضل الال أو ذوي القربی جميع آله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم» وهم مؤمنو بني هاشم والطلب. .۲۳۰ 

إلى آخر ما قاله في تضعيف ما روي أن آل محمد كل تقي ونحو ذلك» 
ولسئا بصدد مناقشته إلا في قوله: فهم المراد في آية المباهلة كما أنهم من 
جملة المراد بآية ابید الله يذهب عنم اخ. 

فنقول له: إذا كان أهل البيت الذي افحم الكلام عنهم هم آهل 
الكساء الخمسة» واستدل على ذلك حتى انتهى إلى آية الباهلة, فكيف الآن 
يقول هم من جملة (أهل) الراد بآية انا رید لد مع ما تقدم منه 
من ذکر التأبيد والتأكيد القوليوالفعلي منه بو في حق علي وفاطمة 
والحسن والحسين» فذلك منه عجیب, وان أمره لمريب. 


على أن في بععض الأحاديث في المقام قال بل : فأنا وأهل بيتي 


.39 سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


(۲) الصواعق احرفة. ص 85 - ۸۷. 


مطهرون من الذنوب. وهلا معنی العصمة التي يقول بها الشيعة لهم 
صلوات الله عليهم أجمعينء والحديث المشار إليه قد مر عن ابن عباس 
ذكره كما أخرجه الفسوي في كتابه العرفة والتاریخ(), والشجري في 
الأمالي الخميسية, والسيوطي في الدر امور" والحاكم الحسکاني» 
والحكيم الترمذي, والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم والييهقي ا ف 
كتابيهما الدلائل» فراجع. 

ويزيد ذلك تأكيداً ما حدّث به الضحاك بن مزاحم أن النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم كان يقول: نحن أهل بيت طهّرهم الله من شجرة 
النبوة» وموضع الرسالةء وختلف الملائكة» وبیت الرحمة: ومعدن العلم. 

والآن إتماماً للبحث نقدم للقارئ قائمة بأسماء ما يزيد على مائة 
مصدر في شتى المعارف الإسلامية من تفسير وحديث وكلام وتاريخ وأدب 
وغيرها من صنوف العرفة, وجميعها لمؤلفين أعلام من علماء المسلمين من 
لا یگهمون في القام بموالاة الإمام, كما يهم الشيعة بذلك عند عديمي 
الانصاف. إمعاناً في توسيع شقة الخلاف: 

۱- تفسير الطبري ۸۰۵/۲۲ ط مصر الأولى. 

؟- تفسیر الفخر الرازي ۷۰۰/۲ ط الأستائة» ۸۵/۸ ط البهية عصر. 


84۸/۱ المعرفة والتاریخ‎ )١( 
۰۱۵۱/۱ (؟) الأمالي اسلقميسية‎ 
۰۱۹۹/۵ الدر المنثور‎ )۳( 


+ تفسير الکشاف از خشري :۱٩۳/۱‏ ۳۲۷ ط مصطفی محمد 
مسر 


٤‏ . تقسیر القرطبي ۷ ۱۸۲/۱6 ۱۸۳ ط مصر. 
۵ تفسیر البحر احیط ۲۳۱/۷ ط أفست دار الفکر. 
9 تفسير البيضاوي في سورة الأحزاب ۱۱۳/6 ط دار صادر. 
۷ تفسیر التسهیل لابن جزي ۱۳۷/۳ ط مصطفی محمد عصر سنة 
۵۵ھ 
۸ تفسير زاد المسير لابن الجوزي ۰۳۹۹/۱ 
4 تفسیر الخازن 2171/۳ ط الميمنية سنة ۱۳۱۷ه عصر. 
۰ تفسیر ابن كثير 1۸۳/۳ 1۸0 ط الاستقامة سنة ۱۳۷۳ 
- تفسیر السيوطي ۱۹۹۰۱۹۸/۵ آفست [یران. 
۲ تفسیر روح العاني للالوسي ۱۸/۲۲ ط النيرية عصر. 


۳ تفسیر روح البیان لاسماعیل حقي البرسوي ۱۷۱/۷ ط آفست 
دار الفکر. 


۶ أسباب التزول للواحدي, ص ۲۱۷ ط هندية عصر. 
۵- أحكام القرآن للجصاص 48۳/۳ ط هندية بعصر. 


.١‏ أحکام القرآن لابن عربي المالكي ۱1۱/۳ تحقیق البجاوي ط 
عیسی الخلبي عصر سنة ۱۳۷۷ه. 


۷ شواهد التتزیل للحسکاني ۳۲/۲. 

۸ ما نزل من القرآن في أهل البيث للحبري, ص ۰۷۱ ۷۷ ط 
إيران. 

4- صحيح مسلم ۲۵۲/۲ باب فضائل آهل بيت النبي يله ط 
بولاق. 

۰ شرح صحیح مسلم للنووي THA‏ 

۱- شرح صحیح مسلم للآبي ۲۵۵/۲ 


رفک شرح صحیح مسلم للستوسي الحسسيني ۲۵۵/۲ بهامش 
السایق. 


۳ سنن الترمذي ۳۵۱/۵ ۰۳۵۲۰ 1۲۳ تحقیق عطوةء ط الکتبة 
الإسلامية. 

۶4 تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي 5877/9 ط الاعتماد 
بمصرء ۲۸۹/۱۰ نشر المكتبة السلفية بالدينة المنورة. 

۵ مسند أحمد بن حنبل ۰۳۳۱/۱ ۲۵۹/۳ ۲۸۵ ۱۰۷/5 
٩۲‏ ۲۹۸ ۰۳۰۸ ۳۲۳ وغیرها. 

۲ مسند الطيالسي حديث ۲:۵۹ ط حیدر آباد. 

7 - الصنف لابن أبي شيبة ۷۳/۱۲ ط دار الفکر. 


AOA ۰۱۷ VET ۰۱۳۲ ۰۵۲/۳ ۲ المستدرك للحاکم‎ 14 


۲ وغیرها. 

۹ . تلخیص الستدرك للذهبي في الوارد المذكورة بهامشه. 

۳۰ السنن الکبری للبيهقي ۱۵۰۰۱6۹/۲ ۱۵۲ ط حیدر آباد. 

۱ معجم الطيراني الكبير ۰۵۲/۳ ۰۵۷ ۰۲۱/۹ ۰۷۷/۱۲ ۸۲ ط 
الوصل. 

۲ مصابیح السئة للبغوي ۲۰4/۲ ط اخيرية عصر. 

۳ جامع الاصول لابن الأثير ۰۱۰۰/۱۰ ۱۰۲ ط آفست. 

۶ مجمع الزواند للهيثمي ۰۹۱/۷ ۱۱۹/۹ -۰۱۲۱ ۰۱41 ۰۱۲۳ ۱۱۷ 
۸ ۹ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۲۰۷ 

۵ فتح الباري ۰2۲۲/۳ ۰۷2/۷ ۰۱۳۸ 

٩‏ معجم الطبراني الصغیر ۰1۵/۱ ۱۳6 ط الدينة الثورة. 

۷ كنز العمال ۱26/۱۵ ط حیدرآیاد, الثانية. 

۸ ۔ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۹5/۵ 

۹ . فتح القدیر للشوكاني ۲۷۰/٤‏ 

۰ . الروض النضیر للسياغي ۰۱۵۱/۱ 104 ۱۷۰ الطبعة الثانية عصر 


سنة ۸۸ اه 


1 مشكاة المصباح للخطيب التبريزي ج٣‏ الحدييث ۹۱ ۱۲۷ 
ط المكتب الإسلامي. 


۲ مشکل الآثار للطحاوي ۱ اللی ۳۳۷ ط حیدر ‏ 
آباد. 


۳ صحیح ابن حبان» ص ۵۵۵ رقم الحديث ۰۲۳۲۵ 

٤‏ - دلائل النبوة للبيهقي ۱۳۳/۱ ط دار النصر بمصر سنة ۱۳۸۹ه. 

10 جمع اخوامع للسپوطي » رقم ۰1۷۲۲ 

1 - الشفاء للقاضي عیاض ۶۱/۲ ط الاستانة سنة ۱۳۰6ه. 

۷ - شرح الشفاء لملا علي القاري ۰۸۰/۲ ۸۲ ۸۳۰ ط عثمانية سنة 
۳ 

۸ - شرح الشهاب للشهاب الخفاجي 80۹/۳ 

٩‏ .- الأمالي الخميسية للشجري ۱۵۱/۱ ط بیروت. 

٠ه‏ - الأمالي لأبي طالب الهاروني» ص ۱۱۲ ط بیروت. 

۱ - الكامل لابن عدي ۱۲۷/۷ ط دار الفكر بيروت. 

۲ - الضعفاء للعقيلي ۳۰۸/۳ ط دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ أخلاق النبوةه ص ۱۰ تقلا عن موسوعة أطراف الحديث 
النبوي. : 

5 - الأنوار احمدية للنبهاني, ص ٤۳٤‏ ط بيروت سنة ۱۳۱۲ 

٥ه‏ . الفتوحات المكية؛ الباب ۲۹ ص 706. 


- جواهر البحار للنيهاني 0۳۹/۱ 145/7 ط مصر سئة ۱۳۷۹ه.. 
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۷ - قرائد السمطين للحمويني ۰۳۹۷/۱ 

۸ - الناقب لابن الغازلي» ص ۳۰۵-۳۰۱ ط إيران سنة ۱۳۱۲ه-. 

4 الناقب للخوارزمي» ص ۳۵ ط إيران. 

۰ . الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي: ص ۸ ٩۰‏ ط إيراث. 

۱ . الشرف المؤبد لآل محمد للنبهاني» ص ۱۲۰۷ ط بیروت. 

۲ نور الأيصار للشبلنجي, ص ۱۲۳ ط دار الکتب العلمية. 

۳ الاحاف بحب الاشراف للشبراوي» ص ۱۸ ط الادبية مصر 
سنة ۱۳۱ه. 

6 - إسعاف الراغبین تلصبان بهامش نور الابصارء ص ۰۱۱ ۰۱۱۷ 

6 مشارق الأنوار للحمزاوي» ص ۸٩‏ ط الشرق عصر سنة ۱۳۵ه. 

7 جواهر العقدین للسمهودي ۰۸-۲ ۱۳الی ۰۱۲ :۲ ط 


بغداد. 


۷ - القول الفصل لا لبني هاشم من الفضل للحداد ۰2۸/۱ ۱۱۲/۲ 
ط جاوا. 


۸ ذخاثر العقبی للمحب الطبري: ص ۰۲۰۲۱ ۸۷ ط القدسي 
فص . 
4 الریاض التضرة للمحب الطبري ۲ PY‏ 


۷۰ كفاية الطالب للكنجي الشسافعي» ص ۵6 ۹۳ ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ 


آية التطهير ودي الگساء سس سس شش ی ۵ 


۲ ۳۰۱ ط النجف الثانية. 

۱ تذكرة خواص الأمة» ص ۲4 ط النجف. 

۲ مطالب السوول لابن طلحة, ص ۸ ط زیران. 

۷۳ السيرة الخلبية. 

۷ شرح الواهب اللدنية للزرقاني 1/۷ ط الأزهرية سنة ۱۳۲۸ه. 

۰۵ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي ۱6/۳ ط مصطفی 
محمد سنة ۱۳۵۲۲ هب 

۷۰ الصواعق الحرقة لابن حجرء ص ۸۷۰۸۵ ط مصر سئة ۱۳۱۲. 

۷ - الكافي الشاف لتخریج أحاديث الکشاف» ص ۲۰ ط في آخر 
تفسير الکشاف ط مصطفی محمد. 

8 الاصابة لابن حجر العسقلاني ۰۳۲۹/۱ ۵۰۲/۲ 2 ۳۹۷/6 ط 
مصطفی محمد. 

۹ المنصائص الکبری للسيوطي ۳۲۹/۳ ط مصر بتحقيق هراس. 

م - الإتقان للسيوطي ۲۰۰/۲ ط مصطفی محمد سنة ۱۳۸۲ بعصر. 

۱ - أسد الغابة ۹/۲- ۰۲۰۰۱۸۰۱۲ ۰۱۱/۳ ۱۳ 0۲۹/6 ۰۱۷۵/۵ 
۲ ط مصر. 

۲ تاريخ ابن عساكر ۲۵۰/۱ ترجمة الإمام علي شاد وأيضاً في 
ترجمة الامام الحسن تا . 


۹ 


EEE EAR ae‏ ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


۳ تهذیب تاريخ ابن عساكر لابن بدران ۰۳۰۷/۶ ۰۳۱۸۰۳۱۹۷ 
م الاستیعاب 81۰/۲ ط حیدر آباد. 

۵ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۰۱۲۱/۹ ۰۲۷۸/۱۰ 

كمه تاريخ جرجان للسهمي» ص ۲۱ ط حیدر آباد. 

۷ حبیب السير ۱۱/۱ 0۷ ط احيدري إيرات. 

۸ التاريخ الکبیر للبخاري (الکنی)؛ ص ۲۵ ط حيدرآياد. 


4 التاریخ الکبیر للبخاري ۰۱۱۰/۲۵/۱ ۱۹۱ ط آفست عن حیدر 


۰ . منحة العبود ۱۲۹/۲ ط الخيرية بالأزهر سنة ۱۳۷۳ه. 
۱ أنساب الأشراف للبلاذري ۱۰۵/۱ ط بیروت. 
06 سير أعلام الثبلاء للذهبي ۱۹۰/۳ ط مصر . 


۳ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصبهاني, ص ۵۲ ط مصر 


6 مقتل الحسين للخوارزمي ۵۷/۱ ط النجف. 

۵ العقد الفرید ۱۹۵/۲ ط العامرة عصرء ۳۱۱/۶ ط محققة. 
۲ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ۱۱/6 ط مصر الأولی. 
۷ تاريخ آصبهان لأبي نعیم ۰۱۸/۱ 

۸ حلية الاولیاء لأبي نعيم ۱۵۳/۶. 


4 - تاريخ ابن کثیر ۰۳۳۷/۷ ۰۳۵/۸ 

1۰ نظم درر السمطین للزرندي ص ۲۳۸ ط التجف. 

۱ سمط النجوم العوالي للعصامي الكي 1۸۸/۲ ط السلفية. 

۲ . العرفة والتاریخ للفسوي 14۸/۱ ط بغداد. 

۳ نزهة اجالس للصفوري ۲۲۲/۲ ط محمد علي صبیح عصر. 

1 تاريخ الاسلام للذهيي و 

۵. شرح الشمائل لجسوس ۸۵/۱ ط محمد علي صبيح سنة 
اه 

۲- شرح الشمائل لملا علي القاري ۱۲۲/۱ ط مصطفى البابي سنة 
۸ ھ. 

۷ بهجة الحافل لعماد الدين العامري ٤٠١-۳۹۹/۲‏ آفست طبع 
الجمالية بمصر سنة ۱۳۳۱ه. 

۸ عارضة الاحوذي لابن العربي المالكي ۸۵/۱۲ ط دار العلم 

۹ جمع الفوائد للروداني الغريي ۳۱۷/۲ ط الأولى سنة ]۱6۰ه. 

۳ التاج الجامع للاصول للشیخ منصور علي ناصف ۰۳۰۸/۳ 
۶ ط عیسی البابي اطلبي مصر. 

۱ المجموعة اللبهانية ۰۱۰۱/۱ ۰۲۱۲ 


۲ - شرح قصيدة الصاحب بن عباد للقاضي جعفر بن أحمد 
البهلولي اليماني, ص -٩۳‏ 

۳ التبصرة لابن الجوزي 0۲/۱ ط عیسی البايي الخلبي. 

6 . معترك الأقران للسيوطي ۰1۹۷/۱ 

۵ تاريخ القرماني» ص ۱۲۰ ط بغداد على الحجر سنة ۱۳۸۲ه. 

3 الحسن والحسين محمد رضاء آمین مكتبة جامعة فواد الأول 


ص 5 ۷ء ط مصر سنة ۱۳۷۲ه. 


خلفت أنا وعلي من نور واحد 


۵ - قال الي أنا نور وعلي یرل في اة جنب جنب منز 
أشار سیدنا الناظم دام ظله بقوله في هذا البيت إلى حديثين بویین: 
الأول: إلى قوله يو « خلقت أنا وعلي من نور واحد ». وما في 
معناه كما سيأتي. 

الثاي: إلى قوله بالا : «ريا علي آما ترضى أن يكون منزلك في الجئة 
مقابل منزلي؟» الم وما في معتاه. 

أما الحديث الأول فقد رواه جماعة من الصحابةء منهم علي» وابن 
عباس, وعثمان, وسلمان, وأبو ذر» وسعید, وجابر» وغيرهم. ونختار 
حدیث آولهم وحدیث آخرهم» ويل القارئ على أحاديث الباقین إلى 
مصادر أحاديثهم. 

فآما حدیث علي فقد آخرجه المير سید علي بن شهاب الهمداني في 


کتابه (مودة القربی وأهل العبا) في الودة الثامنة عن علي له قال: قال 
رسول الله و : با علي خلقني الله وخلقك من نوره, فلما خلق آدم 
انه أودع ذلك النور في صلبه, فلم نزل آنا وأنت شيء واحدء ثم افترقنا 
في صلب عبد المطلبء ففي اللبوة والرسالة, وفيك الوصية والإمامة. 

وأخرج هذا أيضاً القندوزي في ينابيع المودة. 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الحمويني في فرائد السمطين, 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالب» وابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان, والسيوطي في ذيل اللثالئ الصنوعة وغيرهم. 

وأما حديث عثمان فقد أخرجه المير سيد علي بن شهاب البمداني 
في الودة الثامنة من (مودة القربى وأهل العبا), وعنه القندوزي الحنفي في 


وأما حديث سلمان فقد أخرجه أحمد في فضائل الامام؛ وابن 
الغازلي الالكي في الناقب, والديلمي في الفردوسء والخوارزمي الحنفي في 
المناقب» والكنجي الشافعي في كفاية الطالب» والحمويني في الفرائد, 
والمحب الطبري في الرياض النضرة. والذهبي في ميزان الاعتدال» وابن 
حجر العسقلاني في لسان الميزان وغيرهم. 


وأما حدیت آبي ذر فقد أخرجه ابسن الغازلي المالكي ف اشاقب» 


(1) ينابيع المودقء ص ۲۵۹ ط إسلامبول سنة ۱۳۰۲ه. 
() ينابيع الودة, ص ۲۵1. 
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وسبط ابن الجوزي في التذكرةء وابن عراق في تنزيه الشريعةء والقندوزي 
في ينابيع المودة. 

وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الكنجي في كفاية الطالب. 

وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن الغازلي في الناقب, والصفوري 
في نزهة المجالس» ولفظه عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: 

إن الله خلقني أنا وخلق علي من نورين بين يدي العرشء نسبح لله 
ونقدسه قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلما خلق الله آدم أسكننا في صلبهء 
ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر» حتى أسكننا في صلب ابراهیم, ثم 
نقلنا من صلب إبراهيم إلى صلب طيّب وبطن طاهرء حتى أسكننا في 
صلب عبد الطلب. ثم افترق النور في عبد الطلب, فصار ثلشاه في عبد الله 
وثلثه في أبي طالب, ثم اجتمع النور مني ومن علي في فاطمةء فالحسن 
والحسين نوران من نور رب العالمين. 

وإلى هذا الحديث أشار الحافظ الحمويني بقوله في فرائد السمطين: 
اخواحمد الختار صفوة هاشم أبو السادة ار اليامین موقن 
وصي إمام الرسلین محمدٍ علي آمیر المؤمنين أبو الحسن 
هما ظهرا شخصین والروح واحد بص حديث الس والنور فاعلمن”9 

وبعد هذا كله اليس من الغریب أن نجد من ینسپ وضع الحديث 
إلى بعض الغلاة من الشيعة, فیقول: ولبذا التوافق بين هذین الاسمین 


(۱) فرائد السمطین ۱۵/۱. 


الكريمين ‏ محمد وعلي . ولقائهما معا قبل أن تتداولیما العرب, وتتعامل 
بهماء نظر بعض الغلاة من شيعة علي في هذا وعدوه شهادة على فضل 
علي... ولم يكتفوا بهذاء بل جعلوا هذا التوافق أمراً سماويّاء فوضعوا 
لذلك حديئاً نسبوه إلى النبي... (خلقت أنا وعلي من نورء وكنا على يمين 
العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام ثم خلق الله آدم فانتقلنا في أصلاب 
الرجال, ثم جعلنا في صلب عبد الطلب, ثم شق أسماءنا من اسمه» فالله 
مود وأنا محمد» والله الأعلى وعلي علي!!). 

ثم نقل عن الشوكاني فوله في تعليقته على هذا الحديث: وهسو 
موضوع, وضعه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان... وكان رافضياً وضّاعا. 

أقول: لقد مرت أسماء الصحابة الذين رووا الحديث, وأسماء 
أصحاب المصادر الذين أخرجوا أحاديثهم مع أسماء کتبهم. فهل كان 
فيهم بعض الغلاة من شيعة علي كما يقول الکاتب؟ 

وهل فيهم من اسمه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان الذي وصفه 
الشوكاني بالرفنض: ورماه بالوضع؟ 

وعلى الباحث أن يرجع إلى المصادر المشار إليهاء ليعلم أن أصحابها 
رووا الحديث بأسانيد ليس بين رجالبا من اسمه جعفر بن أحمد الذکور: 
وجمیع أصحاب الصادر ليسوا من الشيعةء بل هم من المذاهب الاسلامية 


(1) راجع کتاب علي بن آبي طالب بقية النبوة وخانم الخلافة لعبد الكريم ا لخطيب» ص 
۲ مط السنة المحمدية سنة ۵۱۳۸۰۲ ۱۹11م. 


الاخری. وفیهم التبلي كأحمد إمام الحنابلة, وفیهم الحنفي والشافعي 
والالکي» فراچم. 


NOOR 


u e uate Ê‏ بثرل في اجه جنب مترلي 

أشار سيدنا الناظم دام ظله إلى الحديث الذي فيه أن منزل علي 
- قصره ‏ إلى جنب منزل النبي بو وقصرهء وذلك ما رواه عنه ب كل 
من علي» وسلمات» وعبد الله بن أبي آوفی, وحذيفة. 

وللاختصار نذکر حديث أولبم وآخرهم. وغل القاری إلى 
مراجعة الصادر التالية بعد ذلك للاطلاع على أحاديث الآخرين. 

أما حدیث علي فقد أخرجه الہاروني في أماليه عن علي قال: كان 
لي عشرة من رسول الله ب ما أحب أن لي بإحداهن ما طلعت عليه 
الشمسء قال لي: يا علي أنت أخي في الدنيا وفي الآخرةء وأقرب الخلائق 
مني في الوقف يوم القيامة, ومنزلي يواجه منزلك في ال جنة كما يتواجه منزل 
الأخوين في الله» وأنت الولي: والوزيرء والوصيء والخليفة في الامل 
والمال وفي المسلمين في كل غيبة, وأنت صاحب لوائي في الدنیا والآخرةء 
وليك ولبي» ووليبي ولي الم وعدوك عدوي: وعدوي عدو الله تعالی(). 


وأما حديث حذيفة, قال: قال رسول الله ول : إن الله اتخذني 


.1۵ أمائي الهاروني: ص‎ )١( 


ااا ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء فقصري وقصر إبراهيم في الجنة متقایلان» 


وقصر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بين قصري وقصر ابراهیم» فيا 


له من حبيب بين خليلين. 
وني الختام نذكر بعض مصادر الحديشين المشار إليهما في الیست 
السابق: 


۱- فضائل أحمد (نسخة مصورة). 

۲ المناقب لابن الغازلي الالكي. ص ۸۷ ۸٩‏ ط إيران. 

* الناقب للخوارزمي الحنفي . 

- مقتل الحسين شاف للخوارزمي الحنفي 47/١‏ :0 ط النجف. 

ه. نظم درر السمطين للزرندي» ص ۷۹٩‏ ط النجف. 

5 كفاية الطالب للكتجي الشافعي. ص ۰۲۲۷ ۳۱۱۰۳۱۶ ط 
النجف الثانية. 

۷- تذكرة خواص الامة لسبط ابن الجوزي. 

۸- الریاض النضرة للمحب الطبري ۱12/۲ ط الخائجي عصر. 

4 فرائد السمطین ۰۳۲/۱ ۰8۱ ۱۰۰۱۰۳ ط بیروت. 

۰ تاريخ ابن عساکر ۱۳۵/۱ (ترجمة الامام) ط بیروت. 

-١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 40۰/۲ ط مصر الاولی. 


۲ ينابيع الودة للقندوزي اطنفي 7077/٠١‏ ط (سلامپول سنة 


و 


۲ص 
۳ نزهة اجالس للصفوري ۲۳۰/۲ ط مصر. 
5 اللثالی الصنوعة للسيوطي ۱10/۱ ط مصر. 
۵ الفوائد اجموعة للشوكاني» ص ۳۶۲ ط مصر. 
۲ تنزیه الشريعة لابن عراق ۳۵۱/۱ ط مصر. 
۷ ميزان الاعتدال ۵۰۷/۱ ط القاهرة. 
۸ لسان الیزان للعسقلاني ۰۳۷۷/۳ 
۰1۹ آمالي الباروني ص 1۵ ط بیروت. 
۰ - العلل المتناهية ۰۲8۹/۱ 


علي اة أول الناس اسلا ما 


4- أقْدَمُكُم میلما واسّلا سلاما آتی 

آشار سیدنا الناظم دام د ظله إلى ما ورد عنه و في حق علي هه 
ووصفه له باه آقدم أمته سلماه واعظمهم حلماًء وأكثرهم علماً وضو 
ذلك» وقد روی بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة من الصحابة منهم عائشة: 
وأسماء, وبريدة» وجابر وابن عباس, وأنس» وعلي البلالي» وغیرهم. 

كما آشار دام : ظله إلى ما ورد عنه بو بلفظ: « آنت أول من آمن 
بي ». ار قوله: « اول هذه الامة وروداًعلی نیها يق آونبا اسلاما علي 
ابن آبي طالب ». 

ونحو ذلك مما يؤدّي معناه, وهذا ما رواه جماعة من الصحابة» 
منهم: علي» وسلمان, وابن عباس, وأبو ذرء وبريدة, وابن مسعود» 


وعفيف الكندي, وأبو رافع, وزید بن رقم وغیرهم. وقد 7 بعش ذلك 


في مناسيات متقدمة: فلتراجع. 

والان لنقتصر على ما ورد فيه لفظ «رأقدمهم أو أقدم أمّتي ‏ 
تلم »... الخ وهذا ما روته عائشة قالت: حدتني فاطمة اينة محمد أن 
النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال لبا: زوجتك أعلم المؤمنين علماء 
وأقدمهم سلماء وأفضلهم حلا 

وروته أسماء بنت عميسء قالت: قال رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم لفاطمة: زوجتك أقدمهم سلماء وأعظمهم تاج وأكثرهم 
علما". 

ونكتفي بهذین النصين روما لاختصار, ومن شاء الاستزادة فلیرجع 
إلى الصادر التالية: 

۱- تاريخ ابن عساکر (ترجمة المام) ۰۲۳۳/۱ ۲۳5 - ۰۲66 

۲- آنساب الأشراف للبلاذري ۰۱۰/۱ 

۳ كنز العمال ۰۲۰۵/۱۲ ۰۹۸/۱۵ ص ۰۱۱۸ 

- الصنف لعبد الرزاق ۰1۹۰/۵ 

۵ العجم الكبير للطيراني. 

5- مجمع الزوائد ۰۱۰۲/۹ ۰۱۱6 

۷ جواهر العقدین ۰۱۲۷/۱3/۲ 


6۱ تاریخ دمشق (ترجمة الإمام) 2-۸ 
(۲) الصدر الساپق. 


2۸ 01-100 0 علي إمام البررة: از الأول 


۸ - مناقب الخوارزميء ص ۰۱۳ ۰۱۱۹ 

۰۱۳۹۰۱۳۸/۲ الغني للقاضي عبد الجبار‎ - ٩ 

۰ إتحاف السادة المتقين ۰۲۲۷/۸ 

۱ تاريخ الاسلام للذهبي ۰۱۹۵/۲ 

۲ سمط النجوم العوالي ۰8٩۱/۲‏ 

۳ کتاب الأربعين في أصول الدین للفخر الرازي» ص ۰۶۷۱ 

6 أمالي الهاروني» ص ۰۸۸ 

5 شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي 
البهلولي» ص ۰۷۳ 

۲ الروض التضیر للسياغي ۰۱۱۸/۱ 

۷ ينابيع الودةء ص ۰۸1 

۸ الستدرك للحاکم ۱۲۹/۳ 

4 علل الحديث لابن أبي حائم. ص :۰۲1 

۰. المصنف لابن أبي شيبة ۰۸۳/۱۲ 


۱ جمع الجوامع للسيوطيء ص 5719/8 471/5 طبع جمع 
البحوث. 


۲ تذكرة الوضوعات للفتني: ص ۰۱۷۸ 


۳ المغني عن حمل الأسفار للعراقي 717/7 ط عيسى البابي. 


لا فتی إلا علي 


دوس ,.. ... ... ... ...0 وفيه قد جاء حديث لا فى 


إشارة منه دام ظلّه إلى ما جاء في حق الامام أمير المؤمنين اف من 
نداء ملك يقال له (رضوان) في يوم بدر: لا سيف إلا ذو النقار, ولا فتى 
إلا علي. 

أخرجه اين عساكر في تاريخه بسنده عن عبيد الله بن ابي رافع عن 
علي. قال: لما خرج رسول الله ملل إلى المدينة في البجرة؛ أمرني أن أقيم 
بعده حتى أؤدي ودائع عانت عنده لاس وتا كان می الأسين: 
فأقمت ثلاثاء وكنت أظهر ما تغييت يوماً واحداً, ثم خرجت فجعلت أتبع 
طريق رسول الله بلي حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله 
اه مقيم فيهم» فنزلت على کلثوم بن البدم» وهنالك منزل رسول الله 
َل في حضوره عليه في بدر ومعه مك ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار, 


.ل لل علي إهام البررة: الجزء الأول 


ولا فتى إلا علي(. 

وأخرجه أيضاً ابن سعد بتفاوت في الطبقات في ترجمة الإمام أمير 
الومنین(۳ وابن كثير في تاریخه(۳» والحاكم في الستدرك*, وابن عدي في 
الکامل, والكنجي الشافعي في كفاية الطالب(*), وأخرجه من تسعة طرق» 
واخرج ثامنها فقط عن ستة عشر شيخاً له وتعقبه بقوله: آجمع أئمة 
الحديث على نقل هذا الجمزء كابراً عن كابر» رزقناه عالياً بحمد الله عن 
الجم الغفير كما سقناه, وقال: ورواه ال حاكم مرفوعاء وأخرجه عنه اليهقي 
في مناقبه". 

وستأتي بقية المصادر في النهاية. 

وأما حديث النداء في يوم أحد فقد أخرجه ابن هشام في سيرته 27 
والطبري في تارینه(")وغیرهماء وستأتي آسماژهم في قائمة الصادر آخر 
البحث. 


(۱) تاريخ دمشق ۱۳۹/۱ (ترجمة الإمام). 
(۲) الطیقات الکبری ۲۲/۳ ط بیروت. 
(۳) البدایة راللهایة ۰۳۳۵/۷ 

(8) المستدرك ۳۸۵/۲ ۱۳۹/۳. 

(ه) كفاية الطالب, الیاب ۰1٩‏ 

(1) الستن الکبری ۰۲۷۲/۳ 

(۷) السيرة النبوية ۱۳۰/۲ ط الحلبي. 

(۸) تاريخ الطبري 0۰۹/۷ ۰ 014 ط حفقة. 


وإليك حدیثه كما عند الطبري, فقد روی بسنده إلى آبي رافع قال: 
ما قل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية» أبصر رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم جماعة من مشركي قریش, فقال لعلي: احمل عليهم. 
فحمل عليهم ففرّق جمعهم» وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيء قال: ثم 
أبصر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جماعة (أخرى) من مشركي 
قریش, فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم ففرّق جماعتهم» وقتل 
شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لوي, فقال جبرئيل: يا رسول الله إن 
هذه الواساة. فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إِنْه مني وأنا 
منه. فقال جبرئيل: وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتا: 

لاسي ف الا ذوالفقار ولا نی لا علسي 

والی القارئ مصادر ذلك في يومي بدر وأحد: 

۱ كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص ۲۷۷ 783 الطبعة الثانية. 

۲ المتاقب لابن الغازلي الالكي» ص ۱۹۹ ط إيران. 

۳ المناقب للخوارزمي اطنفي» ص۱۰۰ ۱۳۳ ط إيران. 

٤‏ - الریاض النضرة للمحب الطبري ۱۹۰/۲ ط الخانجي بعصر. 

6 ذخاثر العقبی للمحب الطبري» ص 1۸ء ۷6 ط القدسي بمصر. 

1 غرر الخصائص الواضحة للوطواطء ص ۲۹۲ ط الشرفية. 


۷- تاريخ ابن کثیر الشامي ۷ ص ۲۳۵ ط مصر الأولى. 


N‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


- نزهة المجالس للصفوري ۲۰۹/۷ ط مصر الأولى. 


۹- تمبيز الطیب من الخبيث لابن الدييع الشيساني؛ ص ۲۳۸ ط 


۰ المقاصد الحسئة للسخاوي, ص 555 ط القدسي. 

۱ - ينابيع المودة» ۹ ۲۵۱ ط اسلامبول. 

۲ سيرة ابن هشام ۱۰۰/۲ ط الخحلبي. 

۳ تاريخ الطبري ۴ . ۵۱ ط مصر دار العارف. 

5 معجم الطبراني (في ترجمة أبي رافع) ط بفداد. 

۵ الأغاني ۱۹۲/۱۵ ط دار الكتب. 

5 الروض الأنف للسهيلي ۱2۳/۳ ط مصر. 

۷ تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي: ص ۳۰ -۳۱ 
ط التجف. 

۸ شرح نهج البلاغة لمعتزلي ۲ ۰۲۳۹/۳ ص ۳۸۰ ط 
مصر الأولی. 

4 فرائد السمطین ۲۵۷/۱ ط بیروت. 

۰ نظم درر السمطین للزرندي ص ۱۲۰ ۱۲۱۰ ط النجف. 

۱ الفصول الهمة للصفاقسي الالكي» ص ۳۸ ط النجف. 


۲ ور الابصار للشبلنجي, ص ۶0.10 ط العامرة عصر. 


۳ طبقات ابن سعد ۲۲/۳ ط بیروت. 

۶ تاریخ ابن عساکر (ترجمة الامام) ۱۳۹/۱ ط بیروت. 

6. مستدرك الصحیحین للحاکم ۳۸۵/۲ ۱۳6/۳ ط آفست 
بییروسه. 

۲ السنن الکبری للبيهقي ۲۷۱/۳ ط حیدر آباد. 

۷ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۱۹5/۱۰ ط مصر الثانية. 

۸ كنز العمال للمتقي البندي ۳ الحديث ۰۲۲۲۱۲ 

6 شرح المقاصد للتفتازاتي ۲۲۰/۲ ط الأستانة. 

۳۰ . کشف المتها ومزيل الالتباس للعجلوني ۵۰1/۲ ط مصر. 

۱- سمط النجوم العوالي للعصامي ۵۰۵/۲ نشر السلفية. 

۲ الوضوعات لابن الجوزي ۳۸۲/۱ ط مصر. 

۳ اللثالئ الصنوعة للسيوطي ۱۸۹/۱ ط مصر. الأولى. 

ع" - لسان الیزان لابن حجر 405/4 ط حیدر آباد. 

۵ ميزان الاعتدال للذهبي ۷۷۲ ۳۳۲/۳ ط محققة عصر. 

8 مجمع الزوائد للهيثمي "/۱۱2 ط القدسي. 

۳۷ معجم الشعراء للمرزباني» ص ۲۸۰ ط مصر. 

۳۸ تنزیه الشريعة لابن عراق ۳۸۵/۱ ط محفقة عصر. 


8" التهاية في اللغة لابن الأثير (فقر) ۱۰6/۲ ط الخخيرية. 
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الداع 


علي إمام البررة: از الأول 


العروس للزييدي (فقر) ۷2۲/۳ ط مصر الأولى. 


حادثة المباهلة 


- الیس يكفي آية المباهلة أن عليًا نفس طَه الفاضلة 

أشار سيدثا الناظم دام ظله إلى ما ورد في آية الباهلة, وذلك في قوله 
تعالى طقَمَر:ْ حَاجُكَ فيه من غد ما جَاءَكَ من الِْلْم فقل عالَوًا كلع 
ااا وَابَاءكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ والفتتا والفستكم فم نهل 
نجل لَعْنَةَ الله علی الكاذبين)”. 

فقد ذكر المفسّرون وأصحاب الحديث والسّير وغيرهم في سبب 
نزولبا: أن النبي بو لا دعا نصاری نجران إلى الإسلام جاءه منهم وفد 
للمفاوضة يضم ستين عضوا بينهم ثلائة عشر رجلا من أشرافهم وذوي 
الرأي والحجى منهم, وکان الوفد برئاسة ثلائة, وهم العاقب واسمه عبد 
السیح وهو آميرهم» والسید واسمه الأيهم, وهو صاحب رحلهم» وأبو 


»( سورة آل عمران» الآية ۰۱۱ 


ا ا و ی کون ومو عع علي إمام البررة: الجزء الأول 


حارثة وکان صاحب مدراسهم وأستفهم وحبرهم الأعظم. 

ولا أتوا الثبي لو في السجد وکانت علیهم آردية الحرير وخواتیم 
الذهب وقد آظهروا الصليب؛ فسلموا عليه فلم يرد علیهم ولم یکلمهم» 
فانطلقوا يلتمسون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف لعرفة سابقة لهم 
بهماء فوجدوهما في جلس للمهاجرین, فأخبروهما بذلك فلم يحيرا جوا 
وقالا لعلي ‏ وكان حاضراً .دما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ 

قال: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه. نفعلوا 
ذلك, وجاؤوا فسلموا فردٌ عليهم» فعرض عليهم الإسلام فامتئعوا؛ وكثر 
الكلام والجدال» فتزلت عليه الآية الكريمة؛ فقرأها ودعاهم إلى المباهلة, 


فرضوا بذلك وتواعدوا من الغد. 


فخرج رسول الله بو من الغد وعليه مرط من شعر أسودء يغتضشن 
الحسين وقد أخذ يبد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهاء وهو یقول 
لہم: إذا دعوت فأمّتوا. فلما رأى النصارى ذلك المشهد قال الأسقف: يا 
معشر التصاری إني لاری وجوهاً لو آقسمت على الله أن يزيل جبلاً من 
مکانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلکوا ولا ییقی على وجه الأرض نصراني 
إلى يوم القيامة. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص . كما في صحيح مسلم والترمذي 
ومستدرك الحاكم وستن البيهفي والإصابة لابن حجر وغیرها - قال؛ لما 
نزلت هذه الآية فل تعَالًا تَذْعٌ انا وَآْتَاءَكُم4 الآية دعا رسول الله 


ل عليًا وفاطمة وحسناً وحسیناء وقال: اللهم هؤلاء آهلي. 

وفي تفسير الرازي أنه ناه لا خرج في الرط الأسود فجاء احسن 
رضي الله عنه فأدخله, ثم جاء الحسين رضي الله عله فأدخله, ثم فاطمة ثم 
علي رضي الله عنهماء ثم قال ( للم له ذهب عَنَكُمْ ارس 
اهل الْبَيتِ ويُطَهْرَكُمْ تطهيرا». ثم قال الرازي: واعلم أن هذه الرواية 
كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. 

رفي تفسير السراج النیر للشربيني روى ذلك عن عائشة بلحو ما مر 
عن الرازي مرسلاًء ثم قال: وفي ذلك دليل على نبوّته بو وعلى فضل 
أهل الكساء رضي الله تعالى عنهم... الخ. 

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وقد تواترت الأخبار في 
التفاسير عن عبد الله بن عباس وغیره» أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم أخذ يوم الباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم, 
ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأتفسنا ونساؤناء فهلموا أنفسكم وأبناءكم وتساءكمء 

فقال العاقب للسيد: لا تلاعنه» إنك إن لاعنته لا فلح نخسن ولا 
أعقابنا. وقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك. ثم تفاوضوا حتى رضوا 
بأن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون. 

وهذه المتقبة الجليلة والمكرمة والفضيلة التي تواترت الأخبار في 


زلف علوم الحديث للحاکم» ص ۵۰, 


۸ علي إهام البررة: الجزه الأول 


التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أنها في الخمسة أهل الكساء كما مر 
عن الحاكم التيسابوري» وأنها كالتفق على صحَّتها بين أهل التفسير 
والحديث كما مر عن الرازي ذلك» ونضيف إلى قوله ‏ وبالأحرى نصحح 
له قوله ‏ أن ذلك مما اتفق على تصحيحه غير واحد من أهل التفسير 
والحديث والتاريخ بل وحتى كتب الادب» فهذا أبو الفرج الأصفهاني في 
كتابه الأغاني روى الحديث بسبعة آسانید, وقال في بعضها: وحدثني به 
جماعة آخرون بأسانيد مختلفة, واللفظ يزيد وینقص. 

وللاخبات بصخته فقد أرسل إرسال المسلمات كما في تفاسير 
الرازي, والقرطبي, واللسفي, وابن جزيء والشربيني, والجلالينء وف 
غیرها كتاريخ ابس الاثیر؛ وختار الاغاني لابن منظور, وغیرها وغیرها. 
وفعل ذلك الخوارزمي الحنفي بعد أن روی الحديث بأسانید متعددق ثم 
ذكر الراسیل» وحتى نظمه الشعراء, واحتج به المتكلمون والفقهاء. 

أقول: مع هذا كله لم يسلم الحديث من كيد الحاسدين المعاندين» 
وحقد الحاكمين الماكرين» ومن يلهث في ركابهم من الضالعين الضالين» 
فتجاهله بعض وشوهه آخر» ودس فيه ثالث, وحرّفه رابح» ولعل هناك 
خامساً وسادسا وسابعاً يجدهم الباحث المتبع» أتدري لم ذلك كله؟ 

والجواب بكل بساطة: لأن الحديث كما يقول الزمخشري في كشافه: 
لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الکساء, وهم علي وفاطمة 
والحسئان. 


يالله وللمسلمين» ما بال النصارى یعترفون بفضلهم حين رأوا 
وجوههم فقالوا: (نرى وجوهاً لو آقسمت على الله أن يزيل جبلاً من مكانه 
لأزاله). وينكر فضلهم من يزعم أن له في الإسلام نصيباء لاذا ذلك كله؟ 
لیزیلوا الحق عن أهله, < أم يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آكاهُمْ الله من 
فَصله»؟ 

واشکرون في ذلك أربعة أقفاط, ولا يعدم الباحث غيرهم من 
الأخلاط بين الأسقاط. 

فالنمط الأول الذي تجاهل حديث الباهلة بالرةء فذكر حديث وفد 
نصاری نجران, لكنه لم يذكر أسماء من خرج بهم با للمباهلة: وهم 
کثیرون» ونختار مثالاً لبم صنيع البخاري في صحيحه: وابن سعد في 
طبقاته, وابن هشام في سیرته, ولعلهم آقدم حدّث وکانب ومؤرخ سيرة 
صنعوا ذلك» فتبعهم غیرهم خصوصا من شرح كتابي البخاري وابن 
هشام. 

أما البخاري فلم يذكر في كتاب التفسير من صحيحه آية الباهلة 
ضمن تفسيره لیات من سورة آل عمران» ولم يشر إلى قصتها من قريب أو 
بعید, لكنه في كتاب المغازي ذكر عنوان (باب قصة أهل نجران». فذكر ثلاثة 
أحاديث: 

۱ بسنده عن حذيفة» قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يريدان أن یلاعناه» قال: فقال 


أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لان كان نيبا فلاعنًا فلا تفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطياك ما سألتا, وابسث معنا رجلا آمیتاء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. 

فقال: لأبعشن معكم رجلا أميئاً حق أمين حق أمين. فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله| وسلم» فقال: قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: هذا أمين هذه 
الأمة. 

۲ بسنده عن حذيفة» وهو كسابقه وقریب من لفظه. 

۳ بسنده عن أنس عنه صلی الله عليه [وآله| وسلم, قال: لكل أمة 
أمين, وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 

هذا ما ذكره البخاري في صحيحه (الذي هو أصح کتاب بعد كتاب 
الله فيما بقولون)» ولم يزد على ذلكء وكأنه عقد الباب لذكر أمانة أبي 
عبيدة بن الجراح» ولعل من المدهش أنه لم يذكر في مناقب أبي عبيدة سوى 
حديثين من هذه الثلائة, هما أحد حديثي حذيفة والآخر عن أنس. 

وحيث إن الحديث عن إرسال أبي عبيدة مع نصاری نجران دعوى 
بلا برهان؛ لذلك فقد اضطر أحد شراح صحيحه وهو الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أن قال: ذكر أهل السير ومنهم ابن إسحاق: أن النبي صلى الله 
عليه [رآله] وسلم بعث عليًا إلى آهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم؛ 
وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة, لأن أبا عبيدة توجّه معهم. فقبض مال 


الصلح ورجم, وعلي آرسله النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم بعد ذلك 
یقبض منهم ما استحق ق علیهم من الجزية, يأخذ من أسلم منهم ما وجب 
عليه من الصدقة, والله أعلم©. 

ونحن أيضاً تقول له: والله اعلم بصحة ما يقولء ولا بهمتا ذلك 
بمقدار ما يهمنا تبیه القارئ إلى ما ذکره البخاري في حديثه الأول من قوله: 
(جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يريدان أن یلاعناه). 

كيف يمكن تصديقه في ذلك , والقرآن الكريم شاهد على كذبه فهو 
صريح في خطابه, فصيح في بيانه. حيث يقول خاطبا نبيه الكريم فمن 
حَاجََكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من الم قل تَعَالَوًا تدع أَبتَاءنًا 
ناكم ونساءا ونساءکم وألفسا وَآلفْسَكُمْ نم بهل فتجعل 
لت له عَلَى الکاذیین4, فان الآية الكريمة دنت على أن إرادة طلب 
الملاعنة إنما كان من الرسول وء لا من العاقب والسيد. 

ثم إذا صح ما زعمه في روايته أنهما جاءا يريدان أن يلاعناه: قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. 

ماذا حدث لبما فبدل رأيهما؟ إذ أن قول أحدهما لصاحبه لا تفعل 
يدل على حدوث ما استدعى ترك طلب اللاعنةء فما هو ذلك الحادث يا 


ترى؟ 


() فتح الباري ,1۵۸/٩‏ 


إنه ليس غير رژيتهم تلك الوجوه التي قالوا عنها: (لو سألت الله أن 
يزيل جبلاً من مكانه لازاله) كما في صحيح مسلم وغيره؛ فلم يفص 
البخاري يذكرهم؟ 

وأما قول : ذكر أهل السّير ومنهم ابن إسحاق: أن النبي 
صلى الله عليه [وآ 511 علا إلى أهل نجران ليأتیه بصدقاتهم 
وجزيتهم. 

فقد سبق له في كتاب المغازي في شرحه لحديث جابرء وفيه قوله: 
(فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعایته) فقال اين حجر: وقوله 
هذا (وقدم علي بسعایته) بكسر السين المهملة» يعني ولايته على اليمن؛ لا 
يسعاية الصدقة(. 

قال النووي تبعاً لغيره: لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح 
مسلم في قصة طلب الفضل بن العباس أن یکون عاملا على الصدقة, فقال 
له النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنها أوساخ الناس. فكيف يصح قوله: 
بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. 

هذا عن البخاري, وأما ابن سعد في كتابه الطبقات) فقد طوى ذکر 
الباهلة بأهل البيت» فلم يشر إليها من قريب أو بعيد. 

وأما ابن هشام فهو أيضاً على شاكلته في كتمان آمر الباهلةء فقد ذكر 


(۷) فتح الباري ١9/4‏ 
(؟) الطبقات 44/6 (وفد نجران). 


عن ابن (سحاق وفد نصاری جران» وذکر آية الباهلة والدعوة إليهاء لکنه 
: کتم آسماء من خرج بهم النبي سل غداة الباهلة, وهم علي وفاطمة 
وابناهما الحسن والحسين» وتبعه على ذلك أيضاً شارح سيرته السهيلي في 
الروض الأنف. 

ولا غرابة عندي فيما صنع ابن هشام بعد أن قرأته في سيرته فعرفته 
مۇرخ دولة, كما عرفت عدم آمانته في نقله عن ابن إسحاق في روايته؛ لکن 
الغرابة عندي من السهيلي في روضه: وهو هو في عمله وحفظه, كيف ۸ 
على ابن هشام في عدم آمانته في هذا القام, فقال في کتابه الروض الأنف: 

وفي حديث أهل نجران زيادة كثيرة عن ابن إسحاق من غير رواية 
ابن هشام, منها أن راهب تجران حين رجع الوفد وأخبروه الخبر» رحل إلى 
النبي دو فسمع منه, وأهدى إليه القضيب والقعب والبرد الذي هو الآن 
عند خلفاء بني العباس یتوارئونه. 

والناظر في قول السهيلي هذا يجد مؤشراً واضحاً على حجم الزيادة 
الكثيرة التي اطلع عليها عن ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام» لكنه لم 
يذكرها برمتهاء ولماذا؟ ذلك ما نتلمس تحن الإجابة عليه!! 

وهنا مثار العجب والاستغرابء إذا كانت الزيادة كثيرة وهو قد 
اطلع عليهاء وتقل تبذة منهاء لاذا لم يذكرها كلها بتصها وفصها كما اطلع 
عليها؟ 


() الروض الأنف ۵۰/۷. 


...عطي إمام البررة: الجزء الأول 


ألا يكشف كتمائه عن دخيلة نفسه, وأنه هو الآخر لم يرق له رواية 
لم يطق ابن هشام ذكرهاء فهو يشاركه هواه» وكأن الذي آهمه ذكره من 
محذوف رواية ابن هشام عن ابن إسحاق هو هدية الراهب للنبي با 
القضيب والقعب والیرد الذي هو الآن عند خلفاء بني العباس يتوارثونه, 
وهذا هو بيت القصيدء وعليه النغم والنشيد في معزوفة الحاكمين من أمويين 
وعباسيين وحتى سلاطين الحكم العثماني. 

ولولا خوف الإطالة والخروج عما نحن بصدده لأفدت القارئ بما 
وقفست عليه خلال مطالعاتي عن البردة النبوية التي كان الأمويون 
والعباسيون يزعمون وراثتهاء وهيهات هيهات: فلا تزيدهم حسنات, ولا 
محر عنهم سيئات: رغم كل ما ذكره مورخوهم لہا ولبم من الترهات(. 


)١(‏ ذكر ابن كثير في كتابه السيرة النبوية 6 /۷۱۳: قال اخافظ البيهقي: وأما البرد الذي عند 
الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تيوك أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لبم أماناً لمم, فاشتراها آبو 
العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار ‏ يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو 
السفاح. اه 
قال ابن كثير: وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفاً عن سلف... الخ 
ونقرأ نحو ذلك في تاريخ القرماني. ص 85 ط يغداد سنة ۱۲۸۲ه تقلا عن الذهبي في 
تاریخه, فأين هذا ما ذكره السهيلي بأنها بردته التي أهداها له أسقف تجران؟ 
ومهما قرأنا عن الآثار النبوية زما كتبه الورخون عنها قدي وححديئاً لا نجد غير المكرر 
والمعادء وإذا حققنا في ذلك لا يثبت ما يقوله مؤرخو الحكم والدولة بأن البردة الي 
كانت عند الخلفاء العباسيين هي بردة النبي 87 خصوصا إذا لاحظنا أن وفد .... 


TOA 


= نصاری نجران كان في الستة العاشرة كما يظهر من تاريخ کتاب الصلح الذي كتيه 
َو لمء آما وقعة تبوك فقد كانت في السنة التاسعة من الپجرة, فكيف يصح ما 
زعمه السهيلي بأن ما وجده عند ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام أن اليردة التي 
كان يتوارثها العباسيون هي التي آهداها أسقف نجران إلى النبي بقل؟ 
أقول: كيف يصح هذا مع ما نقله ابن كثير عن الحافظ البيهقي عن ابن إسحاق ایضاء 
أن بردة الخلفاء العباسيين هي التي اشتراها أبو العباس من أهل أيلة يثلاثمائة دينار» 
فالبردة واحدةء والراوي لبا بزعمه أيضاً هو واحد وهو ابن إسحاقء فيا ترى أي 
الخبرين هو الصحيح؟ 
أقول: ولبس يصح منهماشيء: خصوصاً إذا قرأنا ما ذكره القرماني» ص 61 عن 
البردة والقضيب الخء وأن البردة هي التي أعطاها بای كعب بن زهير حين أنشده 
قصيدته (بانت سعاد)» وأن معاوية أرادها منه فلم يعطهاء قلما مات اشتراها من 
أبنائه بعشرين ألف درهم. 
وتجد الحديث عن هذه البردة وأنها هي التي كان اخلفاء يتوارثونها إلى أن انتهت إلى 
الستعصم. فخرج بها لملاقاة هولاكو كبير التتار ويبده القضيبء فانتزعهما هولاكو, 
وجعلهما في طبق من تحماس فأحرقهما وذرى رمادهما في دجلة؛ وقال: ما أحرقتهما 
استهانة بهماء بل حرقتهما تطهیرا لبما. راجع عنها في تاريخ القرماني عند ذكر 
الستعصم. 
كما نجد حدیثاً عن البردة في شرح قصيدة (بانت سعاد) لابن هشام» وأوفی ما تجد 
عنها في (الآثار النبوية)» ص ۱۱ ط الثانيةء سنة ۱۳۷۵ه لأحمسد تیصور باشا دون 
غيرها من المصادرء ومهما يكن الحديث عن البردة والقضيب فليس لمن زعم من 
الحكام آنهما عنده له قيهما من نصیب. فقد قال الداعي الحسن بن زيد في كتابه إلى س 


م علي إمام البررة: الجزء الأول 


ولا يضيرنا کتمان السهيلي لبقية رواية ابن إسحاقء كما لم يضرنا 
تعامي ابن هشام عنهاء فقد روى غير ابن هشام ذلك عنهء حتى لو لم یکن 
روى ابن إسحاق ذلك فليس ذلك بأمر خطيرء فكم له من نظير ولا يضير. 

أما النمط الثاني الذي شوه حديث الباهلة يحذف اسم علي من بين 
أسماء الذين أخرجهم النبي 2 للمباهلة, ومن هذا النمط تفر ثم هو على 
نفسه» فكشف عن دسه وأسهء نحو ما صنعه الطبري في تاریخه وإحدى 
رواياته في تفسيرهء وابن كثير في تاريخه وتفسيره, والذهبي في کتاییه سير 
أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. 

وهناك آخرون كانوا في هذا الرکاب» ولا نطيل معهم احساب, كابن 
قيم الجوزية في زاد المعاد؛ وابن حجر في فتح الباري, والحموي في خزانة 
الادب. 

ومن انحدئین محمد الغزالي في فقه السيرة» وغیرهم. 

ولا بهمنا استقصاژهم بقدر ما يهمنا بیان مدی أمانة الثلائة الذین 
تقدمت آسماژهم. 


= محمد بن طاهر عامل العباسیین, وختمه بأبيات أنشأها على البديهة كما في أمائي آبي 
طالب الباروني: ص ۱۱۸ جاء فيها قوله: 
رذوا علينا تسراث والدنا خاتمه والقضیسب والحسبرة 
وبيت ذي العرش سلموه لنا تليه مدا عصابةٌ طسهرة 
وقال غیره: ۱ 


۶ 0 14 ۳ E 
ردروا تراث محمد ردوا ليس القضیب لکم ولا البرد‎ 


فالطبري مثلا في تاريخه الذي یمد من أعظم الصادر التاريخية, قد 
طوى الحديث عن الباهلة بالكلية, ولم يزد على قوله في حوادث السنة 
العاشرة من البجرة: وفيها قدم وفد العاقب والسيد من نجران, فكتب لما 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كتاب الصلح”". 

ویهذا الصنيع الشنيع يعد من نمط البخاري واين هشام كما مر في 
النمط الأول؛ لكنه في تفسيره ذكر ستة أحاديث من بين عشرين حديثاً 
سردها في تفسير الآية المذكورة؛ ورد اسم علي مم الباقين في اثنين منهماء 
وهي ما رواه بسند عن زيد بن علي» وما رواه بسنده عن السدي, كما ورد 
في حديث آخر في آخر تفسير الآية بسنده عن علباء بن أحمر اليشكري 
قال: لما تزلت هذه الاية فل تلادع باعلا وأبتاء کم وتسا 
ونساء کج الآية قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى 
علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ودعا اليهود ليلاعنهم, فقال شاب 
من البهود: ويمكم... آلیس عهدكم بالامس من إخوانكم الذين مسخوا 
قردة وخنازیر؟ لا تلاعنوا. فانتهوا. 

وهذا الحديث كما تری, فان طرف اللاعنة فيه اليهود لا نصارى 
نجران» ولبعض المفسرين حول هذا الحديث كلام انشهی فيه إلى تعدد 
المباهلة. 


ولنعد إلى الطبري الذي هو بروايته لحديثئين ورد فيهما اسم علي في 


(1) راجع تاريخ الطبري ۱۱۳/۳ ط الحسينية, ۱۳۹/۳ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


ak‏ ل مواقا عو اع علق إمام البررة: الجزء الأول 


مباهلة نصارى نجران» لكنه لم يرد في الأربعة الأخرىء لذا جعلناه من 
التمط الثانيء خصوصاً في الحديث الأول الذي رواه عن الشعبي؛ فقال: 
حدثنا ابن حمید, قال: ثنا جرير عن مغيرة عن عامر ‏ وهو الشعبي . قال: 
فأمر ‏ يعني النبي بو . بملاعنتهم... 

إلى أن قال: فلما غدوا غدا النبي صلی الله عليه (وآله] وسلم حتضنا 
حسيئاً أخذ بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه, فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه 
بالأمس... الخ. 

ففي هذا الحديث لم يذكر عليًا مع أصحاب الباهلت. وهذا ما أثار 
تساول جرير ‏ أحد رجال الستد ‏ لأن يسأل الغيرة فيقول له: إن الشاس 
بروون في حديث أهل نجران أن علیّا كان معهم! فقال: أما الشعبي فلم 
يذكره» فلا أدري لسوء رأي بني أمية في علي. أو لم يكن في الحديث. اه. 

أقول: وإذا كان المغيرة لا يدري سبب إخفاء الشعبي لاسم علي من 
بين أصحاب الباهلة, فأنا أدري: وذلك أن الشعبي على ما هو عليه من 
نصب ظاهر فهو قاض لبني أمية", ومؤدّب لوند عبد الملك بن مروان"» 
وهو القائل ويحلف بالله: (لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن)"". فمن 
)١(‏ أخبار القضاة لركيع 455/9. 
(۲) نفس الصدر ۲۱/۲]. 
(۳) العرفة والتاریخ للفسوي ۰4۸۳/۱ الفرطین للكناني ۱۵۸/۱ وقد رد عليه الصاحبي 


في فقه اللغة: ص ۷۰ فقال: وهذا کلام شنیم جدا فیمن یقول: سلوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني فما آية إلا اعلم بلیل نزلت ام بنهار. 


كان هکذا كيف يذكر عايًا بخیر؟ وکیف لا يتقرّب إليهم ما تهوى أنفسهم؟ 
ومع ذلك كان يقي بطش بني أمية» حتى بلغ من خوفه أنه لا يذكر 
اسم علي حتى لو ذكر حكماً شرعياً أو فتيا فقهية عنه, فقد ذكر ابن عساكر 
في تاريخه في ترجمته يزيد بن أبي مسلم الثقفي كاتب الحجاج؛ بسنده عن 
رقبة العبدي قال: خرج يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج من عند الحجاج 
فلقي الشعبي على الباب, فقال: لقد قضى الأمير اليوم بقضية ما كنت أرى 
أن أحداً من أهل القبلة يقضي بها. قال له الشعبي: أي شيء هي؟ قال: 
جعل متاع البيت للرجل إلا أن تقيم المرأة على شيء منه بيّنة. فقال له 
الشعبي: تكتم علي؟ قال: نعم. قال: قد قضى بها رجل من أهل بدر. قال: 
من هو؟ قال: أنا اعرفك! اجعل لي موثقاً لا بر به الحجاج! قال: لله علي 
ذلك. قال: هو علي بن أبي طالب. فدخل يزيد على الحجاج, فقال: أصلح 
الله الأمير قد قضيت أمس بقضية ما كان لي عجب غيرهاء فخرجت فلقيت 
فقيهاً من أهل الكوفة على الباب فذكرتها له, فزعم أنه قضى بها رجل من 
آهل بدر. فقال الحجاج: من هو؟ قال: لا أخبرك, قد أخذ مني موثقاً. قال 
أرأيت أن أصبت؟ قال: أنت أعلم. قال: هو عامر الشعبي, فضحك يزيد 
فقال: هذا قد عرفناء الآن. فمن البدري؟ قال: هو علي بن أبي طالب. 
فقال له الحجاج: إنا لم ننقم على علي جهالة القضاء, كان علي أفضل 


الناس جميعا. 


فإذا كان الشعبي یخشی ذكر علي في حكم شرعيء ولا يخبر به إلا 


بعد أن أخذ المواثيق» فکیف یطیق مع نصبه ذکر فضيلة له؟ 

وما وصلنا إليه في يطون الكتب مما ينقل عنه من ذكر علي وأهل بيته 
رفضلهم, إنما هو من فلتات الزمانء وذلك حين بحس بالامان؛ ومن ذلك 
ما يتعلق بحديث الباهلة, فقد ذكر محمد بن طلحة الشافعي عن الشعبي 
قال: قوله تعالى: (أيناؤنا) الحسن والحسين» و(نساژنا) فاطمةء و(أنفسنا) 
علي . 

وکذا نقل عنه الواحدي في أسباب النزول, والحاكم احسكاني في 
شواهد التتزیل. 

فال جل كان معروفاً بتفسيره الآبة في أهل البيت» ومنهم علي ميثخ ) 
حتى إن الوفق الخوارزمي الحنفي عد الشعبي مع ابسن عباس والحسن 
البصري والسدي الذين كانوا يقولون بان علي نفس رسول الله :2 في آية 
المباهلة, ونقل عنهم ذلك مرسلاً إرسال المسلّمات©. 

والحسن البصري الذي ذكره الخوارزمي هو الآخر روی عنه أحمد 
ابن حنبل في الفضائل حديث الباهلة بدون ذكر علي ية مع اشتهار 
تفسيره بخصوص أنفسنا في علي كما مره لكنه هو الا خر كان يقي بني أمية 
حتى إنه نسبت إليه كلمة فعوتب عليها. 


قيل له: بلغنا يا آبا سعيد أنك تقول: لو كان علي يأكل من حشف 


(۱) مطالب السوول, ص ۷ ط حجرية سئة ۱۲۸۷هب 


(۲) راجم الناقب: ص ٩۱‏ ط ايدرية, النجفت. 


الدينة لكان خيراً له ما صنم. فقال للسائل: يا اين أخي كلمة باطل حقدت 
بها دماء وا لقد نقدوه سهماً صاباً ی مرامي اله... ۱غ(. 

ومهما كانت تقية الحسن إلا أنه كان أجرأ من الشعبي على اظهار 
الحق فقد أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسنده عن الشعبي 
قال: قدمنا على الحجاج بن يوسف البصرة وكان الحسن آخر من دخل» ثم 
جعل الحجاج يذاكرنا وينتقص عليًا وينال منه, فنلنا مه مقارية له وفرقا من 
شرّه» والحسن ساكت عاض على [بهامهء فقال له الحجاج: يا آبا سعيد 
مالي أراك ساكتاً؟ فقال الحسن: ما عسيت أن أقول؟ قال الحجاج: أخبرني 
برأيك في أبي تراب. وفي حدیث آخر: قال: ومن أبو تراب؟ قال: علي بن 
أبي طالب. قال: أقول: إن اله جعله من المهتدين. قال: هات على ما تقول 
برهاناً. قال: قال الله تعالى في كتابه (وما جَعَلَنَا اقب التي كنت عَلَيَْا 
إا عم من ی سول من قيب طلى عقت وا ات لكي 
1 لى الف هدی الل وما كاه له لبي رانک إن الله بالئّاس 
روف رحیم», فکان علي أول من هداه الله مع النبي صلی الله عليه 
[وآله] وسلم. 

فقال الحجاج: ترابي عراقي؟! قال اخسن: هو ما أقول نك. فأمر 


بإخراجه. 


قال الحسن: فلما سلّمني الله تعالى وخرجت ذكرت عفو الله عن 


۰۱۹6/۳ حلية الأولياء ۱/ 4م. فرائد السمطين ۰۳۸۱/۱ آمالي القالي في النوادر‎ )١( 


۲ علي إمام البررة: الجزء الأول 


العباد(؟. 

وروي السفاريني")والقشاشي") رفي حاشية الخلاصة كما في 
دراسات تاريخه في رجال الحديث للدكتور عبد الحميد بخیت"*"وغیرها. 

قال يونس بن عبید: سألت الحسن قلت: يا آبا سعيد إنك تقول: قال 
رسول صلى الله عليه [وآله] وسلم. وإنك لم تدركه. قال: يا ابن أخي لقد 
سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتث, 
إني في زمان كما ترى ‏ وکان في عمل الحجاج ‏ كل شيء سمعتني أقول: 
قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم» فهو عن علي بن أبي طالب؛ 
غير آني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا. 

والذي سوّغ للحسن أن يقول ذلك أنه كان يرى علیّا نفس رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وياب مدينة علمه, فما كان عند علي فهو 
منه صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

وما أكثر الشواهد على ذلك» ولا رید النوض في هذا المضمار» 
الذي يكثر فيه العثار» ولا ينفع معه الاعتذارء إذ أن خلاصة الأمر في عقدة 
بني أمية وأتباعهم من علي ج4 كما قال حفيده علي بن الحسين زین 
العابدين: وقد سثل: ما بال قريش لا تحب عليا؟ قال: لأنه أورد آولبم إلى 
)١(‏ شواهد التنزيل 44/١‏ ۹۵. 


(۲) السفاريني في شرح ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل ۳۹۹/۱ ط محققة, 
(۳) السمط الجيدء ص ۸۷ ط حیدر آياد. 


() دراسات تأريمية ف رجال الحديث ص ۰۳۵ 


الثارء وآلزم آخرهم العار(؟. 


ولنعم ما قال أبو عمرو بن عبد البر اشالكي في الاستیعاب في ترجمة 
الإمام: وقد كان بدو أمية ينالون منه ویتقصونه. فما زاده الله بذلکم إلا 
سموًا وعلوًا ومحبة عند العلماء(؟. 

وروی عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه سمح ابن له ينتقص عليّاء 
فقال: يا بني إياك والعودة إلى ذلك فان بني مروان شتموه ستين سنةء فلم 
يزده الله بذلك إلا رفعة» وان الدين لم يبن شا فهدمته الدنياء وان الدنيا 
لم تبن شيئاً إلا عادت فهدمته". ١‏ 

ونعود إلى الطبري فتسأله: لماذا طوى الحديث بالمرة في تاريخه» وغمخم 
في ذكره في تفسيره بحشره أحاديث متفاوتة: وسن طريقة سلكها من بعده؟ 
قابن كثير صنع صنيعه فلم يذكر علیّا في مكان من تاريخه9», وإحدى روايتبه 
في تفسیره, لكنه نم على نفسه في مكان من تاريخه”* في روايتيه في تفسيره. 

وكذلك الذهيي فإنه حذف اسم علي في كتابه سير أعلام النبلاء إذ 
یذکر آية المباهلة, لكنه صرّح باسمه في كتابه الآخر تاريخ الإسلام" ولا 


۰۲۲۹/۲ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام)‎ )١( 
(؟) الاستيعاب 68/7 پهامش الإصابة.‎ 

(۳) الاستیعاب #رهة. 

(۵) تاريخ ابن کثیر ۵1/۵. 

(۵) الصدر السابق ۰۳۳۹/۷ 

() تاريخ الإسلام 1545/7 


نطیل ا ساب مع هؤلاءء ولنترکهم وترکاضهم. 

ولتنظر إلى التمط الثالث الذي لم يسعه صنع من سبقه, فاسم علي 
ثابت لا شك فيه عندهم: فعمدوا إلى حشر أسماء غريبة من غير أهل 
البيت معهم. 

ويمثل هذا النمط ولعله الفريد في ذلك برهان الدين الحلبي صاحب 
السيرة الحلبيةء فقد قال في حديثه عن المباهلة: فلما أصبح رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم أقبل ومعه حسن وحسين وفاطمة وعلي رضي الله 
عنهم , وقال: اللهم هؤلاء أهلي. أي: وعند ذلك قال لهم الأسقف: إني 
لاری وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل لهم جبلا لأزاله» فلا تباهلوا فتهلکواء 
ولا ییقی على وجه الأرض نصراني. فقالوا: لا نباهلك. 

وعن عمر أنه قال للنبي صلی الله عليه [وآله] وسلم: لو لاعنتهم يا 
رسول الله بيد من كنت تأخذ؟ 

قال صلى الله عليه [وآله] وسلم: آخذ بيد علي وفاطمة والحسن 
والحسين وعائشة وحفصة. 

ثم قال الحلبي: وهذا ‏ أي ذكر عائشة وحفصة في هذه الرواية دل 
عليه قوله تعالى «ونسَاءَنًا وَنسّاءكم4©. 

ونحن لا نسائل البرهان الحلبي عن برهانه على صحّة روايته المرسلة 
عن عمرء كما لا نطالبه بالصدر الذي أخذ منه, ولا تناقشه في استدلاله 


(۱) السيرة الحلبية ۲۱۳/۳ ط محمد مصطفی سنة ۱۳۲۰ 


لاعتلاله بعد اعتداله, حيث ذکر أولاً ما تظافر تقله عن الفسرین واحدگین 
والمؤرخين» وصدحت به حتی أناشيد الادحین. ما باله مال إلى ما رواه 
ثانياًء ولم يذكر له مصدراً يعتمد علیه, ولا سنداً نظر فيه» ويكفي في 
دحض فريته ما آخرجه البيهقي في الدلائل» وابن كثير في تفسیره()» 
والسيوطي في الدر المشور"في حدیث أخرجه بسنده إلى سلمة بن عبد 
يشوع عن أبيه عن جده, جاء فيه: فلما آصیح رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
في خميلة له, وفاطمة تمشي خلف ظهره للاعنته, وله یومئذ عدة نسوة. 

فهذا الحديث صريح في أنه بو خرج للملاعنة؛ ولم يكن معه من 
النساء غير فاطمة, مع تنبيه الراوي وتأكيده على ذلك بقوله: وله يومئذ عدة 
نسوةء يعني لم یخرجهن. 

والآن نسأل من البرهان الحلبي عما ذكره إن صح من سؤال عمر 
من النبي لو لو لاعنتهم يا رسول الله بيد من كنت تأخذ؟ 

هذا السؤال لا يخلو إما أن يكون قبل اروج للملاعنة أو يعده» فان 
كان قبله فلماذا حين خرج رسول الله واو لم يخرج معه عائشة وحفصة» 
وقد سبق ذكرهما لحمر. 


ثم لماذا لم يسأل عمر منه ثانية عن عدم إخراجهما معه؟ 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۰۳۷۰/۱ 
() الدر النشور ۰۳۸/۲ 


م مي تن علي إمام البررة: الجرء الأول 


وإن كان السؤال بعد انقضاء أمر الملاعئة قأي معنی لسؤاله عن أمر 
انقضی, وقد رأى هو وغيره من الصحابة حين خرج رسول الله پو 
للملاعنة أخرج معه الحسن والحسين وفاطمة وعلياً صلوات الله عليهم 
أجمعين ٩‏ 

وهل لنا أن نسأل البرهان الحلبي: لماذا خص عمر بالذكر هاتين 
الزوجتين دون بقية أزواجه التسع؟ 


ولعل الجواب: كان لبما ما تميزتا به على سائر أزواجه في حياته وبعد 


وأظن . وظن الألمعي يقين ‏ أن ما ذكره البرهان الحلبي هو تحريف 
لحديث أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن زید. قال: قيل لرسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم: لو لاعنت ىن كنت تأتي حين قلت: أبناءنا 
وأبناءكم؟ قال: حسن وحسین(. 

أما النمط الرابع فهو الذي حرف الكلم عن الواضع, وأتى نکر من 
القول يلفظه احدّث ویجه السامع, کنحو ما عزي تخریجه إلى ابن عساکر» 
وه السيوطي, والشوگاني: والالوسي؛ والراغني» ورها يرمع ایضا 
قالوا. 


أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية «عَالوا 


ندع أبتاءنا» الآية, قال: فجاء بأبي بكر وولده ويعمر وولده. ويعثمسات 


.۱۹۳/۳ تفسير الطبري‎ )١( 


وولده» ويعلي وولده. 

ولم یعقب آحد منهم على ذلك بشيء سوی الألوسي: فقال: وهذا 
خلاف ما رواه الجمهور. 

آقول: وإذا عذرنا كل من ذکر ذلك, فلا نعذر السيوطي من بینهم, 
لأنه كان أكثرهم إيراداً للأحاديث في تفسیر هذه الآية وهو قد آخرج قبل 
هذا الحديث جملة صالحة تكفي في تكذيب هذه الفرية, لسلامة أسانيد 
بعضها وصراحة دلالتهاء ومنها حديث جابر الذي قال عنه: أخرجه الحاكم 
وصححه, وابن مردویه» وأبو نعیم في الدلائل» فقد جاء فیه: فغدا رسول 
الله وائ وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسينء ثم أرسل إليهما ‏ أي 
العاقب والسید ‏ فأییا أن يجيباه وأقرا لهء فقال: والذي بعثني باحق لوفعلا 
لأمطر الوادي عليهما نارا. 

قال جابر: فيهم نزلت طتَعَالّوَا دع أبْتَاءَنا وایَْاء كم الآية, قال 
جابر: «ألْفسا والفسکُم4 رسول الله بو وعلي, و«ناءا> الحسن 
والحسين؛ و «9وَنسَاءَنًا4 فاطمة. 

وأغرب من كل أولئك مقالة أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوفى سنة 
۸ ه ‏ والد صاحب كتاب (طبقات الحنابلة) ‏ فقد قال في كتابه (المعتمد 
في أصول الدين) في كتاب الإمامة منه: (فصول من الكلام على الغلاة من 
الرافضة): ولا طريق لنا إلى أن النبي به لم يخرج الصحابة معه إلى المباهلة 
سوى فاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهمء بل يجوز أن يكون الشبي 


ا Ee‏ ...علي إمام البررة: الجزء الأول 


تور ما دعا أحداً إلى الباهلة سوى علي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم» وما خرج معه غیرهم إلى المباهلة. 

والدلالة عليه ما حدثنا محمد بن علي الفتح عن أبي الحسن الداقطني 
پاسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه ای ْم اجك فيه من 
بغ ما جَاءكَ من العم قل تعالوا تدغ اب آبتاءک وانناء کم وَنِسّاءا 
ونساء کم وانشت وانشتکم ثم تبتهل جل لَه الله عَلَى 
الْكَاذِينَ). 

قال: جاء بأبي بكر وولده؛ وبعمر وولده؛ وبعشمان وولده. اها 

آقول: ولسنا بحاجة إلى الرد عليه بعد ما تقدم منا ذکر الحديث» تقلا 
عن مصادر غير الرافضة بأسانيدهم المتعددة ورجالبم الوثقین: أن النبي 
بو لم یخرج سوى علي وفاطمة وا حسن والحسين 234 , 

وفیما يأتي مزید إفصاح عن أن احدیث من الصحاح, فلا عبرة من 
0 ينشيث بالرسلات, ويحتج بتجویز الترهات؛ وحبذا وکات ایز یی بشما 
دور أن يكون منصفاً مع الرافضة, فذكر لنا تمام إسناد الدارقطني» 
لنعرف من هم رجاله, وما مبلغهم من الصدق؟ ولكنه لم يفعل. 

ومادام قد اعتمد الدارقطني في المقام فستذكر له آیضا عن الدارقطني 
ما رواه من احتجاج الإمام أمير الومنین جا على أهل الشورى بحديث 
() المعتمد في أصول الدين (النسخة انفریدة) في المكتبة الظاهرية بدمشقء ورقة 7۸۷ 


1 تقلا عن (نصوص الفکر السياسي الإسلامي), ص ۲۳۰. الإمامة عند السنة: 
یوسف آییش, منشورات دار الطليعة, بيروت ط الأولى ستة 1555م. 


الباهلةء وقد أخرجه عنه ابن حجر البيتمي في الصواعق ا محر( كما 
سيأتي بلفظه, وکان من أهل الشوری عثمان. فلم يذكر عنه إلا التصدیق با 
" احتج به الامام عليه وعلی البقية. 

ثم ليت شعري كيف بروی ذلك عن الدارقطني أو عن ابن عساکر 
مرسلاً عن جعفر بن محمد عن أبيه وقله منه, وهذه كتب شيعة جعفر وأبيه 
خالية من ذلك» والذي فيها عن جعفر لش وأیبه في نزول الآية أنه دعا 
النبي بيو عليًا وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين لا غيرهما كما في تفاسير 
فرات والعياشي والقمي والطبرسي والصافي والبرهان, وكذا في أمالي 
الشيخ والطوسي واختصاص الفید والخرائج وإعلام الورى وروضة 
الواعظين وغيرها. 

وكيف يصدق العاقل نسبة ذلك إلى جعفر. وحديث الباهلة لصحة 
سنده» وقوة حجته» وصراحة دلالته, احتج به كل من أمير المؤمنين ةه في 
يوم الشورى كما عن الدارقطني, وقد أخرجه عله ابن حجر في الصواعق؛ 
فقال لهم: آنشدکم بالله هل قيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه 
روآله) وسلم في الرحم مني ومن جعله صلی الله عليه روآله] وسلم نفسه, 
وأبناءه أبناءه, ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا. اخدیت). 

واحتج به الإمام الحسن الزكي به في خطبته التي خطبها بعد مقتل 
أبيه» فقال: قال الله تعالى لحدي بو حين جحده كفرة آهل نجران وحاجوه 
(۱) الصواعق المحرقة, ص ٩۳‏ ط الميمنية بمصر , سنة ۱۳۱۲.. 
(۷) الصواعق الحرقة» ص .٩۳‏ 


BS‏ سس علي ام البررة: الجزء الأول 


ج َمل تعلو تذغ انا واباءکم وَنِسَاءَنا وَنساءکم والفستا 
وَالفُسَكُ ثم هل فَنجعل عة الله عَلَى الْكَاذِيينَ4؛ فاخرج جدي 
يو معه من الأنفس آبي, ومن البنين آنا وأخي, ومن النساء فاطمة آمي» 
فنحن أهله ولحمه ونفسه: ونحن منه وهو مثا" . 

واحتج به الإمام موسى بن جعفر ایا على الرشيد؛ ورواه كثير من 
مشايخناء منهم الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضاء كما رواه 
الشبلتجو في نور الابصار, والقندوزي الحتفي في يناييع الودة, والقره غولي 
في جوهرة الکلام۲. 

واللفظ لاشبلنجي: قال: إن الرشيد سأله يوما فقال: كيف قلتم [نکم 
ذرية رسول الله صلی الله عليه زوآله] وسلم وأنتم بنو عليء ونما ینسب 
الرجل إلى جلّه لأبيه دون جه لامه؟ 

فقال الکاظم: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن 
الرحيم ومن ذُرَيتهِ داو وَسْلَيْمَانَ وایوب ویوسف وَمُوسَى وَهَارُون 
ولك تجزي امین © وَرْكَريًا یی وَعیسی4 وليس لعيسى 
أب» وإنما لحق بذرية الأنبياء من قبل أله وكذلك ألحقنا بذرية النبي ميلو 
من قبل اما فاطمة. 

وزيادة أخرى: يا أمير الومنین: قال الله تعالى « فُمّنْ حَاجّكَ فيه 
)١(‏ ينابيع المودة, ص ۵۲, ٤۷۹‏ ط إسلامبول. 


(۲) عيون أخبار الرضا 14/1. نور الابصار: ص ۱۳۵. ينابيع الودة» ص ۳۱۲.جوهرة 
الكلام, ص 129 


من بد ما جَاءَكَ ین العلم قفل تالا تذغ أبْتَاءَنا وَابشاء کم ویساک 
وَنِسَاءَكُمْ وَالفْسَنا واشسکم كم لهل ولم یدح به عند مباهلة 
النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم , رهم الاپناء. 

ولا يفوتني التنبيه على أن النويري ذكر هذا الاحتجاج من الإمام 
موسى الكاظم لتا على الرشيد في کتابه نهاية الارب, لكنه لم يذكر اسم 
علي في جملة الأسساء؛ لکن المعلق في الامش أشار إلى أن الإمام معهم 
استناداً إلى تفسير روح المعاني للألوسيء فراجع". 

واحتج به الإمام علي بن موسى الرضا ية على المأمون والعلماء 
الحاضرين في جلسه كما رواه الشيخ الصدوق في ذكر الفسرق بين العترة 
وَالأَمّةا©, واستدلاله بائنتي عشرة آية, جاء قوله في الثالثة: 

وأما الثالثة: فحين مير الله الطاهرين من خلقه, فأمر نبيه پالباهلة بهم 
في آية الابتهال» فقال عز وجل: يا حمد لقَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدٍ ما 
جَاءَكَ من الْعِلْم مَل غالا تع ااا وابنءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم 
وشن وَالفْسَكُمْ كم هل جلف ال على الگاذین» فير 
النبي يلار علي والحسن والحسين وفاطسة صلرات الله علیهم» وقرن 
أنفسهم بنفسه» فهل تدرون ما معنى قوله «والفُسَتًا وَألفسَكُمْ4. قالت 
العلماء: عنى به نفسه. فقال أبو الحسن ‏ الرضا . لغ لقد غلطتم» إنما عنى 


(۱) نهاية الارب 1۱۷۳۱۷۲/۸ دار الکتب المصرية, 
(؟) عیون أخبار الرضا ۰۱۷۹/۱ ۱۸۸ في الباب ۲۳. 


10۲ علي إمام البررة: الجزء الأول 


بها علي بن ابي طالب ليغ وعا يدل على ذلك قول النبي مد حين 
قال: لينتهين بنو وليعة أو لأبعشن إليهم رجلا كنفسي . يعني علي بن أبي 
طالب لغ وعنی بالأبناء الحسن والحسين 4# وعنى بالنساء فاطمة 
لكا فهذه خصوصية لا يتقدّمهم فبها أحد, وفضل لا يلحقهم فيه بشرء 
وشرف لا يسبقهم إليه خلق. إذ جعل نفس علي ينه کنفسه... ال. 

ولقوة الحجة في حديث الباهلة كان يحتج بها حتى غير أئمة أهل 
البيت یناف فقد قال الشريف الرضي في كتابه حقائق التأويل: 

ومن شجون هذه المسألة ما حكي عن القاسم بن سهل النوشجاني» 
قال: كنت بين يدي المأمون في إيوان أبي مسلم بمروء وعلي بن موسى 
الرضا ضا قاعد عن يينهء فقال لي الأمون: يا قاسم أي فضائل صاحبك 
أفضل؟ فقلت: ليس شيء منها أفضل من آية الباهلة فان الله سبحانه جعل 
نفس رسول الله بو ونفس علي واحدة. فقال لي: إن قال لك خصمك: 
إن الناس قد عرفوا الأبناء في هذا الآية والنساء, وهم الحسن والحسين 
وفاطمة» وأما الأنفس فهي نفس رسول الله وحده, بأي شيء تجيبه؟ 

قال النوشجاني: فأظلم علي ما بينه وبيني وأمسكت لا أهتدي بحجة. 

فقال المأمون للرضا تیه ما تقول فيها يا أبا الحسن؟ فقال له: في هذا 
شيء لا مذهب عنه. قال: وما هو؟ قال: هو أن رسول الله يلو داع؛ 
ولذلك قال الله سبحانه «قل تعالوا تنغ ابتاءکا وَابنَاءَكُم4...الخ 
والداعي لا يدعو نفسه. إنما يدعو غيره: فلما دعا الأبناء والنساء ولم يصح 


أن يدعو نفسه» لم يصح أن یتوجه دعاء الأنفس الا علي بن أبي طالب 
شا ذ لم يكن بحضرته ‏ بعد من ذكرناه ‏ غيره من يجوز توجه دعاء 
الأنفس إليه؛ ولو لم يكن ذلك لبطل معنى الآية. 

قال النوشجاني: فانجلی عن بصري وأمسك المأمون قليلاء ثم قال 
له: يا آبا الحسن إذا أصيب الصواب انقطع ابحواب(. 

فبعد هذا كله هل يبقى جال لتوهم صحّة ما رواه الداقطني أو ابن 
عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه؟ بل إن ما ذکرناه يوجب القطع بأنه ما 
حاكته ألسن الضلال» وألّفته ليكون شبهة مضلّلة خادعةء وأتى ولا يضيع 
الق بالباطل, حتى لو اختلط الحابل بالنايل. 

والآن فلتمر على رياض الشعراء لنرى بعض ما عندهم في هذا المقام 
من أزهار يعبق شذاها ويعرف تواهاء ونشيدها الاحتجاج, فهذا الشاعر 
الحماني العلوي يقول: 

وأنزله منه النبي كنفسه رواية آبرار تأدت إلى السير” 

فمن نفسه منکم كنفس محمار ألا بابي نفس المطهّر والطهر 

ويقول ایض 
والحقسه يسوم ) السهال بنفسه بأمر أتى من رافع السموات* 
فمن نفسه منكم كنفس محم بني الافك والبهتان والفجرات 


(۱» حقائق التأریل» ص ۱۱۳. 
(۲) الدرجات (خ ل). 
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وهذا اين حماد یقول: 
فسگاه رب المرش في الک نفسه 
وقال لهم: : هذا وصيي ووارشي 

ویقول أيضا یضا: 
وقال ما قد رویتم حين آلقه 


ونفس سيّدنا أولى التفوس بنا 


ا علي اام البررة: الجزء الأول 


فحسيك هذا القول إ إن كنت ذا خبر 


ومن كسد وت ؛ السالین به أزري 


بفسه عند تاليف يؤلفه 
حقاً على باطل الاب نقذفه 


وقال الصفي الحلي يرد على ابن العتز فريته بقوله: 


لكم رحم يا بسني به 
فقال الصفي: 


ولکن بنو العم أولى بها 


بكم باهّل المصطفى ام بهم فرد العداة بأوصابها 


وقال أيضاً ف قصيدة أخرى یدح الإمام وآله: 


بكم باهل النبيٌ ولم يلفكم خامساً سواه يزداد 


وقال الحمويني الشافعي كما في كتابه فرائد السمطين”' بمدح الإمام: 


أخو أحمد الختار صفوة هاشم 
وصي إمام المرسلينَ محمد 


هما ظهرا شخصين والروح واحد 


.٠١/١ فرائد السمطين‎ )١( 


أبو السّادة الغ الميامين مؤتمن 
علي أمير المؤمنين أبو الحسن 
بنفس حديث الفس والنور فاعلمن 


وقال آخر: 
يمن باهل الله أعداءه وکان الرسول به أبهلا 
وهذا الکتساب واعجازه ‏ على من؟ وفي بيت من أنزلا؟ 


وقال آخر: 

۳ و م a‏ و3 1 ال مر 3 
أين کانوا يوم نجران اٍذ قيل تعالوا وکلکم شهداء 
وقال آخر: 


يا من يقيس به سواه جهالة دع عنك هذا فالقیاس میم 
لولم يكن في النصٌ الا أنه نفس النبي کفاه هذا الوضع 
ونختم ما عند الشعراء ما ذكره الثعالبي في مار القلوب تحت عنوان 
كساء آل محمدء فذكر حديث الباهلة وجمع النبي بل عليًّا وفاطمة 
والحسن والحسين َة » وقرأ (آية التطهير) ثم قال: 
ويروى أن جبريل لته انضم إليهم واندس فيهم تقرباً إلى الله تعالی 
بمداخاتهم: فعدل التصاری عن الباهلةء ثم ختم كلامه بقوله: وفيهم قيل: 
افضل من تحت الك ٠‏ مسا رهط وة 
والآن قلیرجع الباحث إلى آسفار التقدامین من مفسّرين وعدشین 
ومتكلّمين وفقهاء وشعراء» فسیجد كل صنف منهم قد اعخذ من هذه الآية 
سنداً فیما يرون ويروون» وقد مر ما عند المفسّرين والحدثين والشعراء. 


() مار القلوب, ص ۰1۰0-1۰۲ 


علي إمام البررة: الجزء الأول 


آما الفقهاء فقد استدلوا بقوله تعالى انا على دخول أولاد 
البنت في الابناء في مسائل الوقف والحسس والببات وغيرهاء ويقوله 
«نتاءا» على إطلاق الجمع على الفرد باعتبار انس وبقوله 
9انْفْسَنا4 إلى إرادة الغير دون الداعي, أو هو وغيره؛ فهي عندهم من 
آيات الأحكام. 

ولا نشأت مسالة التفضيل عند المتكلمين ‏ والحديث عنها من بدئها 
وتطورهاء والعوامل التي دعت إلى احتضان السلطة لبا حديسث ذو 
شجون ‏ سك بالآية كثير من التکلمین, فهم كالمفسرين ولهم في ذلك تقض 
وإبرام» ولا یسعنا استیفاژه في القام» وقد مر بمض كلام الفسرین» وعلى 
نحوه کلام التکلمین, وملخصه أنهم يستدلون بالآية الكريمة على أفضلية 
الإمام أمير المومنين نة إذ كان هو نفس رسول الله َيه الذي دعاه 
دون غيره» ولا كان من الممتنع عقلا يكون هو هو نفسه اتحاداء لا بد أن 
يكون المراد بذلك تنزيلاً ومساواةء إلا فيما أخرجه الدليل من خصائص 
النبوة؛ ولا كان بو أفضل من جميع الخلق فكذلك علي كان أفضل. 

وعلى هذا المعنى والبنی كان استدلال المتكلمين من الشيعة وفريق من 
غيرهم قدیاً وحديثاء إلا آن الرازي في تفسيره؛ وأبا حيان في تفسيريه البحر 
ا حيط والتهر الاد. والالوسي في روح المعاني, خصوا بالذكر حمود بن الحسن 
الحمصي» وكان من أكابر المتكلمين, ووصفوه بأئه كان معلّم الاثني عشرية 
بالري» وساقوا كلامهء وشنّع بعضهم عليه تفضيله الإمام أمير المؤمنين 
بر على الأنبياء لساواته النبي لو في خصائصه عدا النبوة. 


وتما لا شك فيه تفضیل النبي باه على سائر الأنبياء» فعلي مثله» 

وقد مر ما ينفع في القام في شرح قول سيدنا الناظم: 
فضل علي فوق فَضل الأنييا سوى ابن مه (مام الأصفيا 

فراجع. 

وشتعوا عليه تفضیله على بعض الصحابة» ویبدو من الرازي وغیره 
تسلیمهم له بدلالة الآية على آفضلیته في هذا المقامء ولو آنصفوا فیما حکوه 
عن الحمصي لسلموا بأنه هو الراسخ في أذهان السلمین منذ عهد الرسالةء 
وقد روته الصحابة عن النبي بای فقد أخرج الخوارزمي في المناقب بسنده 
عن عائشة آنها قالت: من خير الناس بعدك يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي 
طالب» هو نفسي وأنا نفسه". 

وأخرج الكنجي الشافعي في كفايته بسنده عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك من أحبُ الناس 
إليك؟ قال: عائشة. قلنا: من الرجال؟ قال: فأبوها إذن". قال: فقالت 
فاطمة: يا رسول الله ما أراك قلت في علي شیشا؟ قال: إن عليًا نقسي» هل 


)١(‏ الاقب» ص 4٠‏ ط اللتيدرية؛ النجف. 

(۷) أخرج الترمذي في سننه في فضائل فاظمة كا بسنده عن عائشة أنها قبل لاء أي 
اتناس كان أحب إلى رسول الله صلی الله عليه روآله وسلم؟ قالت: فاطمة من قبل 
الساء, ومن الرجال زوجهاء وان كان ما علمت صرّاما قواماً. وراه الذهبي في 
تاريخ الإسلام ۲۰/۱ ۳. 


A‏ اميه ا م ان ا امك ساعن إمام البررة: الجزء الأول 


رایت أحداً يقول في نفسه شيئاً؟!© 

وأخرج اللسائي, والطبراني في الأوسط؛ وعبد الرزاق؛ وابن آبي 
شيبة وغيرهم» عن الطلب بسن عبد الله بن حنطبء قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه زوآله] وسلم لوفد ثقيف حين جاژره: لتسلمن أو لابشن 
إليكم رجلاً كنفسيء ليضربسٌ آعناقکم. وليسبِينٌ ذراريكم, وليأخذن 
أموالكم. فالتفت إلى علي وأخذ بيده فقال: هو هذاء هو هذا. مرتین*. 

وأخرج البيهقي في كتابه المحاسن والمساوي, وعنه العصامي في سمط 
النجوم العوالي”©: عن عمرو بن الأصم وملخص حديثه أن رجلا قام من 
وسط الحلقة في مجلس محمد بن عائشة فقال: يا أبا عبد الرحمن من افضل 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه زوآله, وسلم؟ فقال: أبو بکر وعمسر 
وعثمان وطلحة والزبير. وعد العشرة ما عدا عليّاء يقول الراوي: فقلت: 
أين علي؟ فقال: يا هذا تسألني عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
زوآله وسلم أو عن نفسه؟ قال: بل عن أصحابه. فقال: إن الله تعالى 
يقول قل تَعَالَوًا دع انا وبا کم ونساءکا ونساءکم والفستا 


(۱) كفاية الطالب. ص ۲۸۸ ط الحيدرية الثائية, النجف. 

(۲) السنن الکبری للتسائي ۱۲۷/۵. خصائص آمیر الومنین لللسائي. ص .۸٩‏ المصنف 
لعبد الرزاق ۰۲۲۱/۱۱ الصتف لابن آبي شيية 8۹۹/۷ العجم الاوسط للطبراني 
۶ مجمع الزواند ۱۱/۷. وعزاه إلى مسند آحمد ابن آبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة ۹ والقندرزي في ينابيع المودة, ص 08. 

(۳) سمط النجوم العوالي 11۷/۲ 


RRS EAE‏ ا 


الفسکُم» فکیف یکون اصحابه مثل قسه؟ 

قال الحافظ الكنجي الشافعي في كفايته: ومن العلوم أن يمتتع أن 
تكون نفس علي ايه هي نفس النبي صلی الله عليه روآله) وسلم"ء ولا 
بد أن يكون المراد هو المساواة بين النفسين: وهذا يقتضي أن كل ما حصل 
محمد صلى الله عليه روآله, وسلم من الفضائل والناقب قد حصل مثله لعلي 
لاه » ترك العمل بهذا النص في فضيلة النبوة» فوجب أن تحصل الساواة 
بینهما فيما وراء ذلك. 

ثم لا شك أن محمدا صلی الله عليه روآلهم وسلم كان أفضل الخلق 
بسائر الفضائل, فلما كان عليًا اه مساویا له في تلك الصفات يجب أن 
يكون أفضلء ولم أر الأصوليين أجابوا عن هذا بشيء”". 

ولو أردنا استیفاء جميع من فال بذلك وما قال؛ لما وسع اجال؛ 
والأمر في ذلك واضح لذي عينين إلا من أعمى الله قلبه» ولنختم الكلام با 


۰۲۰۹/۱ المحاسن والساوي‎ )١( 

(۲) هذا الذي أشار إليه الحافظ الكنجي رحمه الله من تفي الوحدة الحقيقيةء لبداهة 
البطلان, وأن المراد هو الاتحاد اجازي لوضوح البرهان, وهو المرتكز في الأذهان, ولا 
يحتاج إلى بیان على حد قول الشاعر: 

علي مع البادي كشقي براعة ٠‏ هما واحذفي العا ليسا بإثثين 
نفس علي فس طه وان یک مالك من فرق َل ف اين 
فذلك من شأن النبؤة وحدها ولا فرق في الجتفنين في طرفة العین 


(؟) كفاية الطالب» ص ۲۹۱ الطبعة الثائية بالحيذرية» النجف. 


قاله العلامة الالوسي في تفسیره روح العاني: 

قال: وذهب النواصب إلى أن الباهلة جائزة لإظهار الحق إلى البوم» 
إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساءء وزعموا ‏ رفعهم الله لا قدراء 
وحطهم ولا حط عنهم وزرا إلى أن ما وقع منه صلی الله عليه روآله) وسلم 
كان جرد إلزام الخصم وتیکیته, وأنه لا يدل على فضل آولئك الكرام على 
نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام؛ وأنت تعلم أن هذا الزعم ضرب 


من البذيان وأثر من مس الشيطان... 
راس يفيه في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دلیل 
وه 


مصادر حديث المباهلة 
١‏ تفسير الطبري ۰۱۹۲/۳ ۰۱٩۳‏ الميمنية عصر. 
۲ تسیر السرازي ۷۰۰۰۹۹۹/۲ ط سنة ۱۳۰۸هت ۸۳۸۰/۸ ط 


۳ تفسیر الکشاف للزمخشري ۰۳۲۱/۱ ۳۲۷ مصطفی محمد سنة 
۳۷ 


.۲۰۷ ۲۰۹/۳ تفسير النيسابوري بهامش الطبري‎ - ٤ 


۵ تفسیر بحر العلوم لايي الليث السمرتندي ۲ الإرشاد ببخداد. 


() روح الماني ۰۱۱۸/۳ 


U 0 Nas حادثة الياهلة‎ 


- تفسير القرطبي 2155/4 دار إحياء التراث العربي. 

۷ تفسير ابن کثیر ۰۳۷۰/۱ 2۸0/۳ الاستقامة. 

۸ - تفسير البحر الحيط لأبي حیان ۰8۷۹/۲ دار الفکر ببیروت. 

۰4۷۹/۲ تفسیر النهر الماد لأبي حيان بهامش البحر احیط‎ ٩ 

٠١‏ تفسیر البيضاوي ۲۲/۲ دار الفکر پیروت. 

۷- تفسیر الخازن ۰۲:۲/۱ مصطفی البايي الحلبي وأخویه. 

۲ تفسیر اللسفي بهامش تفسیر الخازن ۰۲8۳/۱ 

۳ تفسیر اجلالین بهامش الفتوحات الإلبية للجمسل الشافعي 
۱ ص ۰۱۰ مصطفی البابي سنة 6 ۱۳۷ه. 

6 تفسیر الدر المنثور للسيوطي ۰۳۹/۲ دار الکتب الإسلامية. 

0 تفسیر التسهیل لابن جزي ۰۱۰۹/۱ مصطفی محمد سنة ۱۳۵۵ه. 

۲ تفسیر السراج المنير للشربيني ۱۸۳/۱ الخيرية. 

۷ تفسیر أبي السعود بهامش تفسیر الرازي ۰1۹۹/۲ الاستقامة. 

۸ تفسیر روح العاني للالوسي ۰۱۱۲/۳ ۱۱۸ الثيرية. 

4 تفسیر الفتح القدیر للشوكاني ۰۳۱۲/۱ مصطفی البايي الحلبي. 

۰ تفسیر الراغي ۰۱۷۰/۳ مصطفی البايي الخلبي. 

۱ تفسیر روح البيان للبروسوي ۲۵۲/۱ الدار الوطنية ببفداد. 


۲ تفسیر تنویر الأذهان من روح البيان للصابوني. 


e5 
علي إمام البورة: الجزء الأول‎ 1 


۳ تفسير الواضح ۳ دار الکتاب العريي عصر. 

ما نزل من القرآن في أهل البيت للحسین الخبري الكوفي» ص 
۰ طهرات. 

۵ أسباب النزول للواحدي» ص ۰۷۵ 

۲ شواهد التنزیل للحاکم الحسكاني ۱۲۹۰۱۲۰/۱ بیروت. 

۷ لباب اللقول للسيوطي» ص ۰۷۵ 

۸ صحیح مسلم ۳۲ کاب فضائل الصحابة باب فضائل 
علي» الحديث الثالث» بولاق. 

. سنن الترمذي ۰۲۲۵/۵ ۱۳۸ تحقيق إبراهيم عطوه عوض. 

- سنن البيهقي ۰۱۳/۷ أفست دار الفكر. 

۳۱ مسند أحمد بن حنبل ۰۱۸۵/۱ 

۲ مشكاة الصاییح ۳ حدیث 1۱۲۱ الکسب الاسلامي 
بدمشق. 

۳ جمع الفوائد للروداني ۳۱۷/۲ الأولى سنة ۱1۰4ه.. 

۶ دلائل النبوة لأبي نعیم » ص 8۲۱ حیدر آباد. 

٥‏ . دلائل النبوة للبيهقي كما في الدر النشور للسيوطي. 

۲ الشفا للقاضي عیاض الالكي 4۱/۲ الاستانة. 


۷ - شرح الشفا لملا علي القاري ۰۸۳/۲ الاستانة. 


۸ شرح الشفا للخفاجي ۰4۱۱/۳ ۰4۱۲ مصر. 

۹ - تحفة الاحوذي ۳2۹/۸ محفقة نشر السلفية بالدينة اشورة. 
۶ ۳ الپند. 

عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ۰۱۳۵/۱۱ دار العلسم 

۱ معرفة علوم الحديث لحاکم» ص ۱۳ النوع السايع عشر. 

6۲ إمتاع الأسماع للمقريزي ۵۰۲/۱, مصر سنة ۱۹6۱م. 

۳ بهجة احافل لعماد الدین العامري ۱۵/۲ نشر المكتبة العلمية 
بالمديئة اللورة. 

٤‏ - شرح بهجة ا حافل للاشخر اليمني بهامش السابق. 

0 - شرح همزية البوصيري بهامش شرح الشمائل بحسوس. 

7 کتاب الرصف فیما روي عن النبي يه من الفضل والوصف 
للعاقولي» ص ۳۸۲ الکویت. 

۷ شرح الواقف للجرجاني ۲۷/۳ الأستانة سنة ۱۳۱۰ه. 

8 . شرح التجرید للقوشجي» ص 4١١‏ حجرية سنة ۱۳۰۱ه.. 

٩‏ کتاب الأربعين في أصول الدین للرازي. ص۵1 حيدر آباد. 

۰ . الأئمة الاثنا عشر لشمس الدین بن طولون ص ۰۵۳ بیروت. 


۱ كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص 189 ۸۲۸ الطبعة الثانيسة 


إلى علي إمام البررة: الجزء الأول 


بالحيدرية. 
0 جواهر العقدين للسمهودي 53 ۱/ ۰۲۸۰۱۰ ۰۱۱۱ 
۳ المناقب لابن الغازلي» ص ۰۲۱۳ ۸۳۱ إيرات. 
5 نظم درر السمطین للزرندي, ص ۸۰۱ التجف. 
0 نور الابصار للشبلنجي. ص ۰۱۰۰ مصر سنة ۱۳۱۲ه بالميمنية. 
1 فتوح البلدان للبلاذري» ص ۷۱ الأولى بمصر ستة ۱۳۱۹« 
به ثمار القلوب للثعالبي؛ ص ۳۸6 اليمنة سنة ۱۳۱۲ه. 
۸ - السيرة الحلبية ۰۲۱۳/۳ البهية عصر سنة ۱۳۲۰ه. 
۹ یناییع الودة, ص ۲۵4 إسلامبول سنة ۱۳۰۲ه. 
۰ . الاصابة لابن حجر ۵۰۳/۲ مصطفی محمد. 
۱ - أسد الغابة لابن الأثير ۲۹/6 آفست إيران. 
۲ . تاريخ ابن عساکر (ترجمة الإمام) ۲۱۷/۱ بیروت. 
۳ تاريخ ابن الأثير ۱۲۲/۲ بولاق. 
4 تاريخ ابن كثير ۵6/۵» ۳۳۹/۷ السعادة بمصر. 
0- تاريخ القرماني: ص ۱۰۲, حجرية بغداد سنة ۱۲۸۲ه.. 
7 -مصابیح السنة للبغوي ۰۲۰2/۲ الخيرية. 
۷ تاريخ الاسلام للذهبي ۱۹۵/۲ القدسي بمصر سنة ۱۳۹۸ه. 


۸ الصواعق احرقة, ص ٩۳‏ الطبعة الأولى صر ۱۳۱۲ه-. 


٩‏ الریاض التضرة ۰۱۸۸/۲ الخانجي عصر. 

۷۰ ذخاثر العقبی» ص ۲۵ القدسي. 

١‏ المناقب للخوارزمي ص۰1۰ 45 ۹۷ اليدرية. 

۲ . تذکرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي» ص ۰٩‏ ۱۲ طهران. 

۳ . مطالب السوول لابن طلحة الشافعي: ص ۷ حجرية سنة 
۷ص 

۶ الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي» ص ۰۸۰۷ حجرية سنة 
۳ص 

۷۵ فتح الباري لابن حجر ۰۱۵۷/۹ مصطفی البايي اطلبي وآولاده 
سنة ۱۳۸۷ه. 

1 التاج الجامع للاصول للشيخ منصور علي ناصف ۲۹۲/۳ ط 
الثانية دار (حیاء الکتب العريية. 

۷ . زاد العاد لابن القيسم الجوزية ۰6۰/۳ دار الکتساب العربسي 
پیر وس . 

8 خزانة الأدب للحموي ص ۳۷ دار القاموس الحديث 
بیروث. 

۹ منهاج السنة لابن تيمية ۰۳۸/6 آفست بولاق سنة ۱۳۲۲ه. 


۰ النتقی للذهيي» ص ۷۳2 بتحقیق محب الدین اطنطیب. 


ET‏ علي إمام البررة: الجزء الأول 


لم الاعتصام بحبل الإسلام لاحمد التابعي» ص۸۳ ؛ السعادة 
عصر سنة ل/الإلااه. 

۲ تاريخ الخميس2155/9 الوهبية سنة *1181اه. 

۳ شرح الواهب اللدنية للزرقاني ٤۳/٤‏ الأزهرية. 

م شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز اطنفي» ص 
۶ دار المعارف. 

وم . أحكام القرآن للجصاص ۰۱4/۲ 

- تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني ۳۱۵/۳ ۳46 مؤسسة 
اخلبي عصر. 

۷ أهل البیت لتوفیق آبو علم ۵۳ , ۰۱۹۵ مصر سنة ۱۳۹۰ه. 

۸ آهل البيت نحمود الشرقاوي ۰۸۰۰۷۸ صيدا. 

8 سيد شباب أهل الجدة سین محمد يوسف» ص 51 › الشعب 
سنة ۱۹۷۳م. 

۰ جوهرة الکلام للقره غولي؛ ص ۱۳۹ بغداد سنة ۱۳۲۹ه-. 

۰۲۹۱/۱۲ -شرح نهج البلاغة للمعستزلي ۰۱۰۸/1 مصر الاولی:‎ ٩۱ 
بتحقیق محمد آبو الفضل [براهیم.‎ 

۲ مستدرك الحاكم ۱۵۰/۳, آفست بیروت. 


۳ جامع الأصول لابن الأثير ٤۷٠/۹‏ آفست. 


8 مودة القربی لسید علي البمداني ضمن ينابيع الودة, ص ۰۲64 
اسلامبول. 

۵ . سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۱۹۲/۳ دار العارف عصر. 

7 الاتحاف للشبراوي» ص ۱۸ ۰ الأدبية بمصر سنة ۱۳۱۱ه. 

۷ تلخیص المستدرك للذهبي بهامش الستدرك ۰1۵۰/۳ 

۸ معرفة علوم الحديث للحاکم النيسابوري» ص ۵۰ دار الکتب 
الصرية سنة ۳۷٩۱م.‏ 

۹ ار القلوب للثعالبي» ص 01 ۰۰۵ 

۱۰۰ مبارق الأزهار في شرح مشارق الانذار لابن اللك ۰۳۵۱/۲ 
الاستانة سنة ۱۳۲۵ه. 

۱ تاریخ الخلفاء للسيرطي؛ ص ۱۱ المنيرية سنة ۱۳۵۱ه- 

۷۲ - تقسیر كفاية الضعفاء السودان لعبد الله بن محمد العروف 
(بفودي)» ص ۰1٩‏ بیروت. 

۳ تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۰۳۶۷/۱ المنيرية, 

6 الأغاني لأبي الفرج ۱۳۱/۱ ۱۳۷» الساسي: 8/۱۲ ۸۰ دار 
الکتب الصریة. 

۵ ختار الأغاني لابن منظور ۳۳۲/۱ ۰ ۰۳۳۳ عیسی البابي 


الحلبي (تراشا). 


A‏ ا ا ص د علي ماخ البررة: الجزء الأول 


٩‏ ذخاثر المواريث ۰۲۳۹/۱ مصر سنة ۱۳۵۲ه-... آشار إليه تقلا 
عن مسلم والترمدي. 
۷ أحكام القرآن لابن العربي المالكي ۲۷۵/۱» عيسى البابي 


الحلبي. 
۸ فرائد السمطين ۳۷۸/۱ تحقيق ا محمودي» بيروت. 


الفهرس 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الشارح..... E‏ ۱۷ 
اي 1 العظمی SMe‏ اسان e‏ 
مقدمة 0 آية الله العظمی السید علي البهشتي دام ظله العالي ... 

۳ آن الكريم أفضل 9 م رين 
النبي بو علة زیجاد جمیم الوجودات ... 
النبي مه أفضل الاولین والآخرین ... 
نيينا باو خاتم الأنبياء والمرسلين VERS Rea‏ 


الإنذار في یوم الدار eRe Sa‏ 
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لا يحب عايًا له إلا مزمن, ولا يبغضه إلا منافق .... 
يا علي ما عرف الله إلا آنا وأنت 

ل ال ره در 
علي لیا حجّة النبي بالق على هذه الأمة ... 

آنا وعلي من شجرة واحدة... 

ت ا علي نوتل لآ رت ار الف عام 
0 من الخلائق محمدا ملو وعلیا بت ... 


a‏ ا 

من آذی عليًا فقد آذاني ... 

أقضاكم علي 

علي الفاروق.. 

علي أقضى أمتي ...... 

علي وارئي وم وصيتي .. 
علي يعسوب الدین وإمام المتقين ... 
بغض علي سيّئة لا تنفع معها حسنة 
من سب عليًا فقد سبّني؛ ومن سبني فقد سب الله .. 
علي مع القرآن والقرآن مع علي . 
علي هو الساقي من حوض الكوثر . 


يالل 


الفهرس . 


لواء الحمد بيد علي يوم القيامة. 
علي شاه بهدي الأمّة إلى الجنة 
علي شا ميزان الأعمال کلها.... 
علي ايه وليد الكعبة 
تبليغ سورة براءة 
علي اة محطم الأصنام...... 


علي الصدّيق الاکبر. يا علي أنا وأن نت آبوا هذه الأمّة ۱ 


علي شاه عنده علم الکتاب ... 
حدیث الغدیر ... 
حدیث المؤاخاة... 
حدیث النزلة .... 


[9 شاه خر اف ده نی پم‎ E 


حدیث الثقلين .... 
رواة الحديث ... 
.مان الحديث .... 
أهل البيت اه حجج الله e‏ الهدی..... 
مثل آهل بيتي كمثل سفينة نو .... 
علي ای يدور احق معه حیثما دار..... 
آية الولاية والتصدق بالخاتم.... 


e e 1۷‏ لس علي E‏ البررة: الجزء الأول 
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